
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

 دراسات علمية واجتهادات دينية طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
حول أخلاقيات الطب الحديث

(صحتك)
London - Friday - 3 March 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16166الجمعة 11 شعبان 1444 - 3 مارس (آذار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16166

 حرية التعبير بريئة من الإساءات للإسلام
َّ

قال لـ                                     إن

أسقف فيينا يؤكد أهمية «وثيقة مكة» في مواجهة الكراهية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ه رئــيــس أســاقــفــة فيينا  نــــوَّ
الكاردينال الدكتور كريستوف 
شونبرون، بالمساعي السعودية 
لــلــفــصــل بــــين الــــديــــن الإســــلامــــي 
وظــاهــرتــي الإرهــــاب والانــغــلاق، 
مؤكداً أهمية وثيقة مكة المكرمة 
فــي مــواجــهــة الــكــراهــيــة والأفــكــار 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة ونــــــشــــــر الــــتــــســــامــــح 
والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، فــيــمــا وعـــد 
بطرح فكرة مشتركة لتعظيم قيم 

الأديان السماوية.
وقــال رئيس أساقفة فيينا، 

خــلال حــوار أجرته معه «الشرق 
ه يقوم 

َّ
الأوســط» في الرياض، إن

بــــزيــــارة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة تــلــبــيــة 
لــدعــوة مــن قــبــل الــدكــتــور محمد 
الــعــيــســى، الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، مــشــيــراً إلــى 
سعادته بهذه الدعوة وأنه لأول 
مرة تطأ قدمُه أرض السعودية. 
وقــــال إنـــه «لمـــس بــشــكــل واضـــح» 
خلال اجتماعه مع الشيخ العيسى 
«اهتماماً كاملاً وتاماً» بمساعي 
الــفــصــل بـــين الإســـــلام وبــوتــقــتــي 
الإرهاب والانغلاق «اللتين وضع 
فيهما بشكل خاطئ». وأضــاف: 

«هناك اهتمام واضح من رابطة 
العالم الإسلامي لتوضيح الفكرة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــديـــن الإســــلامــــي». 
د رئيس أساقفة فيينا من  وشــدَّ
جهة أخرى على أنَّ حرية التعبير 
بــريــئــة مـــن الإســـــــاءات لـــلإســـلام، 
مبيناً أنَّ الإساءة الكاريكاتورية 
إلى الرسول محمد - عليه الصلاة 
والـــســـلام - والإقـــــــدام عــلــى حــرق 

نسخة مــن المــصــحــف الشريف 
ـــهـــمـــا 

َّ
لا يـــصـــنـــفـــان عـــلـــى أن
حرية تعبير، رافضاً 

الأعــــــــــــمــــــــــــال الـــــتـــــي 
قـــــام بـــهـــا الــبــعــض 

مـــــؤخـــــراً. وأعــــــــرب عــــن اعـــتـــقـــاده 
ب  بــأنَّ الحرية الشخصية تتطلَّ
احترام الآخر وعدم الإساءة إليه 

بأي شكل من الأشكال.
(تفاصيل 
ص٢)

اعتراض شحنة أسلحة إيرانية جديدة للحوثيين... وقلق غربي متصاعد من التخصيب

قضية تسمم الطالبات في إيران تتفاعل
باريس: ميشال أبو نجم

عدن: علي ربيع
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لا تزال قضية تسمم طالبات 
مدارس ثانوية في إيران تتفاعل، 
مـــع تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ٤٠ حــالــة 
جديدة في مدينة أردبيل، الواقعة 
شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــلاد. وأعـــلـــنـــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لـــنـــقـــابـــات 
المـــعـــلـــمـــين أنَّ طــــالــــبــــات مـــدرســـة 
تــعــرضــن لــهــجــوم بــغــاز ســــام في 
أردبـــيـــل، وواجـــهـــن مــشــكــلاتٍ في 
التنفس والتهاب الحلق وضعفاً 

وغثياناً.
وجــاء الــحــادث في وقــت أثار 
تــســجــيــل فـــيـــديـــو يــظــهــر اعـــتـــداء 
عناصر أمن بملابس مدنية على 
أم إحـــــدى الــطــالــبــات فـــي طــهــران 

جدلاً واسعاً بين الإيرانيين.
وقــالــت منظمة «يــونــيــســف» 
ـــــهـــــا «تـــتـــابـــع 

َّ
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» إن

الأخــبــار المتعلقة بــحــالات تسمم 
ت 

َّ
طالبات في المدارس». كما حض

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، مـــســـاء 
إيـــــران عــلــى التحقيق  الأربــــعــــاء، 
فـــي تــقــاريــر تــعــرض طــالــبــات في 
مـــدارس مختلفة لهجمات سامة 

خلال الأشهر الماضية.
فـــــــــي شـــــــــــأن آخــــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
الــــــبــــــحــــــريــــــتــــــان الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
اعتراض شحنة أسلحة «إيرانية» 
على متن قــارب في خليج عُمان، 
تـــعـــد الـــســـابـــعـــة خـــــلال ٣ أشـــهـــر، 
وكانت في طريقها إلى الحوثيين 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن. وقــــــالــــــت الـــبـــحـــريـــة 
الأسلحة  شحنة  إنَّ  البريطانية 
المصادرة تشمل صواريخ مضادة 
لـــلـــدبـــابـــات ومـــكـــونـــات صـــواريـــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة مــــتــــوســــطــــة المــــــــدى. 
وأوضــحــت أنَّ العملية تــمــت في 

٢٣ من الشهر الماضي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــصــاعــد 
الـــتـــقـــريـــر  الــــغــــربــــي إزاء  الــــقــــلــــق 
الأخــيــر لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية الذي تحدث عن تخصيب 
لليورانيوم في إيران بنسبة تفوق 
٨٠ في المائة. وقالت باريس، أمس، 

إنَّ هذا الأمر «مقلق للغاية».
(تفاصيل ص٢ و٣)

السوداني للعراقيين: ٢٠٢٣ عام المشاريع

 على الحوار بين بغداد وأربيل
ُّ

غوتيريش يحض
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

 الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
َّ

حــــــض
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
وحكومة إقليم كردستان العراق 
عـــلـــى «مــــواصــــلــــة الـــتـــحـــرك نــحــو 
حوار منظم ومؤسسي واتفاقات 
ملموسة، لا سيما بشأن القضية 
الملحة، وهي الميزانية الاتحادية 
لعام ٢٠٢٣، وكذلك بشأن قانون 

النفط والغاز».
وأضـــــــاف أنَّ «الانــــتــــقــــال مــن 
إلــى  لـــلأزمـــات  الإدارة المــســتــمــرة 

ترتيب أكثر قــوة واســتــدامــة، هو 
أكــــثــــر طــــريــــق مـــضـــمـــون لــلــســلام 
والازدهـــــــــار لــلــعــراقــيــين جــمــيــعــاً. 
الــخــاص،  نــــداءات ممثلي  وأكــــرر 
الــســريــع والكامل  بــشــأن التنفيذ 
لاتــفــاق سنجار. ومــن الــضــروري 
وجــــــود هـــيـــاكـــل أمـــنـــيـــة مــســتــقــرة 
وإدارة مـــوحـــدة»، وفـــق مــا نقلت 

عنه «رويترز».
وزار غوتيريش أربيل أمس 
(الـــخـــمـــيـــس) حـــيـــث الـــتـــقـــى كــبــار 
المسؤولين فيها، وذلك بعد زيارته 
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، حـــيـــث اطــلــع 
على أوضاع النازحين ومستوى 

الــتــأهــيــل الــنــفــســي الـــــذي تــقــدمــه 
الحكومة العراقية، بالتعاون مع 

المنظمات الدولية.
ـــر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم  وعـــبَّ
المتحدة عن دعمه الكامل لجهود 
العراق في إعادة النازحين، داعياً 
بــقــيــة الــــــــدول إلـــــى أخـــــذ دورهـــــا 
وإعادة رعاياها من مخيم الهول 
الــــســــوري، مــثــلــمــا فــعــل الـــعـــراق، 
مثمناً ما تبذله الحكومة العراقية 
من جهد مميز، رغم الصعوبات 
والتحديات التي تواجهها في 
هــذا المــلــف الإنــســانــي، لافــتــاً إلى 
أن «مكافحة الإرهاب في العراق 

تعد من الأولويات».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
أن العام الحالي (٢٠٢٣) سيكون 
عــام المــشــروعــات. وقـــال فــي كلمة 
له أمس بمناسبة إطلاق الحزمة 
الأولـــى مــن المــشــروعــات الخاصة 
بـــفـــك الاخـــتـــنـــاقـــات المـــــروريـــــة فــي 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، إنَّ 
«الــــحــــكــــومــــة وضــــعــــت أولـــــويـــــات 
الخدمات في مقدمة برنامجها، 
وبغداد اليوم بحاجة ماسة إلى 

مشروعات خدمية».
(تفاصيل ص٦)

«رد حاسم»... وكييف تنفي صلتها موسكو تلوّح بـ

مهّد لتصعيد المواجهة
ُ
هجوم داخل روسيا ي

موسكو: رائد جبر

بــات الــوضــع فــي أوكــرانــيــا 
مـــرشـــحـــاً لمــــزيــــد مـــــن تــصــعــيــد 
المـــــــواجـــــــهـــــــة بـــــعـــــدمـــــا شــــهــــدت 
مــقــاطــعــة بــريــانــســك الــروســيــة 
المحاذية للحدود مع أوكرانيا 
أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، هـــجـــومـــاً 
لافـــــتـــــاً تـــــضـــــاربـــــت المـــعـــطـــيـــات 
بشأنه بين الروايتين الروسية 

والأوكرانية.
وقالت موسكو إن «وحدات 
مـــن الـــكـــومـــانـــدوز الأوكــــرانــــي» 
توغلت إلــى الــبــلــدة الــحــدوديــة 

وأطـــلـــقـــت الــــنــــار عـــلـــى ســـيـــارة 
متحركة قبل أن يقوم أفرادها 
بــاحــتــجــاز رهـــائـــن، فــيــمــا نفت 
أوكـــرانـــيـــا صــلــتَــهــا بــالــحــادثــة، 
تــــكــــونَ الأجـــهـــزة  ورجــــحــــت أن 
الــخــاصــة الــروســيــة قـــد دبّــرتــه 
«تخويف الروس» أو أن تكون  لـ
مجموعات معارضة لسياسات 

ذت الهجوم.
ّ
الكرملين نف

الــغــمــوض حــول  وزاد مـــن 
الـــحـــادث غــيــاب أي مــعــلــومــات 
عن طبيعة تطورات الوضع في 
المنطقة التي شهدت الحادثة. 
كما أنَّ اختيار موقع الهجوم 

في مناطق الشمال، بعيداً عن 
خــطــوط الــتــمــاس فــي الجنوب 
الأوكــــــــرانــــــــي، أثــــــــار تــــســــاؤلات 
إضـــــافـــــيـــــة، فــــضــــلاً عـــــن وقـــــوع 
الهجوم على مقربة من الحدود 

البيلاروسية.
وأفادت هيئة (وزارة) الأمن 
الــروســي، في بيان،  الفيدرالي 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  أنَّ وحــــداتــــهــــا 
قوات الجيش «حاولت تصفية 
مجموعة مسلحة من القوميين 

الأوكرانيين» عبرت الحدود.
وعــــــــقــــــــد مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
الـــــــروســـــــي اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً 

بــحــضــور الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، لبحث كيفية التعامل 
مـــع الـــتـــطـــور، وقـــــال بـــوتـــين إنَّ 
الــنــار على  المهاجمين «فتحوا 
بـــأنَّ  مــدنــيــين روس»، وتــعــهــد 
الـــجـــيـــش الــــروســــي «ســيــحــمــي 
المــدنــيــين مـــن الـــنـــازيـــين الــجــدد 
والإرهــــــابــــــيــــــين الـــــذيـــــن لـــطـــالمـــا 
عــذبــوا وقتلوا الــنــاس مــن قبل 
فـــي دونــــبــــاس». وفــتــحــت هــذه 
الــــعــــبــــارة عـــلـــى تــــوقــــع اتـــخـــاذ 
ه 

َّ
روسيا تدابير لما وُصــف بأن

«رد حاسم» على الهجوم. 
(تفاصيل ص١٠)

بلينكن وفيصل بن فرحان اتفقا على تكثيف مساعي السلم العالمي

روسيا والصين تحبطان 
«العشرين» يدين الحرب بياناً لـ

واشنطن: علي بردى

فشل الاجتماع الوزاري لدول 
«مجموعة العشرين» فــي تمرير 
الــحــرب فــي أوكرانيا،  بيان يدين 
بعدما تم إحباط الخطوة من قبل 

روسيا والصين.
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات، 
واجــه وزيــر الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن، نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف، وجـــهـــا لــوجــه 
في لقاء وجيز، بمطلب أن تنهي 
روسيا «حربها العدوانية» ضد 
أوكــرانــيــا، كما دعـــاه إلــى الــعــودة 
إلــى معاهدة «ســتــارت الجديدة» 
لـــلـــحـــد مـــــن الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة 
وإطـــــلاق المـــواطـــن الأمــيــركــي بــول 

ويلان.
وبــعــد يـــوم مــن الاجــتــمــاعــات 
في العاصمة الهندية نيودلهي، 

اللقاء الأول  أكــد بلينكن حصول 
وجـــهـــاً لـــوجـــه لمــــدة أقــــل مـــن عشر 
دقـــائـــق مـــع لافــــــروف مــنــذ إعـــلان 
روسيا الحرب ضد أوكرانيا قبل 
أكثر مــن عــام. ودافـــع بلينكن عن 
المــنــظــمــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
مــثــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن والأمـــم 
ت  المــــتــــحــــدة، حـــيـــث غـــالـــبـــاً مــــا أدَّ
معارضة روسيا ودول أخرى إلى 
بــيــانــات إجماعية  إعــاقــة إصــــدار 

ضد الحرب.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــــلــــقــــاء مــع 
لافروف، قال بلينكن: «قلت لوزير 
الخارجية ما سبق وأن قلته، على 
غرار كُثر آخرين، الأسبوع الماضي 
في الأمم المتحدة وما قاله العديد 
من وزراء خارجية دول مجموعة 
العشرين اليوم: ضعوا حداً لهذه 
الحرب العدوانية وانخرطوا في 
دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر 

سلاماً عادلاً ودائماً».
في المقابل، صرحت الناطقة 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخــاروفــا أنَّ بلينكن بادر 

إلى هذا اللقاء الذي كان عابراً.
وخلال اجتماعات نيودلهي، 
أجرى وزير الخارجية السعودي 
الأمـــــــــيـــــــــر فـــــيـــــصـــــل بـــــــــن فــــــرحــــــان 
مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع الــعــديــد 
المــشــاركــين  الــخــارجــيــة  مــن وزراء 
فـــي الاجـــتـــمـــاع. والـــتـــقـــى الـــوزيـــر 
الـــــســـــعـــــودي نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
واتــفــق معه على «تكثيف العمل 
المشترك لإرساء الأمن والسلم في 
المنطقة والعالم». كما استعرضا 
«الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــــبــــلــــديــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين، وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا ودعــمــهــا فـــي مختلف 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 

المشترك». (تفاصيل ص١٠)

بلدهم يسابق زمبابوي إلى أعلى تضخم في العالم

لبنانيون يواجهون 
الضائقة المعيشية بالانتحار

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــشــــر أمـــــــس عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــقــطــع 
صوتي سجله شابٌ لبناني يدعى 
موسى الشامي (٣٢ عاماً) عندما 
وقف أمام منزله في بلدة جرجوع 
في جنوب لبنان، وهو يطلب من 
صديقه الاعتناء بعائلته ويعتبر 
أفرادها «أمانة في عنق صديقه». 
وقال: «أنا موجود الآن أمام المبنى 
وسأقدم على الانتحار». كما طلب 
ممن يعرفونه «مسامحته وعــدم 

التحدث عنه بسوء».
وأثــــــــــار انــــتــــشــــار الــتــســجــيــل 
الــصــوتــي حــزنــاً كبيراً فــي لبنان. 
والــــشــــامــــي هــــو واحــــــد مــــن ثــلاثــة 
لــبــنــانــيــين أقـــدمـــوا عــلــى الانــتــحــار 
الـــ٤٨ الماضية، إذ  خــلال الساعات 
بات اللجوء إلى هذا الخيار شائعاً، 

يــلــجــأ إلـــيـــه لـــبـــنـــانـــيـــون لمــواجــهــة 
ضائقتهم المعيشية، فيما يستمر 
الــتــحــفــظ عــــن الإعـــــــلان عـــنـــه كـــون 
الانتحار لا يــزال من «المحرمات» 
في البيئات الاجتماعية، كما يقول 
مختصون، كما بات يشكل خطراً 
اجتماعياً كبيراً في ظل الضغوط 
المــالــيــة والأزمـــــات المعيشية التي 

يعاني منها اللبنانيون.
وتقول المعالجة النفسية ريف 
رومانوس إنَّ الأرقام المتداولة عن 
أعــداد من يقدمون على الانتحار 
فــــي لـــبـــنـــان أقـــــل مــــن الــــواقــــع «لأنَّ 
مــــوضــــوع الانـــتـــحـــار لا يــــــزال مــن 
المحرمات، ولا يتم الإعلان عن كل 

الحالات».
وتؤكد رومانوس أنَّ الوضع 
الاقــــتــــصــــادي مــــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
تــــــؤدي لـــلاســـتـــســـلام والانـــتـــحـــار، 
إلــى أن الأشــخــاص الذين  مشيرة 

بــــين ١٦ و٣٤  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 
ســنــة، هــم أكــثــر عــرضــة للانتحار 

في لبنان.
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي 
أيــــضــــاً تـــشـــيـــر الارتـــــفـــــاعـــــات غــيــر 
المـــســـبـــوقـــة فــــي مــــعــــدل الــتــضــخــم 
إلـــى اتـــجـــاه لــبــنــان لانـــتـــزاع مــركــز 
الــــصــــدارة مـــن زمـــبـــابـــوي، بحيث 
المــوقــع الأول على مستوى  يحتل 
العالم في مؤشرات الغلاء المحققة 
في أسعار المواد الغذائية وتكلفة 
المعيشة عموماً. وتشير تقديرات 
الخبراء إلى أنَّ المجموع التراكمي 
لمؤشر التضخم في لبنان تضاعف 
من نحو ٩٩٠ إلى ٢٢٠٠ في المائة 
عــن حصيلة الــعــام المــاضــي، ولــن 
يحتاج إلــى أكــثــر مــن نصف هذه 
الفترة الزمنية، أي منتصف العام 
الــحــالــي، لتحقيق قفزة مضاعفة 

جديدة. (تفاصيل ص٥)

الهيئة الملكية للمحافظة وقعت اتفاقية تدشينها

إطلاق «منارة العلا» للاكتشافات العلمية
العلا: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــتـــــزم الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
 مــرصــد 

َ
لمــحــافــظــة الـــعـــلا إطــــــلاق

«مــــنــــارة الــــعــــلا» الــــــذي ســيــكــون 
 الأولـــــــى لــلاكــتــشــافــات 

َ
الـــوجـــهـــة

الـــعـــلـــمـــيـــة والأبــــــحــــــاث المــبــتــكــرة 
والفرص الاقتصادية المستدامة، 
وتحويل العلا إلى أكبر متحف 
حــي فــي الــعــالــم، ووجــهــة عالمية 
رائدة في علوم الفضاء ومراقبة 

النجوم.
ـــــع الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 

ّ
ووق

الله بن فــرحــان، محافظ الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، والمهندس 
عبد الله بن عامر السياحة وزير 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
السعودية للفضاء ومدينة الملك 

لــلــعــلــوم والتقنية،  الــعــزيــز  عــبــد 
 تعاون لإطــلاق المرصد، 

َ
اتفاقية

الـــــــذي ســيــمــثــل نــــافــــذة جـــديـــدة 
للاستكشاف والعلم والدهشة.

المــلــكــيــة  الـــهـــيـــئـــة  وأوردت 
لمــحــافــظــة الــــعــــلا، فــــي بــــيــــان، أنَّ 
إطـــلاق المــرصــد يــأتــي بــنــاء على 
تــوجــيــهــات ولـــي الــعــهــد، رئيس 
المــلــكــيــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان، وإضــــافــــة المـــرصـــد 
بــــوصــــفــــه مَــــعــــلــــمــــاً جــــــديــــــداً فــي 
الــســعــوديــة، يــقــصــده الــــزوار من 
جميع أنحاء العالم للاستمتاع 
بــــفــــرصــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــراقـــبـــة 
الــــنــــجــــوم ومـــــشـــــاهـــــدة عــــــروض 
ممتعة للتعرف على الاكتشافات 

العلمية القديمة والحديثة.
مــن جانبها تــشــارك مدينة 

المــــــلــــــك عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز لـــلـــعـــلـــوم 
والتقنية «كاكست» بالاستثمار 
في تقنيات اقتصادات المستقبل 
عبر مرصد منارة العلا، ودعوة 
المجتمع العلمي محلياً ودولياً 
لمشروع «منارة العلا»، والاطلاع 
عـــلـــى جـــهـــود المـــمـــلـــكـــة الــعــلــمــيــة 
والــبــحــثــيــة فـــي قـــطـــاع الــفــضــاء، 
بالإضافة إلى توظيف التقنيات 
المستقبلية التي توفرها لتحقيق 
التنمية المستدامة ورفع المحتوى 

المحلي في قطاع الفضاء.
وعـــلـــى صــعــيــد المــشــروعــات 
البحثية والابــتــكــاريــة، ستدعم 
«كــــاكــــســــت» عـــبـــر مــشــروعــاتــهــا 
الـــبـــحـــثـــيـــة المـــعـــمـــقـــة فـــــي مـــجـــال 
الــفــضــاء، قــــدرات الــســعــوديــة في 
قــطــاع الــفــضــاء وريـــادتـــهـــا على 

المستوى الإقليمي.

ماكرون أكد حياد بلاده تجاه الشؤون الداخلية لدول القارة

فرنسا تعيد «تكييف حضورها» في أفريقيا
ليبرفيل: «الشرق الأوسط»

أشــــــار الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون خلال زيارة 
لــه إلـــى الــغــابــون أمـــس، إلـــى أنَّ 
 حضورها 

َ
بــلاده تعيد تكييف

فـــي أفــريــقــيــا، مـــؤكـــداً حــيــادَهــا 
تــجــاه الــشــؤون الــداخــلــيــة لــدول 

القارة.
وقــال مــاكــرون في أول أيام 
جولته في المنطقة: «إنها ليست 
مسألة انسحاب أو فك ارتباط 
بـــل هـــي عــمــلــيــة تــكــيــيــف» عبر 

إعـــــــادة تـــحـــديـــد «احـــتـــيـــاجـــات» 
الــدول الشريكة وتقديم «مزيد 
من التعاون والتدريب». وشدد 
ـــه «مــن الــواضــح جــداً أنَّ 

َّ
على أن

الاحتياجات موجودة»، مشيراً 
إلى حــوادث القرصنة البحرية 
في خليج غينيا، والتنقيب غير 
الــشــرعــي عـــن الـــذهـــب، وجــرائــم 
«الاتــــــجــــــار بـــــالمـــــخـــــدرات» الــتــي 
تغذيها «حركة إرهابية تنشط 
أيضاً في منطقة بحيرة تشاد»، 
في إشارة إلى تنظيمي «بوكو 
حـــــــــرام» و«داعــــــــــــش» فـــــي غـــرب 

أفريقيا.
ــــــد ســيــد الإلـــيـــزيـــه أمـــام  وأكَّ
الجالية الفرنسية في الغابون، 
طيَّ صفحة الماضي مع أفريقيا، 
فـــرنـــســـا صــــارت  إلـــــى أنَّ  لافـــتـــاً 
«مــحــاوراً مــحــايــداً» فــي الــقــارة. 

وقــــال: «انــتــهــى عــصــر فــرنــســا - 
أفريقيا، وأحــيــانــاً يتكون لدي 
شعور بأن الذهنيات لا تتطور 
بوتيرة تطورنا نفسها عندما 
ــه ما زالت 

َّ
أقــرأ وأسمع وأرى أن

تــنــســب لــفــرنــســا نـــوايـــا ليست 
لديها، لم تعد لديها». 

وأضــــــــــاف: «فــــــي الـــغـــابـــون 
كما فــي أي مكان آخــر، فرنسا 
مـــحـــاور مــحــايــد يــتــحــدث إلــى 
يـــتـــمـــثـــل دوره  الــــجــــمــــيــــع ولا 
فـــــي الــــتــــدخــــل فـــــي المــــنــــازعــــات 

السياسية الداخلية».
ويحمل مصطلح «فرنسا 
أفــريــقــيــا» دلالات ســلــبــيــة، إذ   -
يــســتــعــمــل لــــوصــــف الـــعـــلاقـــات 
المـــعـــقـــدة الــــتــــي ربــــطــــت فــرنــســا 
بــمــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة بعد 

استقلالها. (تفاصيل ص١١)

إضراب يشل قطارات تونس احتجاجاً 
على «مماطلة» الحكومة

إجراءات مصرية لتحسين المعاشات  
تزامناً مع رفع البنزين

كارثة الزلزال تحدد أجندة انتخابات ١٤ مايو التركية

المتظاهرون يحبسون زوجة 
نتنياهو في صالون نسائي

الحكومة المغربية تكشف عن ملابسات 
استيراد الوقود الروسي

  (ص٤)

  (ص١١)

  (ص٨)

  (ص٨)

  (اقتصاد)

صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية عن عملية ضبط الأسلحة في خليج عُمان وفي الإطار قطع من تلك الأسلحة (أ.ف.ب)
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خبراء الأمم المتحدة يدينون انقلابيي اليمن 
لإعاقتهم وصول المساعدات

كشف التقرير الأخير الذي أعده 
فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن 
الــــدولــــي أن الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من ٢٧٠ 
مليار ريال يمني (الدولار حوالي ٥٦٠ 
ريالاً) من عائدات الرسوم على الوقود 
الــواصــل عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، وهــو 
مبلغ يكفي لصرف رواتــب الموظفين 
في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 

١٠ أشهر.
الـــحـــوثـــيـــين  أكــــــــد أن  الــــتــــقــــريــــر 
يـــواصـــلـــون الــســيــطــرة عــلــى مــصــادر 
الـــدخـــل المـــشـــروعـــة وغــيــر المــشــروعــة، 
وهـــي الــجــمــارك والــضــرائــب والــزكــاة 
والإيـــرادات غير الضريبية والرسوم 
غير المــشــروعــة، كما فــرضــوا ضريبة 
«الــخــمــس» عــلــى كــثــيــر مـــن الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة، بــمــا فــي ذلـــك قــطــاعــات 
المـــــعـــــادن والـــنـــفـــط والمـــــيـــــاه والــصــيــد 
الــبــحــري، وذكــــر أن المــســتــفــيــديــن من 
الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي 

وكثير من الموالين لهم.
ووفــق مــا جــاء فــي التقرير، فإن 
واردات الــنــفــط عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــفـــتـــرة من  فـــي  زادت بــشــكــل كــبــيــر، 
١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــــى ٣٠ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي 
الــواصــلــة إلــى الميناء ٦٩  عــدد السفن 
سفينة، مــا أدى إلــى حصولهم على 
إيرادات جمركية بنحو ٢٧١٫٩٣٥ مليار 
ريال يمني، ووصف ذلك بأنه انتهاك 
لاتفاقية ستوكهولم، بشأن الوضع 
فــــي الــــحــــديــــدة واســــتــــخــــدام عـــائـــدات 

الميناء لصرف رواتب الموظفين.
الـــخـــبـــراء الأمـــمـــيـــون أكـــــــدوا فــي 
تقريرهم أن الحوثيين لا يستخدمون 
هــذه الإيـــــرادات لــدفــع رواتـــب الخدمة 
العامة، وأنه رغم تلقي هذه الإيرادات 
الضريبية، يواصلون جني الرسوم 

غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة مـــــن خــــــلال شــبــكــة 
الــتــجــار لــديــهــم، وفــي بعض الأحــيــان 
يختلقون ندرة مصطنعة للوقود من 
أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط 
في السوق السوداء وتحصيل رسوم 

غير قانونية من هذه المبيعات.
مصادر وزارة المالية في الحكومة 
«الشرق الأوسط» أن  الشرعية ذكرت لـ
المبلغ المحصل من عائدات الوقود في 
ميناء الحديدة يغطي رواتب الموظفين 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
لمـــدة ١٠ أشــهــر حــيــث إن الاستحقاق 
الشهري يصل إلى ٢٥ مليار ريال، لأن 
الجانب الحكومي ينفق مبلغاً مقارباً 
لذلك كنفقات رواتب شهرية لأكثر من 
نصف موظفي الجهاز المدني للدولة.
ووفـــق مــا أوردتــــه المــصــادر، فإن 
إضافة عائدات الضرائب والجمارك 
وغــيــرهــا مـــن الــجــبــايــات إلــــى جــانــب 
عــائــدات ميناء الــحــديــدة قـــادرة على 
تغطية رواتــب الموظفين هناك بشكل 
الميليشيات تستخدم  لــكــن  مستمر، 
هــــــــذه المـــــبـــــالـــــغ لــــصــــالــــح مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا 

ولقياداتها المتنفذة.
وذكرت المصادر أنه منذ السماح 
الــوقــود عبر ميناء  بــدخــول شحنات 
الحديدة تراجعت العائدات الجمركية 
في ميناء عدن بشكلٍ كبير، وتوقعت 
أن يزداد التراجع مع السماح بدخول 
الــحــاويــات التجارية، فــي وقت  سفن 
لا تــزال الميليشيات الحوثية تطالب 
الحكومة بــدفــع رواتـــب المــوظــفــين في 
مناطق سيطرتها، بمن فيهم منتسبو 

وزارتي الدفاع والداخلية.
الــخــبــراء فــي تــقــريــرهــم قــالــوا إن 
الـــعـــقـــارات «قـــطـــاع آخـــر يـــدر إيـــــرادات 
كــبــيــرة لــلــحــوثــيــين» الـــذيـــن صـــــادروا 
قــســراً مــســاحــات كبيرة مــن الأراضـــي 
والمــبــانــي خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، كما 
أنــــهــــم يـــســـتـــخـــدمـــون أيــــضــــاً شـــركـــات 
اتــــصــــالات مــخــتــلــفــة لإرســــــال مــلايــين 

الــرســائــل لطلب الــدعــم والمــســاهــمــات 
المالية لمجهودهم الحربي.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء 
أن الحوثيين واصلوا حملتهم لتلقين 
الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في 
قواتهم، خلافاً لالتزاماتهم القانونية 
وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة 
في أبريل ٢٠٢٢ لمنع وإنهاء التجنيد 

وغيره من أشكال الخطورة.
وطـــبـــقـــاً لمــــا جــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر، 
اســـتـــمـــر الـــعـــنـــف ضــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 
المجال الإنساني، والقيود المفروضة 
على حــركــة العاملين فــي هــذا المجال 
وفــي العمليات الإنسانية، والتدخل 
فـــــي الأنــــشــــطــــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين 
وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مــــلايــــين المـــدنـــيـــين 
الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلــــى 
المساعدة أو الحماية. وأدان الخبراء 
الأمميون الاستخدام الواسع النطاق 
والعشوائي من قبل الحوثيين للألغام 
الأرضـــيـــة والـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة، 
ومـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي مـــنـــاطـــق الـــخـــطـــوط 
الأمــامــيــة، إذ تسبب ذلـــك فــي إلــحــاق 
خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم 
من النساء والأطفال، فضلاً عن تقييد 
وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة 

عمليات الإغاثة.
الخبراء جزموا أن أطراف النزاع، 
ولا سيما الحوثيون، واصلوا ارتكاب 
انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني 
الــــدولــــي والـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان، بــمــا فــي ذلـــك شــن هجمات 
عــســكــريــة عــشــوائــيــة أو مــوجــهــة ضد 
المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما 
واصـــل الــحــوثــيــون إخــضــاع المدنيين 
لـــلاحـــتـــجـــاز الـــتـــعـــســـفـــي والـــتـــعـــذيـــب 
والاخــــتــــفــــاء الــــقــــســــري وغــــيــــرهــــا مــن 
الانتهاكات الجسيمة، مع عدم وجود 
آليات للمحاسبة أو دعم الناجين أو 

سبل الانتصاف لعائلات الضحايا.

عدن: محمد ناصر

التقى نظراءه الأميركي والمصري والصيني والإسباني

وزير الخارجية  السعودي يدعو للتصدي 
للجرائم الإلكترونية ضمن مكافحة الإرهاب

شدد الأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي على أن مكافحة الإرهاب 
تـــتـــطـــلـــب الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــجــــرائــــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن خــــلال الــتــعــاون 
الــــدولــــي والـــتـــشـــريـــعـــات الــفــعــالــة، 
اعــتــمــدت كثيراً  بـــلاده  موضحاً أن 
مــــن المـــــبـــــادرات المــحــلــيــة فــــي إطــــار 
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، 
بما في ذلك حماية الأطفال في هذا 
الــفــضــاء، وتمكين المـــرأة فــي مجال 

الأمن السيبراني.
جـــــــــاءت تـــــشـــــديـــــدات الـــــوزيـــــر 
الــســعــودي خـــلال مــشــاركــتــه، أمــس 
الثانية  الــجــلــســة  (الــخــمــيــس)، فــي 
لاجــــتــــمــــاع وزراء خــــارجــــيــــة دول 
مجموعة العشرين، في العاصمة 
الـــهـــنـــديـــة نـــيـــودلـــهـــي، حـــيـــث ألــقــى 
كـــلـــمـــة فــــي الـــجـــلـــســـة الــــتــــي جــــاءت 
تــحــت عـــنـــوان «مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ورســــم خــرائــط المـــهـــارات الــعــالمــيــة، 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــة 
في حــالات الــكــوارث»، أكــد فيها أن 
السعودية تعد رائدة في كثير من 
المبادرات القيمة، مثل إنشاء المركز 
العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال).

وأوضــــــــح الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــرحــــان أنــــــه تــــم عـــقـــد شــــراكــــة مــع 
كثير من الــدول على أسس ثنائية 
وإقليمية لتحسين تبادل المعلومات 
المتعلقة بأنشطة مكافحة الإرهاب، 
المــمــلــكــة تــعــد عــضــواً في  مبيناً أن 
مجموعة العمل المعنية بالإجراءات 
لمــكــافــحــة غــســل    (FATF) المـــالـــيـــة
الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهــاب 
والحد من انتشاره، كما أن المملكة 
عضو في التحالف العالمي للقضاء 

على «داعش».
وأكــد أن المملكة لا تــزال رائــدة 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإنـــــمـــــائـــــيـــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

ــــعــــالــــم، مـــشـــيـــراً إلــــــى اســـتـــجـــابـــة  ال
المملكة السريعة للزلزال الأخير في 
ســوريــا وتركيا، ومــا قامت بــه من 
تسيير جسر جوي إنساني عاجل، 
وتنظيم حملة تبرعات للتخفيف 

من آثار الزلزال.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي قـــد شـــــارك فـــي افــتــتــاح 
الــنــســخــة الـــثـــامـــنـــة لمـــنـــتـــدى حــــوار 
رايــســيــنــا، فــي نــيــودلــهــي، ويــهــدف 
المـــنـــتـــدى إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة كــثــيــر مــن 
المـــــســـــتـــــجـــــدات الــــــدولــــــيــــــة وفــــــرص 
الــــتــــعــــاون بـــــين المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لتحقيق الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، 
إلــى بحث فــرص تعزيز  بالإضافة 
الــعــمــل المـــتـــعـــدد الأطـــــــراف فـــي ظل 
التحديات السياسية والاقتصادية 

التي يشهدها العالم.
كـــــمـــــا شــــــــــــارك فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
الأولـــــى لاجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
دول العشرين، التي جــاءت تحت 
عنوان «تعزيز التعددية والحاجة 
إلــى الإصــلاحــات، والأمـــن الغذائي 
والــــطــــاقــــة، والــــتــــعــــاون الإنـــمـــائـــي» 
حيث ثمن خلالها جهود حكومة 
الــهــنــد خـــلال رئاستها  جــمــهــوريــة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن تــحــت شــعــار 
«أرض واحــــــــــدة، عـــائـــلـــة واحـــــــدة، 

مستقبل واحد».
الــتــغــيــر  وأكــــــــد أن مــــواجــــهــــة 
المــنــاخــي تــتــطــلــب مــواصــلــة العمل 
الجماعي، وتحسين سرعة وفاعلية 
الأطــــر المــتــعــددة الأطـــــراف مــن أجــل 
الـــتـــكـــيـــف مـــــع الـــبـــيـــئـــات المـــتـــغـــيـــرة 

والتهديدات الجديدة.
وأوضــح أن التوقعات تشير 
إلــــى أن حـــوالـــي ٨ فـــي المـــائـــة من 
سكان العالم قد يواجهون الجوع 
فـــيـــمـــا ســيــحــرم  فـــــي عــــــام ٢٠٣٠، 
٦٦٠ مــلــيــون شــخــص مـــن الــتــزود 
بالطاقة، وأن ذلك قد يؤخر العالم 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة الرئيسية بسبب انعدام 

الأمن الغذائي والطاقة.
وأضــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة أن 
حـــوالـــي ١٫٨ مــلــيــار شــخــص تــؤثــر 
عليهم الصراعات، ويمثلون ٢٤ في 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، مــا يحتم 
على المجتمع الدولي تسريع الدعم 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
الـــــــــذي يـــنـــتـــشـــر خـــــــــارج الـــــحـــــدود، 
مؤكداً مواصلة المملكة الوقوف مع 
الدول المحتاجة، وذلك من منطلق 
ريــــادتــــهــــا فــــي تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 

الإنسانية والتنموية.
مــن جــهــة أخــــرى، عــقــد الــوزيــر 
السعودي سلسلة لقاءات مع عدد 
من وزراء الخارجية المشاركين في 
اجتماعات نيودلهي، حيث التقى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
الــجــانــبــان خــلال  بلينكن، وتــطــرق 
المـــقـــابـــلـــة إلـــــى كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 
الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى 
تبادل وجهات النظر حيال الأزمة 
«الروسية – الأوكرانية» والجهود 
المــبــذولــة بشأنها، ومناقشة سبل 
تـــكـــثـــيـــف الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك تـــجـــاه 
إرســـاء دعــائــم الأمــن والسلم، التي 
يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة 

والعالم.
كــــمــــا الــــتــــقــــى كـــــــلاً مــــــن وزيــــــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــي تـــشـــين 
غـــانـــغ، والمــــصــــري ســـامـــح شــكــري، 
الـــدكـــتـــور فيفيان  والــســنــغــافــوري 
بـــــالاكـــــريـــــشـــــنـــــان، والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو أنــــــدريــــــس كــــافــــيــــرو، 
والإســــــبــــــانــــــي خــــوســــيــــه مـــانـــويـــل 
ألباريس، كلاً على حــدة. وشهدت 
الــــلــــقــــاءات اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الاستراتيجية بين السعودية وتلك 
البلدان، وسبل دعمها وتعزيزها 
الــشــراكــة الاستراتيجية  فــي إطـــار 
الــشــامــلــة، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
مجمل القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن (واس)

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تحوي صواريخ مضادة للدبابات ومكونات لأخرى باليستية

اعتراض سابع شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين خلال ٣ أشهر
أفــــــــــــــــادت قـــــــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
البريطانية والأميركية (الخميس) 
باعتراض شحنة أسلحة إيرانية 
على مــتن قــارب فــي خليج عمان، 
هــي الــســابــعــة خـــلال ثــلاثــة أشهر 
كانت في طريقها إلى الميليشيات 
الحوثية في اليمن، حيث احتوت 
عــلــى صـــواريـــخ مــوجــهــة مــضــادة 
لـــلـــدبـــابـــات ومـــكـــونـــات صـــواريـــخ 

باليستية متوسطة المدى.
وتــــمــــت عـــمـــلـــيـــة الاعـــــتـــــراض 
والمـــــصـــــادرة لــلــشــحــنــة الـــجـــديـــدة 
فــي ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
مـــن عــلــى مـــتن قـــــارب تــهــريــب في 
المــيــاه الــدولــيــة فــي خليج عــمــان، 
بحسب وزارة الدفاع البريطانية، 
الــتــي أوضــحــت أن طــائــرة مراقبة 
واســـــــتـــــــطـــــــلاع مـــــســـــيـــــرة تــــابــــعــــة 
لــلــمــخــابــرات الأمـــيـــركـــيـــة رصـــدت 
الـــــــقـــــــارب وهــــــــو يـــبـــحـــر بـــاتـــجـــاه 
إيــران بسرعة  الجنوب قادماً من 
عالية خــلال ساعات الظلام، وأن 
طائرة هليكوبتر بريطانية أيضاً 

قامت بتعقبه.
وبــحــســب مـــا قــالــتــه «الـــدفـــاع 
الــبــريــطــانــيــة»، حـــاول الــقــارب في 
الــبــدايــة الإبــحــار إلــى داخـــل المياه 
الإقليمية الإيــرانــيــة عندما تلقى 
نـــــداء مـــن الــبــحــريــة المــلــكــيــة، لكن 
فريقاً مــن مشاة البحرية الملكية 
أوقـــفـــه واعـــتـــلاه وصـــــادر الــطــرود 

المشبوهة.
وقال وزير الدفاع البريطاني 
بـــن والاس فـــي بـــيـــان: «يـــؤكـــد ما 
قــامــت بـــه الــســفــيــنــة لانــكــســتــر من 
عملية مــصــادرة (للأسلحة) هذا 
الــدائــم للبحرية الملكية  الــوجــود 
فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج مـــمـــا يــؤكــد 
الـــتـــزامـــنـــا بــالــتــمــســك بـــالـــقـــانـــون 
الدولي والتصدي للنشاط الذي 
يــهــدد الــســلام والأمــــن فــي جميع 

أنحاء العالم».
وفـــــــي حـــــين أشـــــــــار الـــفـــحـــص 
الأولـــــــــي لـــلـــمـــضـــبـــوطـــات إلــــــى أن 
الشحنة تشمل صواريخ إيرانية 
مـــــوجـــــهـــــة مـــــــضـــــــادة لــــلــــدبــــابــــات 
ومـــكـــونـــات صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
مــتــوســطــة المـــــــدى، قـــالـــت الـــدفـــاع 
الــبــريــطــانــيــة إنـــهـــا أبــلــغــت الأمـــم 

المتحدة بعملية المصادرة.
إلــــــى ذلــــــك أفـــــــــادت الـــبـــحـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
الــــــقــــــوات المـــــركـــــزيـــــة والأســــــطــــــول 
الـــخـــامـــس ومـــقـــره فـــي الــبــحــريــن، 
أنــهــا قــدمــت دعــمــاً اســتــخــبــاراتــيــاً 
جـــــويـــــاً ومـــــراقـــــبـــــة واســــتــــطــــلاعــــاً 
لعملية المصادرة لشحنة الأسلحة 
الإيرانية التي قامت بها البحرية 
الملكية البريطانية في ٢٣ فبراير 

الماضي.
وبحسب البيان، أدت الجهود 
المـــنـــســـقـــة بــــين الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
الأميركية والبريطانية إلى قيام 
 HMS) الفرقاطة البحرية الملكية
بـــمـــصـــادرة   (Lancaster F٢٢٩
الـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة المــــضــــادة 
لــلــدبــابــات ومــكــونــات الــصــواريــخ 
مــن قــارب صغير قــادم مــن إيــران، 
حيث اكتشفت القوات البريطانية 
طـــــروداً تــضــمــنــت نــســخــاً إيــرانــيــة 
من صواريخ الكورنيت الروسية 
المــــوجــــهــــة المــــــضــــــادة لـــلـــدبـــابـــات، 
والمــــــعــــــروفــــــة فــــــي إيــــــــــــران بـــاســـم 
«Dehlavieh»، إضافة إلى مكونات 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة 

المدى.

وقــــال نــائــب الأدمــــيــــرال بـــراد 
كــــوبــــر، قــــائــــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
لــــلــــقــــوات الــــبــــحــــريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والأســـطـــول الــخــامــس الأمــيــركــي: 
الــعــمــل مــع شركائنا  «ســنــواصــل 
فــــي مـــتـــابـــعـــة أي نـــشـــاط مـــزعـــزع 
للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار 

البحري الإقليمي».
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي، 
حــــدث الاعــــتــــراض لــلــشــحــنــة على 
طــــول طــريــق يــســتــخــدم تــاريــخــيــاً 
لـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة بـــشـــكـــل غــيــر 
قـــانـــونـــي إلــــــى الـــيـــمـــن، حـــيـــث إن 
التوريد المباشر أو غير المباشر 
للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى 
الحوثيين في اليمن ينتهك قرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي رقـــم ٢٢١٦ 

والقانون الدولي.
الـــــقـــــوات  الـــــبـــــيـــــان أن  وأكــــــــــد 
البحرية الأميركية والبريطانية 
تــجــري بــانــتــظــام عــمــلــيــات أمنية 
بــحــريــة مــشــتــركــة لتعطيل تدفق 
الشحنات غير المشروعة، وقال إن 
الجهود المشتركة أدت إلى استيلاء 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة عــلــى 
صــواريــخ أرض - جــو ومحركات 
صواريخ كروز للهجوم الأرضي.

وأوضحت البحرية الأميركية 
أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت 
سبع عمليات اعــتــراض رئيسية 
وأســــفــــرت عــــن اســـتـــيـــلاء الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة والـــــقـــــوات 
الشريكة على أكثر من ٥٠٠٠ قطعة 
سلاح، و١٫٦ مليون طلقة ذخيرة، 
و٧٠٠٠ فتيل للصواريخ، و٢١٠٠ 
كــيــلــوغــرام مــن الــوقــود المستخدم 
لإطـــلاق قــذائــف صــاروخــيــة، و٣٠ 

مضاداً للدبابات.
وقالت إن الصواريخ الموجهة 
الباليستية  ومكونات الصواريخ 
المـــدى والمـــخـــدرات غير  متوسطة 
المشروعة قدرت بقيمة ٨٠ مليون 

دولار.
وفـــي مــطــلــع فــبــرايــر المــاضــي 
الــقــوات الفرنسية البحرية  كانت 
الـــــخـــــاصـــــة دخـــــلـــــت إلــــــــى جـــانـــب 
نظيرتيها الأميركية والبريطانية 
على خط مكافحة تهريب الأسلحة 
الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية 
في اليمن، حيث أعلنت الاستيلاء 
بـــالأســـلـــحـــة  عـــلـــى زورق مـــحـــمـــل 
والــــذخــــائــــر كـــــان مــتــجــهــاً - عــلــى 
الأرجح - من إيران إلى الميليشيات 

الحوثية.

ووصف الأمر بأنه جزء «من 
جــهــد مــتــعــمــق لاحـــتـــواء طــهــران» 
وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة «وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» الأمـــيـــركـــيـــة 
نقلاً عن مسؤولين مطلعين على 

العملية.
وأوردت الصحيفة، نقلاً عن 
مسؤولين في الجيش الفرنسي، 
أن سفينة حربية فرنسية أوقفت 
فــــي ١٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي ســفــيــنــة تــهــريــب مشتبه 
بها قبالة الساحل اليمني، حيث 
صــعــد الــفــريــق الــفــرنــســي المــــدرب 
بــشــكــل خـــاص عــلــى الـــقـــارب ليتم 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ بندقية  اكــتــشــاف 
هــجــومــيــة ونــصــف مــلــيــون طلقة 
و٢٠ صــــاروخــــاً مــوجــهــاً مــضــاداً 

للدبابات.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــإن 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــم تــنــســيــقــهــا مع 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي هـــــي نـــتـــاج 
أكــــثــــر اســـتـــبـــاقـــيـــة  فـــرنـــســـي  دور 
فـــي الــتــصــدي لــتــهــريــب الأســلــحــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فـــي ســيــاق 
الــدولــيــة لتطبيق حظر  الــجــهــود 
الأســــلــــحــــة الــــــــذي تـــفـــرضـــه الأمـــــم 
المتحدة على الأسلحة التي تذهب 

إلى الحوثيين في اليمن.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــــاضــــــي اعـــــتـــــرضـــــت الـــبـــحـــريـــة 
الأميركية شحنتي أسلحة إيرانية 
في خليج عمان في طريقهما إلى 
اليمن، لتضافا بذلك إلى العديد 
مــن الــشــحــنــات الــتــي تــم ضبطها 
خــلال الــســنــوات الماضية مــن قبل 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والبريطانية 

وخفر السواحل اليمني.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــلأســـطـــول 
الخامس في البحرية الأميركية، 
احـــتـــوت إحـــــدى الــشــحــنــتــين على 
الـــذخـــيـــرة  ٥٠ طـــنـــاً مـــــن طـــلـــقـــات 
والصمامات والوقود للصواريخ، 
الــشــحــنــة الأخـــــرى فاشتملت  أمـــا 
عـــلـــى ٧٠ طـــنـــاً مــــن فـــــوق كـــلـــورات 
الأمــونــيــوم، الــتــي تستخدم عــادة 
فــــي صـــنـــاعـــة وقـــــــود الـــصـــواريـــخ 
وكذلك المتفجرات، إلى جانب ١٠٠ 
طن أخــرى من مــادة اليوريا التي 
تستخدم فــي صناعة المتفجرات 
إلـــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا فــي 

الأسمدة الزراعية.

جنديان يحملان بعضاً من شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة في خليج عمان (البحرية البريطانية)

عدن: علي ربيع

الكاردينال شونبرون أكد لـ                                 أن «وثيقة مكة» تعالج التصادم الحضاري والديني

رئيس أساقفة فيينا: «حرية التعبير» بريئة من الإساءة للنبي وحرق المصحف

يشدد رئيس أساقفة فيينا 
نــــيــــافــــة الـــــكـــــارديـــــنـــــال الــــدكــــتــــور 
كـــريـــســـتـــوف شـــــونـــــبـــــرون، عــلــى 
أهــمــيــة وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة في 
مــــواجــــهــــة الــــكــــراهــــيــــة والأفـــــكـــــار 
المتطرفة ونشر التسامح والعيش 
المشترك، فيما وعــد بطرح فكرة 
قــيــم الأديــــان  مــشــتــركــة، لتعظيم 
السماوية، والتصدي لأي إساءة 
للنبي محمد وللمسلمين، منددا 
بــحــرق نسخة مــن المــصــحــف في 
السويد، رافضاً أن يوصف بأنه 

حرية للتعبير.
ووثــــــيــــــقــــــة مـــــكـــــة المـــــكـــــرمـــــة، 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠٠ مــفــتٍ  أمـــضـــاهـــا 
وعالم يمثلون ٢٧ مذهباً وطائفة 
من كل التنوع لعلماء الشريعة 
الإســـلامـــيـــة دون اســـتـــثـــنـــاء، من 
تــــؤكــــد عــلــى  ١٣٩ دولـــــــة والــــتــــي 
ضـــــــرورة احــــتــــرام وجــــــود الآخــــر 
وحفظ كرامته بحقوقه كافة، مع 
الــتــعــايــش والــتــشــارك والــتــعــاون 

الأخوي معه.

الانفتاح

رئيس أساقفة فيينا جاء إلى 
السعودية تلبية لدعوة من قبل 
الــدكــتــور محمد الــعــيــســى الأمــين 
الــعــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
وقال «لأول مرة تطأ قدمي أرض 
السعودية وإحـــدى أهــم النتائج 
الـــتـــي أشـــيـــر إلــيــهــا هـــو الــشــعــور 
الــذي أحمله  بالاحترام المتبادل، 
إلــى وطني النمسا لأولئك  معي 

الذين كرموني بهذه الزيارة».
وتـــابـــع «أنــــا أفــكــر دائـــمـــا في 
المسلمين وكيف يتجهون يوميا 
إلـــى مــكــة المــكــرمــة فــي صلواتهم، 
لــجــمــيــع  لأنــــهــــا أرض مــــقــــدســــة، 
المسلمين في أنحاء العالم، ولذلك 
زيارتي تعبير عن تقدير واحترام 
هذه الشعوب التي تعتبر أن هذه 
الأرض مقدسة ويتبعونها، وهذه 

إحدى إيجابيات هذه الزيارة».
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــكــــــــارديــــــــنــــــــال 
شونبرون «في وطني الأم تقريبا 
نصف المجتمع من أتباع الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــي و٧ في  والمــجــتــمــع 
المائة مسلمون، ولذلك يلازمني 
الــــحــــرمــــين  بـــــــــأن أرض  شــــــعــــــور 
الـــشـــريـــفـــين، هـــي أرض مــقــدســة، 
لجماعة كبيرة تعيش في النمسا، 

فنحن نعيش معا فقط إذا احترم 
أحــدنــا الآخـــر وقـــدر أحــدنــا الآخــر 
سنغرس السلام والمحبة بيننا».

وشدد رئيس أساقفة فيينا، 
الـــديـــن والإيـــمـــان قضية  عــلــى أن 
شـــخـــصـــيـــة، ومــــــن هــــــذا المــنــطــلــق 
يعتقد الكاردينال شونبرون، أن 
من الأهمية احترام الشخص الذي 
يــحــمــل إيــمــانــا آخــــر وهــــذا بــرأيــه 
أحــد الأشــيــاء المهمة جــدا «والتي 
سأحملها فــي داخــلــي فــي رحلة 

العودة إلى النمسا».

اهتمام سعودي بصورة الإسلام

وذكر الكاردينال شونبرون 
أنــــه لمـــس وبــشــكــل واضـــــح خــلال 
مــــقــــابــــلــــتــــه لــــلــــشــــيــــخ الـــعـــيـــســـى 
اهــتــمــامــا كــامــلا وتـــامـــا بــإخــراج 
الإســــــــــلام مـــــن بــــوتــــقــــة الإرهــــــــاب 
والانغلاق والبوتقة التي وضع 
فيها بشكل خــاطــئ، وأن هناك 
اهـــتـــمـــامـــا واضـــــحـــــا مـــــن رابـــطـــة 
العالم الإسلامي لتوضيح الفكرة 
الحقيقية للدين الإسلامي، وأن 
وثــيــقــة مــكــة الـــتـــي اطـــلـــع عليها 
رائـــعـــة جــــدا لأنـــهـــا تــضــع الــديــن 
الإسلامي في مبادئه الأساسية، 
إذ أنه منبع التسامح، وزاد «نحن 
كــمــســيــحــيــين نــعــمــل بـــجـــد عــلــى 
رفـــض الــتــصــرفــات الــتــي تــحــاول 
أن تنسب نفسها إلى المسيحية 
كــــحــــرق المــــصــــحــــف الــــكــــريــــم فــي 
الــســويــد، ونــرفــض هــذه الأعــمــال 
ونــعــمــل بــجــد عــلــى عـــدم نسبها 
للمسيحيين والمسيحية، وعليه 
أرى من الضروري أن نعمل سويا 
لــنــثــبــت أن مــثــل هـــذه الأعـــمـــال لا 
تــنــتــمــي لا إلـــى الإســـــلام ولا إلــى 

المسيحية».
ويرى الكاردينال شونبرون 
ضرورة العودة إلى الفكر الأصل 
وهـــو «أنـــه جميعنا خلقنا الله 
سواسية كبشر»، وهـــذه الفكرة 
يــجــب أن تــعــمــم، واصــفــا الــنــاس 
أنــــــهــــــم إخـــــــــــوة فـــــــي الإنــــســــانــــيــــة 
ويتحتم أن تعتمد كأساس وهذه 
قاعدة أساسية للاحترام المتبادل 
ومساعدة الآخر ومبادلة المحبة 

والحنان بين البشر.

خطوة مشتركة

وشــــــــــــــــــــدد الـــــــــكـــــــــارديـــــــــنـــــــــال 
شونبرون، على ضــرورة اتخاذ 

خـــطـــوة مــشــتــركــة بـــين المــســلــمــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين، وهـــــي أن يــعــمــل 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى فـــكـــرة مــعــارضــة 
المسيحيين لكل ما يسيء للإسلام 
ولـــلـــقـــرآن ولــلــنــبــي مــحــمــد ســـواء 
بالرسومات المسيئة أو بالحرق، 
وأن يقولوا هــذه لا تنتسب إلى 

المسيحية.
وأكـــــــــد بــــالمــــقــــابــــل، عــــلــــى أن 
يــفــعــل المـــســـلـــمـــون الأمــــــر نــفــســه، 
بحيث يعارضون كل ما يصدر 
ضــد المسيحيين مــن قبل بعض 
مـــــن يــــزعــــمــــون أنــــهــــم مــســلــمــون 
الـــتـــصـــرفـــات  يـــقـــولـــوا هـــــذه  وأن 
لا تــنــتــمــي إلـــى الإســــــلام، «إذ إن 
الفكرة أن يكون العمل مشتركا 
ويتحتم أن نعمل سويا ونحترم 
الآخر وندافع عن قيمنا وحينها 

ستنجلي الحقائق».
الإساءة ليست حرية تعبير

وأكد الكاردينال شونبرون، 
على أن الإســـاءة الكاريكاتيرية 
إلى الرسول محمد والإقدام على 
حرق المصحف الكريم لا يصنفان 
على أنهما حرية تعبير، رافضاً 

هذه الأعمال.
الــــــحــــــريــــــة  أن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
الشخصية تحتم احــتــرام الآخــر 
وعــــدم الإســــــاءة إلــيــه بــــأي شكل 
يـــحـــتـــرم كــل  مــــن الأشـــــكـــــال، وأن 
مــن يــبــدي رأيـــه، بحيث لا تكون 
عــــلــــى حـــــســـــاب إيــــــــــــذاء مـــشـــاعـــر 
وأحاسيس ومعتقدات أشخاص 
أو مجموعات أخــرى، «أؤكــد كل 
يوم أنني أصلي من أجل السلام 

الــبــشــر في  الــقــدس ولجميع  فــي 
القدس لأنه مركز الأديان».

وقال الكاردينال شونبرون 
«فــي تسعينيات القرن الماضي، 
ظهر كتاب كامل مــع كاريكاتير 
مــــشــــوه لـــلـــســـيـــد المــــســــيــــح، فـــأنـــا 
تــــــظــــــاهــــــرت واعــــــتــــــرضــــــت عـــلـــى 
هـــــــذا الــــتــــصــــرف بـــــشـــــدة، ولـــكـــن 
بــعــض الــصــحــافــيــين اســتــغــربــوا 
اعـــــتـــــراضـــــي، وقــــــالــــــوا لـــــي كــيــف 
أعـــتـــرض عــلــى مـــا يـــزعـــمـــون أنــه 
(حــريــة رأي)، وكــان جــوابــي لهم 
لا يسمح لأي كــان، أن يشوه أُمّاً 
لأي أحد من البشر وكذلك السيدة 

مريم».
وأضـــــــاف «وبـــالمـــقـــابـــل، فـــإن 
الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد يـــعـــنـــي لــجــمــيــع 
فــــي مــــشــــارق الأرض  المـــســـلـــمـــين 
القلب  ومغاربها، أنه المحبة في 
والاحــــتــــرام ولا يــمــكــن لأي أحــد 
الحق أن يسيء له أو يسخر منه 
أو يسخر مــن شــخــص يحترمه 
ويــتــبــعــه، مــع الاعــتــبــار أن هناك 
ملياري مسلم في هذا الوجود».

فكرة حلم ممكنة

وتابع الكاردينال شونبرون 
«فـــــــــي طـــــريـــــقـــــي إلـــــــــى الــــنــــمــــســــا، 
تــتــجــاذبــنــي عـــدة أفـــكـــار، وليست 
فكرة واحدة وبالنسبة لي الطريق 
لـــذلـــك يــتــطــلــب الـــعـــمـــل والـــجـــهـــد، 
حقيقة تأثرت جدا بهذه الزيارة 
والأحـــداث المتسارعة إيجابا في 
المــمــلــكــة، وســـعـــدت جــــدا للعلاقة 

الــتــي وجــــدت بــيــنــي وبـــين رابــطــة 
العالم الإسلامي وسأكون أسعد 

باستمرارها».
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــكــــــــارديــــــــنــــــــال 
شونبرون «ستكون بيننا وبين 
رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي، أعــمــال 
مـــشـــتـــركـــة، ولــــــدي حـــلـــم وهـــــو أن 
يلتقي شباب سعوديون بشباب 
نمساويين يتحدثون ويتناقشون 
مـــع بــعــض لأنــهــم هـــم المــســتــقــبــل، 
وحاليا أحمل مشروعا صغيرا، 
وهــو العمل معا لتعزيز السلام 
والتسامح، فقط نحتاج لتعظيم 
عــــبــــارة أســـتـــلـــفـــهـــا مــــن الـــدكـــتـــور 
محمد العيسى وهي (أننا نحتاج 

إلى الصبر والشجاعة)».

تصادم الحضارات

ويرى الكاردينال شونبرون، 
تـــــصـــــادم  تـــــــفـــــــادي  مـــــســـــألـــــة  أن 
إلــى خطوة  الــحــضــارات، تحتاج 
أولـــــــــى ومــــهــــمــــة جـــــــدا تـــتـــمـــحـــور 
فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى «حــضــارتــنــا 
وحضارة الآخــر»، مشيرا إلى أن 
المشكلة الكبيرة التي «نعيشها 
كـــثـــيـــريـــن لا  الــــــيــــــوم» أن هـــــنـــــاك 
يـــــعـــــرفـــــون حــــضــــارتــــهــــم ولــــذلــــك 
تــنــقــصــهــم مــعــرفــتــهــم بــحــضــارة 
الآخـــر، مــا يحتم ضـــرورة تعزيز 

التربية والتعليم.
وتابع الكاردينال شونبرون 
«مـــــن المــــهــــم أن يــتــعــلــم الـــشـــبـــاب 
والأطفال في المدارس الكثير عن 
حضاراتهم ودينهم وحضارات 
وأديـــــــــان الآخــــــــر، ولــــكــــن لــلأســف 
الــقــلــيــل مــنــا يـــعـــرف الإســـــلام في 
وطني ولذلك مهم جدا أن تقدم لهم 
معلومات إيجابية وصحيحة عن 
الإسلام، وطبعا العكس صحيح، 
حيث أنني سمعت أنه في المملكة 
بدأوا ببرنامج تعليمي للأطفال 
والـــشـــبـــاب لــلــتــعــريــف بــــالأديــــان 
الأخـــــرى وهــــذا بـــرأيـــي مــهــم جــدا 
حـــــتـــــى تــــتــــضــــح صـــــــــــورة الآخـــــــر 

لديهم».
الــنــمــســا اهــتــمــام  وزاد «فــــي 
ومنذ فترة طويلة بمنهج الكتب 
المدرسية لإذابة الفوارق وتعريف 
الآخـــــــر عــــن المـــســـلـــمـــين لأنــــــه كـــان 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الأحــــــداث بين 
المسيحيين والمسلمين وبالأخص 
الــنــمــســا تــهــتــم جـــدا فــي المــــدارس 
لــلــتــعــريــف بــــالآخــــر ولــتــوضــيــح 

الصورة عن الآخر».

«الشرق الأوسط» (تصوير: عبد العزيز العريفي) شونبرون خلال حديثه لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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السلطات أوقفت ٤ أشخاص بتهمة تعنيف والدة طالبة

أكثر من ٤٠ إصابة في أحدث «هجمات السمّ» على مدارس البنات الإيرانية

اســــــتــــــمــــــرت أمــــــــــس ســـلـــســـلـــة 
الـــهـــجـــمـــات المـــتـــعـــمـــدة بـــالـــغـــازات 
ــربــــت عـــشـــرات  ــتــــي ضــ ــة الــ ــامــ الــــســ
المـــــــدارس فـــي إيـــــــران. واســتــهــدف 
هــــجــــوم جــــديــــد مــــدرســــة ثـــانـــويـــة 
بمدينة أردبيل شمال غربي إيران، 
في وقت أعربت فيه «اليونيسيف» 
عن قلقها، بموازاة مطالبة أميركية 

لطهران بالتحقيق في الأحداث.
وأفـــــــــــــــــادت قــــــنــــــاة «الــــلــــجــــنــــة 
التنسيقية لنقابات المعلمين» على 
«تلغرام» بأن هجوماً جديداً بمواد 
ســامــة أصـــاب أكــثــر مــن ٤٠ طالبة 
بمدرسة ثانوية في مدينة أردبيل، 

ذات الأغلبية الأذرية التركية.
وقــــــــالــــــــت الـــــــقـــــــنـــــــاة: «عـــــانـــــت 
تلميذات مــن غثيان وضــعــف في 
الــعــضــلات والــتــهــاب الــحــلــق، بعد 
تنشق رائحة كريهة»، مشيرة إلى 
نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج. 
ــقــــريــــر: «لــحــســن  ــــي تــ وأضـــــافـــــت فـ
الـــــحـــــظ؛ فـــــــإن الــــحــــالــــة الــصــحــيــة 
لجميع الطالبات اللائي نُقلن إلى 

المستشفى جيدة».
وأفـــــــادت قـــنـــاة «بــــي بـــي سي 
ــأن أكــثــر  ــارســـي»، الــخــمــيــس، بـ - فـ
مــن ١٠٠٠ طــالــبــة فــي ٦٠ مــدرســة، 
ــاز، فــي  ــغــ ــالــ ــعـــرضـــن لــلــتــســمــم بــ تـ
سلسلة من الحالات المسجلة منذ 
مطلع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

ــائــــل إعــــلام  ــالــــت وســ المــــاضــــي. وقــ
إبـــراهـــيـــم  الـــرئـــيـــس  حـــكـــومـــيـــة إن 
رئيسي وجــه تعليمات «طــارئــة» 
إلى وزير الداخلية أحمد وحيدي 
«متابعة القضية في أسرع وقت  بـ
ممكن... وإطلاع» الناس على سير 
التحقيق من أجل «تبديد مخاوف 

الأهالي».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــتــســمــم  ــة أن حــــــــالات  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
رصــدت في نحو ١٠ مــدارس على 
الأقل. ونقلت «رويترز» عن وسائل 
إعلام رسمية أن الهجمات وقعت 
في أكثر من ٣٠ مدرسة في ٤ مدن 

على الأقل.
وقدرت المتحدثة باسم لجنة 
الصحة البرلمانية، زهراء شيخي، 
الأربعاء، إصابة نحو ٨٠٠ طالبة 
فــي مدينة قــم منذ تسجيل أولــى 
ــاز  ــهـ ــر الـــجـ ــبــ حـــــــــالات الـــتـــســـمـــم عــ
الـــتـــنـــفـــســـي فـــــي أواخـــــــــر نــوفــمــبــر 
الماضي، و٤٠٠ في بروجرد (غرب).

وجــــــــــــــــــرى إدخــــــــــــــــــــــال بــــعــــض 
إلــى المستشفى لفترة  التلميذات 
وجـــيـــزة. وأشـــــارت وســـائـــل إعـــلام 
ــفـــتـــيـــات  ــلـــيـــة إلـــــــى إصـــــابـــــة الـ مـــحـ
بشلل مؤقت. وقــال وزيــر الصحة 
ــرانــــي، بـــهـــرام عـــين الــلــهــي، إن  الإيــ
مـــئـــات الـــفـــتـــيـــات الإيــــرانــــيــــات فــي 
مدارس مختلفة تعرضن لهجمات 
«تــســمــيــم خــفــيــفــة» خـــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، وإن الإصـــابـــة  الــقــلــيــلــة 

ليست لها أعراض جانبية.
وقالت وزارة الصحة الأحد إن 
«بعض الأفراد» يسعون عبر ذلك 
إلى «إغلاق كل المدارس؛ خصوصاً 

مدارس الفتيات».
ــارت الــقــضــيــة غــضــبــاً في  ــ وأثــ
ــــلاد، ونــــــدد الـــبـــعـــض بــصــمــت  ــبـ ــ الـ
ــدد المـــتـــزايـــد  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ الـــســـلـــطـــات عـ

مــــن المــــــــدارس الـــتـــي شـــهـــدت هـــذه 
الظاهرة. وأظهرت مقاطع فيديو 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
تجمعات لأسر الطالبات، وتُسمع 
فيها هتافات منددة بالنظام، كما 
ردد بعض الأهالي شعار: «المرأة... 
الحياة... الحرية» الذي تحول إلى 
شعار أســاســي فــي الاحتجاجات 

التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة 
الــكــرديــة مــهــســا أمــيــنــي فــي أثــنــاء 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» 
بـــــدعـــــوى «ســــــــوء الــــحــــجــــاب» فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وزاد غــضــب الإيــرانــيــين على 
شبكات التواصل الاجتماعي بعد 
انتشار مقطع فيديو على نطاق 

واسع يظهر رجلاً يرتدي ملابس 
مــدنــيــة يــشــد والــــــدة مـــن شــعــرهــا 
بــعــنــف أمــــام مـــدرســـة لــلــبــنــات في 

طهران.
أمـــــــام مـــدرســـة  حــــضــــرت الأم 
أُبلغت  ابنتها في طهران، بعدما 
بــأن طالبات أصــبن بتسمم جــراء 

تنشق نوع من الغاز.

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــر الـ
الإيراني، أحمد وحيدي، والقضاء 
والـــشـــرطـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــاقــبــة 
الـــفـــاعـــل فـــي أســـــرع وقـــــت. وقــالــت 
السلطات إنها أوقفت ٤ أشخاص.

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» إن  الــتــابــعــة لــــ
«٤ أشــخــاص أوقــفــوا على خلفية 
قضية المرأة التي تعرضت للضرب 

أمام مدرسة (أبان ١٣)».
ــران قــد  ــ ــهـ ــ ــة طـ ــرطــ ــــت شــ ــانـ ــ وكـ
أصــــدرت بــيــانــاً أعــلــنــت فــيــه «عــدم 
تورط» أي شرطي «بشكل مباشر 

أو غير مباشر في هذه الواقعة».
والمـــعـــروف أن عــنــاصــر وزارة 
الاستخبارات وجهاز استخبارات 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» يـــنـــتـــشـــرون 
بملابس مدنية في مواقع تشهد 

احتجاجات.
ولم يجر توقيف أي شخص 
الــقــضــيــة حــتــى الآن.  عــلــى خلفية 
ــارس» الــتــابــعــة  ــ وكـــانـــت وكـــالـــة «فــ
«الـــحـــرس الــــثــــوري» قـــد أعــلــنــت  لــــ
اعـــتـــقـــال ٣ أشــــخــــاص، لــكــن وزيـــر 
ــيــــدي؛ وهــو  الـــداخـــلـــيـــة أحـــمـــد وحــ
مــن جــنــرالات «الـــحـــرس»، قــد نفى 

الخبر.
ــأتـــي تـــفـــاقـــم ظــــاهــــرة تــســمــم  يـ
الفتيات بعد مــرور ٦ أشهر على 
وفــــاة الــشــابــة الـــكـــرديـــة الإيــرانــيــة 
مهسا أميني البالغة ٢٢ عاماً، في 
١٦ سبتمبر الماضي بعد اعتقالها 

لدى «شرطة الأخلاق» في طهران 
بدعوى «سوء الحجاب».

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الـــــولايـــــات  مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، إن 
ــثـــت إيــــــــران الأربــــعــــاء  المـــتـــحـــدة حـ
على التحقيق فــي التقارير التي 
أفادت بتعرض فتيات في مدارس 
مــخــتــلــفــة لـــهـــجـــمـــات بـــســـم خـــلال 

الأشهر الماضية.
وقالت منظمة «اليونيسيف» 
في حسابها الخاص بإيران على 
«تـــويـــتـــر» إنـــهـــا «تـــتـــابـــع الأخـــبـــار 
المتعلقة بــحــالات تسمم التلاميذ 
المـــدارس». وقالت في تغريدة  في 
باللغة الفارسية: «المــدرســة ملاذ 
آمن للأطفال والمراهقين للتعلم في 

بيئة آمنة وداعمة».
وحذرت المنظمة من «التأثير 
السلبي» لمثل هــذه الأحـــداث على 
المــرتــفــع لتعليم الأطـــفـــال؛  المـــعـــدل 
الـــذي تحقق  الــفــتــيــات،  خصوصاً 
خــلال العقود الأخــيــرة فــي إيــران. 
وقـــالـــت المــنــظــمــة إنــهــا «مــســتــعــدة 

لتقديم أي دعم».
ــتـــب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي  وكـ
في طــهــران، سايمون شيركليف: 
«بصفتي أباً؛ أتعاطف مع كل الآباء 
والأمهات الإيرانيين (والإيرانيات) 
القلقين على أطفالهم في المدارس 
بــســبــب ســلــســلــة حـــــالات الــتــســمــم 

التي لا تتوقف».

عامل في فرق الإسعاف ينقل تلميذة مدرسة أصيبت بهجوم سام إلى المستشفى في قم (تسنيم)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واشنطن تضيف شركات إيرانية إلى لوائح العقوبات
الــــخــــزانــــة  وزارة  أضــــــافــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــمــيــس، شــركــات 
شحن وبتروكيماويات، إيرانية 
بــإيــران، بما فــي ذلك  أو مرتبطة 
شركتا شحن مقرهما الصين، إلى 
لــوائــح الــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 
واشنطن على النظام في طهران.
ــــت الــــعــــقــــوبــــات  ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ

الجديدة أيضاً ٢٠ سفينة شحن 
مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــركـــات فــــي الــصــين 
وفـــيـــتـــنـــام والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة، وفــقــاً لمــا أوردتــــه وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي موقعها 
إلــى أمر  على الإنترنت، استناداً 
تنفيذي صدر عام ٢٠١٨ بغرض 
استهداف قطاعات النفط والمــال 

والنقل الإيرانية.
وقــــــبــــــل أســــــابــــــيــــــع، فــــرضــــت 

الولايات المتحدة عقوبات على ٩ 
شركات أعلنت أنها «متورطة في 
إنتاج أو بيع أو شحن منتجات 
نفطية إيرانية بمئات الملايين من 
الدولارات إلى مشترين في آسيا».
وتعد هــذه العقوبات أحدث 
إجراء من إدارة الرئيس جو بايدن 
للحد من قدرة الحكومة الإيرانية 
على جني الأمــــوال مــن منتجات 
الطاقة الخاضعة للعقوبات، في 

وقـــت لا تــــزال فــيــه جــهــود إحــيــاء 
الاتفاق النووي الإيراني متعثرة، 
فيما تواصل إيران تزويد روسيا 
بطائرات مسيرة لاستخدامها في 

غزو أوكرانيا.
وزارة  وكـــــــــيـــــــــل  وقــــــــــــــــــال 
ــشـــــؤون الإرهـــــــــاب  ــزانـــــة لـــ ــ ــخـ ــ الـ
والاستخبارات المالية، براين 
تــلــجــأ  نـــيـــلـــســـون، إن «إيــــــــــران 
بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى المــشــتــريــن 

في شرق آسيا لبيع منتجاتها 
البتروكيماوية والنفطية، في 
انتهاك للعقوبات الأميركية»، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  مضيفاً أن 
ــلـــى  «تــــــــــواصــــــــــل الــــــتــــــركــــــيــــــز عـ
اســــتــــهــــداف مـــــصـــــادر طـــهـــران 
ــة،  ــروعــ ــشــ ــائــــدات غـــيـــر المــ ــعــ ــلــ لــ
وســتــواصــل فـــرض عقوباتها 
على أولئك الذين يسهلون هذه 

التجارة عن عمد».

واشنطن: علي بردى

{البنتاغون} يعمل على خطة طارئة للحرب ضد طهران

مباحثات إسرائيلية ـ أميركية مع اقتراب النووي الإيراني من «الخط الأحمر»

في أعقاب الكشف عن تقدم 
إيـــران فــي تخصيب اليورانيوم 
إلى نسبة ٨٤ في المائة، ما يقترب 
جداً من النسبة المطلوبة لإنتاج 
ــرر كــــل مــــن تــــل أبــيــب  ــ قـــنـــبـــلـــة، قــ
وواشنطن بــدء مــداولات عميقة 

لمواجهة هذا التطور.
ــيـــع عــن  ــد رفـ ــ وســـيـــســـافـــر وفـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، يشمل 
وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــيــــس مــجــلــس  رون ديــــرمــــر، ورئــ
الأمن القومي، تساحي هنغبي، 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الأمـ
ــــوع المـــقـــبـــل لـــلالـــتـــقـــاء مــع  ــبـ ــ الأسـ
ــلـــف فــي  ــذا المـ ــ ــن هـ المـــســـؤولـــين عــ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــبـــنـــتـــاغـــون 

ووزارة الخارجية.
ــادر ســيــاســيــة  ــالــــت مــــصــ وقــ
الــوفــد الإســرائــيــلــي سيلتقي  إن 
كــلاً مــن مستشار الأمــن القومي 
ــيـــك  ــت الأبــــــــيــــــــض جـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ فــــــــي الــ
ســـولـــيـــفـــان، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنــطــونــي بــلــيــنــكــن، ومــســؤولــين 
ــن. لــكــن  ــريــ ــاراً آخــ ــبــ أمـــيـــركـــيـــين كــ
هــذه ستكون مقدمة للمداولات 
الـــتـــي ســيــجــريــهــا وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــــيــــركــــي، لــــويــــد أوســــــــتن، فــي 
إسرائيل بعد زيارة وفد درامر - 
هنغبي، إلى واشنطن، حسبما 

أفاد موقع «والا» الإسرائيلي.
ــيـــصـــل أوســـــــتن إلــــــى تــل  وسـ
أبيب في نهاية الأسبوع المقبل. 
ــاءات لــــه مــع  ــقــ ــرى تـــرتـــيـــب لــ ــ وجــ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، ووزيـــــــر 
الدفاع يوآف غالانت، والرئيس 

يتسحاق هرتسوغ.
ــــع «والـــــــــلا»  ــــوقـ وبــــحــــســــب مـ
الإخباري في تل أبيب (الأربعاء)، 
الــلــقــاءات ستشمل مختلف  فــإن 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، ومـــن بينها 
ــتـــرك والأوضـــــــاع  الـــتـــعـــاون المـــشـ
الإقليمية والــوضــع في الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن المـــوضـــوع 
م فــي  المـــــركـــــزي ســـيـــكـــون الــــتــــقــــدُّ
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــيّ، 
وإلــــى أي مـــدى يــمــكــن الــوصــول 
بالشراكة الأميركية الإسرائيلية 

في مواجهته.

 تهديد موثوق 

أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
ــة، الاثـــنـــين، عــثــورهــا على  الـــذريـ
يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 

المـــائـــة في  فـــي  إلــــى ٨٣٫٧  تــصــل 
مــنــشــأة فــــوردو. وقــالــت الــوكــالــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة إنــهــا 
تـــجـــري مـــنـــاقـــشـــات مــــع طـــهـــران 

بشأن اليورانيوم.
تــكــلــم نتنياهو مع  وعــلــيــه، 
عـــدد مـــن قــــادة الـــــدول، وذكّـــرهـــم 
بموقفه، وقال إن إسرائيل تعتبر 
الـــوصـــول إلـــى ٩٠ فــي المــائــة هو 
خط أحمر، يفترض أن يغير كل 
المعادلات في التعامل مع إيران، 
ويستدعي تدخل العالم الغربي 
كـــلـــه، وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــولايـــات 

المتحدة.
المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو كــان 
قد اعتبر الوصول إلى تخصيب 
يورانيوم في إيران لدرجة ٩٠ في 

المائة هو خط أحمر.
ــرات  الـــــــتـــــــقـــــــديـــــ أن  يــــــــذكــــــــر 
ــران  ــ إيــ ــقــــول إن  تــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تمكنت من تخصيب اليورانيوم 
ــة  ــائــ ــــي المــ ــــين درجـــــــــة ٨٣ فــ ــا بــ ــ مــ
و٨٧ فــي المــائــة. ففي حــين تقول 
لجنة الــطــاقــة الــدولــيــة إن درجــة 
التخصيب فــي المـــواد الــتــي عثر 
عليها مؤخراً بلغت ٨٤ في المائة، 
يــــقــــول الإســـرائـــيـــلـــيـــون إنـــــه فــي 
المداولات مع جهات استخبارية 
غربية كان هناك من قال إنها ٨٣ 
في المائة، وآخــرون قالوا ٨٦ في 
المائة، وهناك من أكد أنها نسبة 

٨٧ في المائة.
ويـــقـــول نــتــنــيــاهــو إن هــنــاك 
ضـــــرورة مــلــحــة لــتــقــديــم تــهــديــد 
ــاد وذي مــصــداقــيــة  عــســكــري جــ
لــــوقــــف إيـــــــــــران، الــــتــــي لا تـــهـــدد 
ــل فــــقــــط، بـــــل كـــــل دول  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المنطقة، وتــهــدد الأمـــن العالمي. 
ــــدول، فــإن  الـ لــم تعمل هـــذه  وإذا 
إلـــى العمل  إســرائــيــل ستضطر 
وتطلب دعماً سياسياً وعسكرياً 

لها في ذلك.
والــثــلاثــاء، أبــلــغ كــولــن كــال، 
ــاع الأمــيــركــي  ــدفــ وكـــيـــل وزيـــــر الــ
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، مــجــلــس 
الــنــواب أن إيــران يمكن أن تنتج 
مــا يكفي مــن المـــواد الانشطارية 
لصنع قنبلة نووية واحدة «في 

غضون ١٢ يوماً».
وقـــال مــســؤول أمــنــي فــي تل 
أبـــيـــب لمـــوقـــع «والـــــــلا» إن إيــــران 
وصـــــلـــــت إلــــــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
تخصيب حققته على الإطــلاق، 
لــكــن «المــــخــــابــــرات الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية متفقتان على أنه رغم 
هذا التقدم، فإن الأمر سيستغرق 
من إيــران عاماً أو عامين آخرين 

لإنتاج رأس حربي نووي يمكن 
دمــجــه فـــي صـــــاروخ بــالــيــســتــي. 
لكنهما مــخــتــلــفــان حــالــيــاً حــول 
وتيرة العمل لإجهاض المشروع 

النووي».

 قلق متنامٍ

وبحسب التقرير في الموقع: 
الــولايــات المتحدة  «يتنامى قلق 
الــــتــــقــــدم غــيــر  وإســـــرائـــــيـــــل إزاء 
المــســبــوق فــي الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني. ولذلك فإن زيارة الوفد 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــرمـــي إلـــــى إقـــنـــاع 
واشـــــنـــــطـــــن بــــــــضــــــــرورة تـــشـــديـــد 
الخطاب الأميركي وتوجيه تهديد 
جدي ومباشر باستخدام الخيار 
العسكري. لكن الوفد يخشى أن 
يظهر الأميركيين تحفظات إزاء 

سياسة الحكومة الإسرائيلية».
ونقل الموقع عن عدد من كبار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية، 
قولهم إن «الإدارة مهتمة بالعمل 
مع نتنياهو لاحتواء إيــران، لكن 
سيكون من الصعب القيام بذلك 
إذا استمرت النيران تشتعل في 

فناء نتنياهو الخلفي».
ــيــــف يــمــكــنــك  ــــون: «كــ ــولـ ــ ــقـ ــ ويـ
محاربة إيران، وأنت تقود معركة 
لــلانــقــلاب على منظومة  داخــلــيــة 
الحكم وإضعاف الجهاز القضائي 
ــات ألـــــــــوف الإســــرائــــيــــلــــيــــين  ــ ــئــ ــ ومــ

يتظاهرون ضدك؟».
ــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن  ولــــــفــــــت الـــــتـــ
الـــــوزيـــــر أوســـــــتن ســـيـــتـــحـــدث فــي 
ــوع  ــ ــــوضـ إســـــرائـــــيـــــل عــــــن هـــــــذا المـ
ــريــــح. وســـيـــقـــول: «إن  بــشــكــل صــ
ــدادات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الولايات المتحدة وإسرائيل ضد 
إيران في المنطقة تستدعي تهدئة 
الأوضاع في الجبهتين، الداخلية 

والفلسطينية».

خطة طوارئ أميركية

ــتــــطــــورات، في  أتــــت هــــذه الــ
وقت كشفت وثائق أميركية عن 
خطة طوارئ أعدها البنتاغون 
للحرب ضد إيران. ونقل موقع 
ــــي عــن  ــركـ ــ ــيـ ــ «إنــــتــــرســــبــــت» الأمـ
«وثــائــق ســريــة» أن البنتاغون 
خـــصـــص مـــيـــزانـــيـــة لــعــمــلــيــات 
سرية طارئة على صلة بخطة 

حرب ضد إيران.
وتـــســـمـــى الـــخـــطـــة الـــطـــارئـــة 
«الــــــحــــــارس الـــــــداعـــــــم»، وتــلــقــت 
تمويلاً عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، تبعاً 

لما ورد بالدليل الذي صدر خلال 
المــالــيــة ٢٠١٩. ويــفــرض  الــســنــة 
ــلــــى خــطــة  ــة عــ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ الـ
الـــداعـــم» باعتبارها  «الـــحـــارس 
ــة حـــــــــرب طـــــــارئـــــــة يـــعـــكـــف  ــ ــطـ ــ خـ
الـــبـــنـــتـــاغـــون عـــلـــى صــيــاغــتــهــا، 

تحسباً لوقوع أزمة محتملة.
وهــــــذه المــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يــــكــــشــــف الــــــنــــــقــــــاب عـــــــن خـــطـــة 
ـــــــــداعـــــــــــم»، ولـــــم  «الــــــــــحــــــــــارس الــ
تــوضــح الــوثــائــق حــجــم إنــفــاق 
الــبــنــتــاغــون عــلــى الــخــطــة خــلال 
الــعــامــين، بحسب موقع  هــذيــن 

«إنترسبت».
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول ما 
إذا كان البرنامج مستمراً، قال 
المــيــجــور جـــون مــــور، المــتــحــدث 
الرسمي باسم القيادة المركزية 
الأميركية، لموقع «إنترسبت»، 
إنه «من حيث السياسة المتبعة، 
لا نعلق على (البرامج المرقمة). 
إيــران المصدر الرئيسي  وتبقى 
لــعــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
ــات  ــولايــ ــلــ ــداً لــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــل تـ ــكــ ــشــ وتــ
المــتــحــدة وشــركــائــنــا. ونــتــولــى 
بــاســتــمــرار مــراقــبــة الــتــهــديــدات 
ــا  ــنــ ــائــ ــركــ ــيــــق مـــــــع شــ ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ
الإقــلــيــمــيــين، ولــــن نـــتـــردد إزاء 
الـــدفـــاع عـــن المــصــالــح الــوطــنــيــة 

الأميركية بالمنطقة».
ــــال خـــبـــراء فـــي الـــشـــؤون  وقـ
العسكرية الأميركية إن وجود 
خطة «الحارس الداعم» توحي 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ بـــــــــأن المــ
الأمــيــركــيــة تتعامل بــجــديــة مع 
ــران بــمــا يــكــفــي لأن تــعــد لها  ــ إيـ
إطــار عمل استراتيجي. علاوة 
على ذلك، تؤدي خطط من هذا 
النوع إلى عواقب دون الحرب، 

مثل تنفيذ تدريبات عسكرية.
ــرت  ــي، أجــ ــ ــاضـ ــ ــر المـ ــهـ والـــشـ
وحدات من الجيشين الأميركي 
والإسرائيلي مــنــاورات حربية 
باسم «جونيبر فالكون»، ركزت 
عـــلـــى مــخــتــلــف ســيــنــاريــوهــات 
الـــــــــــدفـــــــــــاع الــــــــــجــــــــــوي والأمـــــــــــــن 
ــبــــارات  الـــســـيـــبـــرانـــي والاســــتــــخــ
ــيـــة.  ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ والــــــخــــــدمــــــات الـ
وكانت ثاني تدريبات مشتركة 
هذا العام، بعدما شارك أكثر من 
٦ آلاف جندي أميركي، و١٥٠٠ 
جندي إسرائيلي، و١٤٠ مقاتلة 
بــيــنــهــا ١٠٤ طـــائـــرات  حـــربـــيـــة، 
أمــيــركــيــة، وســـفـــن بــحــريــة، في 
ــاورات «ســنــديــان الــبــازلــت»  ــنـ مـ
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، الــتــي تــمــحــورت حــول 

مــحــاكــاة شـــن غـــــارات والــتــمــرن 
ــنـــاريـــوهـــات مــعــقــدة،  ــيـ عـــلـــى سـ
وكـــانـــت أكــبــر مـــنـــاورات تــجــري 

بين البلدين.

«إس ٤٠٠»  طهران تسعى لـ

ــلـــحـــصـــول  تــــســــعــــى إيـــــــــــــران لـ
عــلــى أنــظــمــة دفــــاع جـــوي جــديــدة 
مـــن روســــيــــا، يــعــتــقــد المـــســـؤولـــون 
الإسرائيليون أنها سوف تقلص 
فــرصــة تـــل أبــيــب فـــي شـــن هــجــوم 
مـــحـــتـــمـــل يـــســـتـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج 
الـــــنـــــووي لــــطــــهــــران، وذلـــــــك وفـــقـــاً 

لمصادر مطلعة.
وأفــــــــــادت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
لــــــلأنــــــبــــــاء نــــــقــــــلاً عـــــــن مـــــصـــــادر 
إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة عــلــى علم 
بــــالمــــبــــاحــــثــــات، بــــــأن احــتــمــالــيــة 
إيــران على أنظمة «إس  حصول 
قـــــرار  تــــســــرع مـــــن  ٤٠٠» ســــــوف 
إســـرائـــيـــل شـــن هـــجـــوم مــحــتــمــل. 
ويشار إلى أن روسيا لم تقل علناً 
إنها سوف تمد إيران بالأسلحة، 
ــعــــلاقــــات بــــين مــوســكــو  ولــــكــــن الــ
وطهران أصبحت أكثر قرباً منذ 
بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقــال المتحدث باسم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض، 
جون كيربي، في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، إن البيت الأبيض يعتقد 
أن موسكو قد تزود إيران بطائرات 
مقاتلة ومــعــدات عسكرية أخــرى، 
فــــي مـــقـــابـــل دعـــــم إيــــــــران الـــواســـع 
لحرب روسيا في أوكرانيا. وجاء 
الــتــعــلــيــق بــعــدمــا أشـــــارت تــقــاريــر 
إلــى سعي إيـــران لــشــراء مقاتلات 
«سوخوي ٣٥». وقال نائب إيراني 
إن بلاده قد تحصل على المقاتلات 

في شهر مارس (آذار) الحالي.
ـــــات الـــــقـــــوات  وأجـــــــــــرت دفـــــــاعــ
ــبــــات  المـــســـلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة تــــدريــ
ــــى أوضـــــــــــــاع «واقـــــــعـــــــيـــــــة» فـــي  ــلـ ــ عـ
مــواقــع حساسة «يمكن أن يطمع 
ــاريـــوهـــات  ــنـ ــيـ فـــيـــهـــا الأعــــــــــداء وسـ
ــلــــن  ــا أعــ ــمــ ــبــ لــــــتــــــهــــــديــــــدات»، حــــســ
رئـــيـــس الأركـــــــــان مــحــمــد بـــاقـــري. 
الــتــي انتهت  الــتــدريــبــات  وشملت 
أول مـــن أمــــس مـــحـــاكـــاة لمــواجــهــة 
طــائــرات مسيرة وصــواريــخ كروز 

ومقاتلات.
تـــدريـــبـــات تــعــلــن  وهــــــذه أول 
ــعـــدمـــا تــعــرضــت  عـــنـــهـــا إيــــــــــران، بـ
ــة  ــنـ ــة فــــــي مـــديـ ــريــ ــكــ ــســ مــــنــــشــــأة عــ
أصفهان لهجوم بطائرات مسيرة 
فـــي ٢٨ يـــنـــايـــر. واتـــهـــمـــت طــهــران 

إسرائيل بالوقوف وراءها.

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بماذا سيعود غروسي من طهران
 بعد تخصيب الـ٨٤٪؟ 

ــرة  ـــل مــ ــ ــرر كـ ــكــ ــتــ ــو نـــفـــســـه يــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
بخصوص الملف النووي الإيراني كلما اقترب 
الــــدوري لمجلس محافظي  مــوعــد الاجــتــمــاع 
الــذي يلتئم  الــذريــة  الوكالة الدولية للطاقة 
في فيينا، مقر الوكالة، ما بين ٦ و١٠ مارس 

(آذار) الحالي.
ومــســار السيناريو ينطلق تقليدياً مع 
توزيع تقرير الوكالة عن الأنشطة النووية 
الإيرانية على أعضاء المجلس، وهو ينص، 
مــنــذ الــعــام ٢٠١٨ وبــشــكــل دائــــم، عــلــى غياب 
الـــتـــعـــاون الــكــافــي مـــن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
خــصــوصــاً بالنسبة لــجــلاء ظـــروف العثور 
الــيــورانــيــوم المخصب في  على جزيئات مــن 
ثــلاثــة مـــواقـــع إيــرانــيــة غــيــر مــعــلــنــة رســمــيــاً. 
وهذه المسألة تجرّ أذيالها منذ العام ٢٠١٩. 
وتخوف الوكالة أن تكون مؤشراً على وجود 
برنامج نووي إيراني سري عسكري الطابع.

وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شباط) من العام الماضي لتغطي 
على الملف النووي لصالح التركيز على دور 
طــهــران فــي تــزويــد مــوســكــو بــالمــســيــرات. ثم 
سلطت الأضواء على التبعات المترتبة على 
وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني 
أواسط سبتمبر (أيلول) الماضي والمظاهرات 
الاحتجاجية التي تبعتها والقمع الأعمى 

الذي لجأت إليه السلطات لوأدها.
وبــالــفــعــل، فـــإن اهــتــمــام الــــدول الغربية، 
خصوصاً الولايات المتحدة بالملف النووي 
تــراجــع إلــى المــواقــع الخلفية فــي حــين كثرت 
الــتــســاؤلات عــن قـــدرة الــنــظــام الإيــرانــي على 
الــوكــالــة الأخير،  الــبــقــاء. إلا أن كشف تقرير 
المـــاضـــي، عـــن أن مفتشيها  فــبــرايــر  يـــوم ٢٨ 
ــروا عــــلــــى جــــزيــــئــــات نـــــوويـــــة مــخــصــبــة  عـــــثـــ
بنسبة ٨٣٫٧ في المائة في موقع فوردو بالغ 
الــتــحــصــين، أعـــاد تسليط الــضــوء عــلــى هــذا 
الملف لأنه كشف اللثام، وفق ما تقوله مصادر 
دبلوماسية أوروبية في باريس، عن أمرين: 
الأول، قــدرة الخبراء الإيرانيين الفنية على 
النقاء التي  الارتقاء بالتخصيب إلى درجة 
يريدونها. كذلك، فإن وصولهم إلى الدرجة 
عالية الارتفاع يبين انعدام اهتمامهم بتنفيذ 
التزاماتهم النووية من جهة، ومن جهة أخرى 
عـــدم اكــتــراثــهــم بــالــتــحــذيــرات الــدولــيــة التي 
وجهت إليهم منذ أن تخلوا عن التخصيب 
بنسبة ٣٫٦٧ في المائة المتاحة لهم بموجب 

اتفاق العام ٢٠١٥.
والآخــر، وهو الأخطر، أن إيــران اقتربت 
كثيراً من الحافة الضرورية لإنتاج السلاح 
النووي وهي ٩٠ في المائة، لا، بل إنه يتعين 
الــنــظــر إلــيــهــا الـــيـــوم عــلــى أنــهــا عــضــو فيما 
يسمى «دول الحافة» النووية؛ ما يعني أنها 
«قادرة على إنتاج السلاح النووي إذا رغبت 

في ذلك».
وبكلام آخر، فإن «شبح إيران نووية» بدأ 
يلوح في الأفق. ويفيد تقرير صادر مؤخراً 
عن معهد العلوم والأمــن في واشنطن، بأن 
إيران قادرة على إنتاج خمس قنابل نووية 
باستخدام مخزونها الحالي من اليورانيوم 
المـــائـــة، وذلــك  فــي  المــخــصــب بنسبة ٦٠ و٢٠ 
خــلال شهر واحـــد وأنــهــا قـــادرة على إنتاج 
أول قنبلة بعد ١٢ يوماً مــن بــدء الاخــتــراق، 

أي قرار الإنتاج.
ومــن جــانــبــه، عبر ويــلــيــام بــيــرنــز، مدير 
ــد  ــارات الأمــــيــــركــــيــــة، الأحــ ــبــ ــتــــخــ ــة الاســ ــالــ وكــ
الماضي، عن قلقه الشديد من التقدم التقني 
إلــى  الإيـــــرانـــــي، ورأى أن طـــهـــران «تـــحـــتـــاج 
أسابيع عدة لبلوغ نسبة الـ٩٠ في المائة» إذا 

رغبت في ذلــك. إلا أنــه توجد عتبات أخرى 
يــتــعــين اجــتــيــازهــا قــبــل أن تــعــدّ إيــــران دولــة 
نووية. وأضاف بيرنز، أن الولايات المتحدة 
«لا تظن أن المرشد علي خامنئي اتخذ قرار 
إعادة عسكرة البرنامج النووي الذي توقف 
فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣». لــكــن تــوضــيــح بــيــرنــز لم 

يخفف من القلق الغربي.
وأمس، قالت آن كلير لوجاندر، الناطقة 
باسم الخارجية الفرنسية، إن تقرير الوكالة 
ــى مـــســـار مــقــلــق لــلــغــايــة  الـــدولـــيـــة «يــشــيــر إلــ
تتبعه إيران وليس له أي مبرر... إنه تطور 
غير مسبوق وخطير جداً». وأضافت «يشير 
التقرير أيضاً إلى عدم توفر إمكانية للوكالة 
الدولية لترسيخ استمرارية حصولها على 
معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني» 
وخلاصتها «نحن نعرب عن دعمنا الكامل 
ــالــــة فـــــي جــــهــــودهــــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــلــــوكــ لــ
الــتــوضــيــحــات كـــافـــة مـــن إيــــــران؛ لأن الــعــمــل 
الــدولــيــة مــوجــود على المحك».  بالتزاماتها 
إلـــى اتفاقية  لــوجــانــدر تشير بــذلــك  وكــانــت 
عتها طهران والتي تخلت 

ّ
الضمانات التي وق

عن العمل بموجبها؛ ما يعرضها لعقوبات. 
وبحسب المــســؤولــة الفرنسية، فــإن باريس 
ومعها الدول الغربية الأخرى المعنية بالملف 
ــرانـــي «ســتــكــون بــالــغــة التيقظ  الـــنـــووي الإيـ
الــتــي سيعود بها مــديــر الوكالة  للعناصر 
الــزيــارة التي سيقوم بها إلى  الــدولــيــة» مــن 
ــران ومــــن لــقــائــه مـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي  طـــهـ

إبراهيم رئيسي والمسؤولين الآخرين.
وما يريده الغربيون ثلاثة أمور: الأول، 
التقنية كافة ذات  أن توفر طهران العناصر 
ــــي مــن  الـــصـــدقـــيـــة لــلأســئــلــة المــــطــــروحــــة، وهـ
ــروف الــتــخــصــيــب بــنــســبــة ٨٣٫٨٣  نـــوعـــين: ظــ
فــي المــائــة المكتشفة أخــيــراً، والــحــصــول على 
لــلــمــواقــع الثلاثة  إجـــابـــات شــافــيــة بالنسبة 
ــران بــمــزيــد من  الــقــديــمــة. والــثــانــي، قــبــول إيــ
عمليات التفتيش للمواقع النووية وزيــادة 
المــفــتــشــين. والــثــالــث، تــمــكــين الــوكــالــة مــن أن 
الــنــووي الإيــرانــي من  تتبع مسار البرنامج 
غير عوائق في حين الوكالة تعبّر عن عجزها 
عن توفير الضمانات حول سلمية البرنامج 

المذكور.
اللافت هذه المرة، أن طهران سعت للتقليل 
من أهمية «اكتشاف» الوكالة. فقط كررت، في 
الأيـــام المــاضــيــة، وفــي إطـــار رســالــة وجهتها 
لــلــوكــالــة، أنـــهـــا لا تــســعــى لـــحـــيـــازة الــســلاح 
الــنــووي وأن بلوغ التخصيب نسبة بالغة 
الارتفاع «غير مقصود» كما أنه جاء نتيجة 
أخطاء تقنية في أجهزة الطرد المركزية. وهذه 
«الــلــيــونــة» بعيدة كــل البعد عــن مقارباتها 
السابقة، حيث كانت تلجأ إلى التهديد وإلى 
مزيد من الإجراءات في حال صدر قرار مندد 
الــذي رأى  مــن مجلس المحافظين على غــرار 

النور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي أي حال، فإن الدول الغربية الرئيسية 
حــرصــت ســابــقــاً عــلــى إبـــقـــاء خــيــط الــتــواصــل 
قــائــمــاً مـــع طـــهـــران وامــتــنــعــت عـــن نــقــل المــلــف 
بكليته إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي؛ مـــا كــان 
سيفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية 
إيــران؛ لأنها كانت أبقت الباب مفتوحاً  على 
ــام الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــحــدث مــع طــهــران  أمـ
يتيح مجدداً احتواء برنامجها النووي مقابل 
رفــع العقوبات عنها. وحتى أمــس، امتنعت 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة المــعــنــيــة عـــن الــكــشــف عن 
خططها المستقبلية بانتظار تقييم العناصر 
التي سيعود بها غروسي من طهران والتي 
على ضوئها سيتقرر ما إذا كانت واشنطن 
وبــاريــس ولــنــدن وبــرلــين ستعمد إلــى تقديم 
مشروع قرار جديد إلى مجلس المحافظين أم 
سوف تمتنع عن ذلك، وما إذا كانت العلاقة مع 
إيران ستشهد مزيداً من التصعيد أم ستفتح 

كوة للتواصل المتجدد بين الطرفين؟

باريس: ميشال أبو نجم



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣ - Friday - العدد ١٦١٦٦ Issueفلسطين

مطالب فلسطينية
 باعتقال مسؤول إسرائيلي 

يزور واشنطن

الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــغــــتــــربــــين  طــــالــــبــــت وزارة 
الفلسطينية، الخميس، الولايات المتحدة الأميركية 
باعتقال مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن، وذلك 

على خلفية دعوته لحرق بلدة فلسطينية.
وقــال بيان صــادر عن الـــوزارة، ونقلته وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إنها «تطالب الإدارة الأميركية 
باعتقال الإرهابي الفاشي ديفيد بن تصيون، نائب 
رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  المــوجــود حالياً فــي 
ــوة الأصـــلـــيـــة لـــحـــرق حــــــوارة (فــي  ــدعــ ــاحـــب الــ وصـ

نابلس) ومحوها عن الوجود».
واعتبرت الوزارة أنه «بدلاً من مطالبة الإدارة 
الأميركية من رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الاعــتــذار عــن تصريحات (وزيـــر المالية 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل) ســـمـــوتـــريـــتـــش المـــقـــززة 
والإرهــابــيــة، وجــب على الإدارة الأميركية اعتقال 

الصاحب الأصلي لتلك الدعوة».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد انتقدت، 
مساء الأربعاء، تصريحات سموتريتش التي قال 
فيها إنــه «يجب محو بلدة حـــوارة مــن الــوجــود»، 

ووصفتها بأنها «مقززة وتدعو للعنف».
جــــاء ذلــــك بــعــد تــصــريــح ســمــوتــريــتــش بــأنــه 
«يجب محو بلدة حــوارة من الوجود، وأعتقد أن 
على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفراداً»، في 
إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا البلدة يوم 

الأحد الماضي.
من جهته، وصف رئيس الــوزراء الفلسطيني 
ــــات ســـمـــوتـــريـــتـــش  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــد اشـــــتـــــيـــــة، تـ ــمــ ــحــ مــ
«الإرهــابــيــة، والعنصرية، وتحمل نــذر تصعيد  بـــ

خطير ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة».
وقال اشتية، في بيان، إن تصريحات الوزير 
الإسرائيلي «وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، 
باعتبارها تشكل تحريضاً رسمياً لارتكاب مجازر 

جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين».
وطالب اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وجــمــيــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بـــإدانـــة تــصــريــحــات 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي، وتــفــعــيــل الـــقـــرارات الــدولــيــة 
بمقاطعة إسرائيل، ومحاسبتها على «جرائمها»، 

وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

المشاركة لم تحسم لصعوبة توقيع تفاهمات مع تركيبة إسرائيلية بهذا السلوك

الفلسطينيون ينتظرون من واشنطن «إجراءات» قبل «اجتماع شرم الشيخ»

طــلــبــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة «تـــعـــديـــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــــن الإدارة الأمــ مـ
المـــســـار»، بــعــد اخــتــراقــات إســرائــيــل 
الـــفـــوريـــة لــتــفــاهــمــات الــعــقــبــة، وإلا 
فإن مشاركتها في اجتماعات شرم 
المــقــررة هــذا الشهر ستكون  الشيخ 

محل شك.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
الأوســط» إنــه تم إخبار الأميركيين 
ــن المــــضــــي أكــــثــــر فــي  ــكـ ــمـ بــــأنــــه لا يـ
اجتماعات بهذا الشكل، طالما هناك 
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة بـــهـــذا الــشــكــل 
تتنصل من التفاهمات ولا تحترمها، 
مــــاضــــيــــة فــــــي إحــــــــــــراج وإضـــــعـــــاف 
السلطة، وارتــكــاب انتهاكاتها في 

الأراضي الفلسطينية.
ــدد  ــ ــ ــب المـــــــــــصـــــــــــدر، هـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــأنـــه فـــي ظـــل هــذا 
الـــســـلـــوك المــســتــمــر والــتــصــريــحــات 
الــحــكــومــة  الإســرائــيــلــيــة مـــن وزراء 
التي تتجه بالمنطقة لدوامة عنف، 
فــإن ذهابهم إلــى شــرم الشيخ ليس 
ــك، رفـــض  ــ ــ ــداً. إضــــافــــة إلـــــى ذلـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الفلسطينيون استئناف التنسيق 
الأمــنــي مــع إســرائــيــل. كما رفــضــوا، 
بحسب المصدر، عقد اجتماع للجنة 

الأمنية المشتركة.
وكان اجتماع العقبة الذي عقد 
في المملكة الأردنية، الأحد الماضي، 
ــاق فــلــســطــيــنــي  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ـــى بـ ـــهـ ـــتـ ــد انـ ــ قــ
إســرائــيــلــي على خفض التصعيد، 
بـــمـــا يـــشـــمـــل تـــقـــلـــيـــص اقـــتـــحـــامـــات 
الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة 
إلى أقصى حد ممكن، ووقف البناء 
الاستيطاني ووقف شرعنة أي بؤر 
استيطانية، لمدة تتراوح بين ٤ و٦ 
شهور، وعدم المس بالوضع القائم 

في المسجد الأقصى.
ــة  ــقـــويـ واتــــــفــــــق أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
ــــت  ــمـ ــ وتـــــــقـــــــويـــــــة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد. وتـ

الـــتـــفـــاهـــمـــات بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــين 
ــــين ومـــصـــريـــين،  ــيـ ــ أمـــيـــركـــيـــين وأردنـ
أصــــــدروا جــمــيــعــاً بــيــانــاً حــــول هــذه 
الــتــفــاهــمــات، لــكــن ســـرعـــان مـــا نفى 
المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
أي الــتــزام إســرائــيــلــي بــوقــف البناء 
في المستوطنات أو اقتحام مناطق 
السلطة، قبل أن يهاجم مستوطنون 
شعارهم «الموت للعرب»، من أتباع 
الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير 
وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي، وبــتــســلــيــئــل 
سموترتيش وزيــر المالية والــوزيــر 
ــوارة،  ــ ــدة حــ ــلـ بـ ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي وزارة 
ويشعلوا النار في منازل وسيارات 

وأراضٍ، في مشهد غير مألوف شكّل 
منحى مهماً فــي مرحلة التصعيد 
الحالية، وألقى بظلاله على مسار 

التفاهمات.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية 
وجود مخاوف كبيرة من أن الأحداث 
ــفـــاق  اتـ تـــبـــعـــت  ــتــــي  الــ ــلـــى الأرض  عـ
الــعــقــبــة، ســتــؤثــر عــلــى الــســيــنــاريــو 

الذي وضعته الأطراف هناك.
ــآرتـــــس»  ــ ــلـــت صـــحـــيـــفـــة «هـ ــقـ ونـ
عــــن مـــســـؤولـــين كـــبـــار فــــي الــســلــطــة 
الفلسطينية، تأكيدهم أنه «حتى لو 
كان هناك شك في أن اجتماع العقبة 
كـــــان يــمــكــن أن يـــكـــون فـــاتـــحـــة لأي 
تفاهمات، فإن الأحداث الكارثية في 

حـــوارة حطمت بالفعل أي احتمال 
لذلك».

وتــنــاولــت «هـــآرتـــس» كــيــف أن 
مكتب الرئيس محمود عباس حاول 
ــه فــرصــة  عــــرض الاجـــتـــمـــاع عــلــى أنــ
ــراءات الإسرائيلية،  ــ للحد مــن الإجـ
إلـــى درجــــة مــنــع إراقــــة الـــدمـــاء، لكن 
الشارع الفلسطيني تعامل مع هذا 
باستنكار كبير، من منطلق الإدراك 
بأن إسرائيل لا ترغب في التهدئة، 

بل على العكس تماماً.
ومـــن وجــهــة نــظــر فلسطينية، 
فإن ما حدث في حوارة ليس مسألة 
ــدم ســـيـــطـــرة» مــــن قـــبـــل الــجــيــش  ــ «عــ
والأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية، بل 

هو تحرك تم تحت إشراف مسؤولين 
كبار وتحت نظر الجيش.

وكان الفلسطينيون قد شاركوا 
في اجتماع العقبة أصلاً بتطمينات 
أنـــــــه ســـيـــثـــمـــر «وقـــــفـــــاً لــــــلإجــــــراءات 

الأحادية».
ــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة  ــ وقـ
لحركة «فتح» صبري صيدم، إن قرار 
المشاركة في مؤتمر العقبة جاء بعد 
قــيــادة السلطة ضــمــانــات من  تلقي 
الــولايــات المتحدة ومصر والأردن، 
ــراءات  ــ بـــأن إســرائــيــل ســتــوقــف الإجـ
الأحـــاديـــة، بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــاء في 

المستوطنات.
وأضاف أن «المتطلبات واضحة 

ــراءات  ــ ــــالإجـ تـــمـــامـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
أحادية الجانب، ولكن إذا استمرت 
ــهـــاك أي اتـــفـــاق،  ــتـ إســـرائـــيـــل فــــي انـ
فـــمـــن واجــــــــب الـــــــــدول الــــتــــي أعـــطـــت 
تــلــك الــضــمــانــات أن تــتــحــرك فـــوراً». 
الــســلــطــات الفلسطينية  ــد عــلــم  وأكــ
بـــوجـــود مـــن يــتــحــدث فـــي إســرائــيــل 
بــتــصــريــحــات جــوفــاء حـــول احــتــرام 
الاتفاقات، وهناك من يدفع لخرقها 
كل يوم، «مثل وزير تيك توك إيتمار 

بن غفير».
ــدد فـــي تــصــريــحــاتــه  صـــيـــدم شــ
الــتــي نــشــرتــهــا «هــــآرتــــس» عــلــى أن 
ــلـــين ســـيـــكـــونـــان  ــبـ ــقـ الأســــبــــوعــــين المـ
حــاســمــين بــشــأن اهــتــمــام إســرائــيــل 
ــوارة  ــا حــــدث فـــي حــ الــفــعــلــي؛ لأن مـ
والـــشـــرعـــيـــة والـــــدعـــــم الـــــــذي تــلــقــاه 
ــنـــون، لا يـــبـــشـــر بــالــخــيــر  ــتـــوطـ المـــسـ
ــال إن الــقــيــادة  ــذا الـــصـــدد. وقــ فــي هـ
الفلسطينية تتوقع أن تنتقل الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات إلـــى 
الإجراءات التنفيذية لكبح إسرائيل.

ويوجد في القيادة الفلسطينية، 
ــد الــــــذهــــــاب إلــــى  ــ ــؤيـ ــ ــن يـ ــ الــــــيــــــوم، مــ
شــــرم الـــشـــيـــخ؛ لأنــــه لا يـــوجـــد لــدى 
الفلسطينيين ما يخشونه، ومجرد 
المـــشـــاركـــة لا يــعــنــي المـــوافـــقـــة عــلــى 
الــتــي تتخذها إسرائيل  الــخــطــوات 
ــيــــل هــي  عـــلـــى الأرض، وأن إســــرائــ
التي يجب أن تكون محرجة وتحت 

الضغط.
لــكــن آخـــريـــن يــدفــعــون بــاتــجــاه 
مقاطعة الاجتماع المقبل في حال لم 
يكن هناك أي تقدم؛ لأنــه سيصبح 
ــاً فــي حــلــقــة مــفــرغــة، ويسبب  ــ دورانـ
إحراجاً أكثر للقيادة الفلسطينية في 
ظل عدم وجود رغبة لدى إسرائيل 
بالتهدئة. وفــي خضم المناقشات، 
خرج سموتريتش وأيــد محو بلدة 
حوارة بالكامل، في مؤشر مهم على 
ســلــوك قــد لا يستطيع الأميركيون 
الــســيــطــرة عليه فــي ظل  تعديله أو 

تركيبة الحكومة الحالية.

جنديان إسرائيليان أثناء منع فتح المتاجر الفلسطينية في حوارة الأربعاء الماضي في أعقاب هجوم الأحد (إ.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون

سموترتش وبن غفير يدفعان نتنياهو إلى الصدام مع واشنطن

مكتب برلماني في بؤرة استيطانية يحظى بدعم الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــيــه  الــــــذي أدان  ــوقــــت  الــ فــــي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية، نيد برايس، تصريح 
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل 
سموتريتش، الوزير المسؤول في 
وزارة الدفاع عن الإدارة المدنية في 
الضفة الغربية، الذي دعا فيه إلى 
محو القرية الفلسطينية حوارة، 
واعتبره «تصريحا غير مسؤول، 
ومــــقــــززا، ومـــثـــيـــرا لـــلاشـــمـــئـــزاز»، 
قـــام ممثلو الــيــمــين المــتــطــرف في 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــشـــاط اســتــيــطــانــي 
جديد بأن حاولوا بالقوة تثبيت 
الــبــؤرة الاستيطانية «أفــيــاتــار»، 
ــا لـــتـــعـــهـــدات إســـرائـــيـــل فــي  خـــلافـ
لقاء العقبة بالتوقف عن القيام 

بنشاطات جديدة.
فــقــد نــصــب عــضــو الكنيست 

ــــزب  ــــي ســـــــــوكّـــــــــوت مــــــــن حــ ــفـ ــ ــسـ ــ تـ
ــنـــيـــة»، الـــذي  «الــصــهــيــونــيــة الـــديـ
يترأسه سموترتش، (الخميس)، 
خيمة سماها «مكتبا برلمانيا» 
في البؤرة العشوائية «إفياتار»، 
القائمة على أرض فلسطينية في 
جــبــل أبــــو صــبــيــح قــــرب نــابــلــس. 
ولأنــه يتمتع بحصانة برلمانية، 
لـــــم تــــقــــدم قــــــــوات الــــجــــيــــش عــلــى 
إخلائه، بل وضعت فرقة عسكرية 

كبيرة لحمايته.
وكــــان ســمــوتــرتــش قـــد أعــلــن 
عــــــن حــــــوالــــــي ١٢٠ دونــــــمــــــاً مــن 
أراضي جبل أبو صبيح «أراضي 
ــــة» تــمــهــيــدا لــتــحــويــل الــبــؤرة  دولـ
إلــى مستوطنة رســمــيــة. وطالب 
شــريــكــه الانــتــخــابــي، وزيـــر الأمــن 
القومي ايتمار بن غفير، نتنياهو 
بــاتــخــاذ قــــرار حــكــومــي بتحويل 
المكان إلى مستوطنة ثابتة على 

ــاق عـــلـــيـــه فــي  ــ ــفـ ــ ــم الاتـ ــا تــ ــرار مــ ــ ــ غـ
الاتفاقات الائتلافية التي سبقت 

تشكيل الحكومة. 
وقال: «إن رد إسرائيل الأمثل 
على العملية الفظيعة التي ذهب 
ضحيتها هيلل مناحيم وييجل 
ــار بــراخــا  يــعــكــوف يــانــيــف مـــن هــ
فــــــي مـــطـــلـــع الأســــــــبــــــــوع، هــــــو فــي 
الاســـتـــيـــطـــان». وأضــــــاف أن الـــرد 
عــلــى الــعــمــلــيــة يــجــب أن يــتــم بيد 
من حديد بوجه الإرهــاب. مشددا 
على أن «تقوية الاستيطان هو أداة 
مهمة إضافية في النضال لمكافحة 
الإرهاب إلى جانب اليد الحديدية، 
فإنه بناء على ما تقدم في بداية 
الرسالة سيكون من الحق والعدل 
المــواطــنــين الأوفــيــاء الذين  تمكين 

قصدوا الموقع البقاء فيه».
وعــدّ المراقبون هذه الخطوة 
محاولة من اليمين المتطرف إلى 

دفـــع نــتــنــيــاهــو لــلــصــدام المــبــاشــر 
مع الإدارة الأمريكية، راعية لقاء 
الــعــقــبــة. وعــلــى مــا يــبــدو، جــاءت 
هــذه الخطوة تعبيرا عــن غضب 
ــلــــى الاســـــتـــــفـــــزازات  واشــــنــــطــــن عــ
الإســرائــيــلــيــة ووصــفــهــا تصريح 
ســمــوتــرتــش، الـــذي دعـــا فــيــه إلــى 
«المــقــزز والمثير  بـــ تصفية حـــوارة 

للاشمئزاز».  
وكـــــــــــــــــان الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
ــــي إفـــــــــادة صــحــافــيــة  ــن فـ ــلــ ــد أعــ ــ قـ
ــة: «مـــثـــلـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بـــــــــــــوزارة الـ
ــديـــن الـــتـــحـــريـــض الــفــلــســطــيــنــي  نـ
عـــلـــى الـــعـــنـــف فـــإنـــنـــا نـــديـــن هـــذه 
ــات الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الــتــي تــرقــى أيــضــاً إلــــى مــســتــوى 

التحريض على العنف». 
ودعــا برايس رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو «وغـــيـــره من 

كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى 
رفــض هــذه التعليقات والتنصل 
ــال:  ــــوح». وقــ ــــوضـ مــنــهــا عــلــنــاً وبـ
«إنــــنــــا نـــديـــن كـــعـــهـــدنـــا الإرهــــــاب 
والـــــتـــــطـــــرف بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــه، 
ونـــواصـــل الـــدعـــوة إلـــى أن تــكــون 
ــة  ــاويــ ــســ ــتــ هــــــنــــــاك إجـــــــــــــــــــراءات مــ
للمحاسبة على الأعمال المتطرفة، 
بغض النظر عن خلفيات الجناة 

أو الضحايا».
المــــمــــارســــات  إلــــــى أن  يــــشــــار 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية 
والقدس تلقى ردود فعل غاضبة 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم. وقد 
كشف (الخميس) عن أن إسرائيل 
استنكرت بشدة موقف الكنيسة 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
(PKN)، التي تقارن بين الممارسات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي المـــــنـــــاطـــــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــــين مـــمـــارســـات 

ــي أوروبــــــــــا. وحــســب  ــنــــازيــــين فــ الــ
الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة فــــإن وفـــدا 
الــبــلاد في  عــن هــذه الكنيسة زار 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
والتقى العديد من الفلسطينيين 
واطـــلـــع بــنــفــســه عــلــى مــعــانــاتــهــم 
في ظل تلك الممارسات. وبحسب 
ــتــــرونــــي  ــكــ ــــع «وايـــــــنـــــــت» الإلــ ــــوقـ مـ
(الخميس)، فإن انطباعات أعضاء 
وفد الكنيسة خلال زيارته للبلاد 

«كانت حادة جدا».
ــادر عن  ــ وتــضــمــن تــقــريــر صـ
الزيارة  أنــه «فــي أعقاب  الكنيسة 
إلــى فلسطين وإسرائيل، في ‘يد 
ــم‘ (مــتــحــف تــخــلــيــد ضحايا  ــشِـ فَـ
الهولوكوست اليهود)، شاهدنا 
الشر والمعاناة أثناء الهولوكوست 
اللذين لا مثيل لهما. ورغم ذلك، 
فإن صور الطرد ولافتة ‘ممنوع 
دخــول اليهود‘ التي رأيناها في 

المتحف أثارت تداعيات لما رأيناه 
في الأيام الأخيرة في فلسطين». 

التقرير أن «الأمــور  وأضـــاف 
الــتــي ســمــعــنــاهــا مـــن مسيحيين 
ــا.  ــنـ ــــدوي فـــي آذانـ فــلــســطــيــنــيــين تـ
وزيــــارة ‘يـــد فــشــم‘ جعلتنا نعي 
أكثر لمقولة ‘ليس بعد الآن أبدا‘». 
هــــذا وقــــد وضــعــت الكنيسة 
في بداية تقريرها صورة للفتاة 
الـــهـــولـــنـــديـــة الـــيـــهـــوديـــة ضــحــيــة 
ــا فـــرانـــك «مــن  الـــهـــولـــوكـــوســـت، آنــ
أجل إثــارة الانطباع بأن ما فعله 
النازيون لفرانك، تنفذه إسرائيل 
اليوم بحق الفلسطينيين» وفقا 
لمـــوقـــع «وايـــــنـــــت». كـــذلـــك أعــلــنــت 
الــكــنــيــســة الــبــروتــســتــانــتــيــة أنــهــا 
ســتــعــقــد «مـــــــداولات خــاصــة بعد 
ــيـــد خـــلالـــهـــا  ــعـ ــع، تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــدة أسـ ــ ــ عـ
البحث في علاقتها مع إسرائيل 
و«الــشــعــب الـــيـــهـــودي»، عــلــى إثــر 

ــــد الــكــنــيــســت فــي  ــاهــــده وفـ ــا شــ مــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر الـــكـــنـــيـــســـة 
«عــاصــفــة احــتــجــاج» فــي صفوف 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي هــولــنــدا، 
ــه مـــنـــظـــمـــة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ نــــــشــــــرت فـــــــي أعــ
قالت  بيانا  اليهودية  الجاليات 
فيه إنها «مصدومة من المقارنة 
ــتــــي أجـــرتـــهـــا  ــة» الــ ــولــ ــبــ ــقــ غـــيـــر المــ

الكنيسة. 
وقــال الحاخام الرئيسي في 
هــولــنــدا، بنيامين يــعــقــوبــس، إن 
«مــلايــين المسيحيين فــي هولندا 
يتبعون هــذه الكنيسة». وادعــى 
أن «المقارنة بين الإبادة المنهجية 
لــلــيــهــود وبــــين مـــمـــارســـات دولـــة 
إسرائيل أمر لا يقبله العقل، وقد 
يشجع أشخاصا في هولندا على 
استهداف يــهــود. وهــذا ببساطة 

تقرير معاد للسامية».

فلسطينيون يحرسون ليالي الضفة 
ترمسعيا (الضفة الغربية):

 «الشرق الأوسط»

ــان  ــ ــبّ ــشــ ــن الــ ــ يـــتـــجـــمّـــع عـــــــدد مــ
المــلــثــمــين مــســاء كل  الفلسطينيين 
يوم في قرية ترمسعيا في الضفة 
افات 

ّ
الغربية مسلحين بعصي وكش

ــارة، ويــقــولــون إنــهــم يتحسبون  إنــ
لهجمات قــد يشنها مستوطنون 

يقطنون حول البلدة.
ــقــــة فــي  ــنــــطــ وتــــشــــهــــد هــــــــذه المــ
شمال الضفة الغربية المحتلة من 
إســـرائـــيـــل مــنــذ عــــام ١٩٦٧، أعــمــال 

عنف وتوترات بانتظام.
ــتــل 

ُ
قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــرة أيـــــــام، ق

إسرائيليان يقيمان في مستوطنة 
قــريــبــة بــالــرصــاص فــي إطـــلاق نــار 
عــلــى الــســيــارة الــتــي كــانــت تقلهما 
ــة حــــــوارة  ــريــ ــي قــ ــ لــــــدى مـــــرورهـــــا فـ
القريبة مــن ترمسعيا. على الأثــر، 
دخل مئات المستوطنين قرية حوارة 
وأضرموا النار في مبان وحاويات 

نفايات وسيارات.
لــكــن شــابــا فـــي تــرمــســعــيــا بــدا 
وكأنه من منظمي الحراسة الليلية، 
قــــال لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«حــتــى قــبــل أحــــداث حـــــوارة، كانت 
ترمسعيا مــعــرّضــة كــل أســبــوع أو 
أسبوعين لاعتداء من مستوطنين، 
ســواء على المــنــازل أو على الشجر 
أو البشر. كل شيء مستهدف، لأن 

البلدة محاطة ببؤر استيطانية».
وأضاف الشاب الذي لفّ وجهه 
بكوفية فلسطينية وهو يجلس في 

جرافة زراعــيــة صغيرة: «أصبحت 
عندنا يقظة أكثر لصدّ أي اعتداء 
عــلــى الـــقـــريـــة، ونـــحـــن ســنــقــف لهم 
باستمرار. لا ننوي الاعــتــداء على 
أحــد، إنما نعمل للدفاع عن أهلنا 
وعــن قريتنا وعــن أنفسنا وبيتنا 
وأرضــــــنــــــا وعـــــرضـــــنـــــا، وهـــــــــذا هــو 
سلاحنا: عصي وأجــهــزة إضـــاءة، 
لــــلــــدفــــاع عــن  نـــمـــلـــك ســــــواهــــــا  ولا 

أنفسنا».
تدخّل شــاب آخــر غطّى وجهه 
ورأسه بوشاح أسود «شكّلنا لجان 
حــراســة بــعــد مــا جـــرى فــي حـــوارة، 
وصرنا نتناوب مع بعضنا بعضا 

لصدّ أي هجوم محتمل».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت، قــد وصـــف الــوضــع 
آنـــذاك، بأنه «لا يــطــاق»، وحــذّر من 
أن إسرائيل «لا يمكنها أن تسمح 
ــقــــانــــون  لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــتـــطـــبـــيـــق الــ
بأيديهم». وشهدت بلدة ترمسعيا 
(أربـــعـــة آلاف نــســمــة) هــجــمــات في 
الــســابــق مــن مستوطنين. ويحيط 
بها مــن الجهة الشرقية تجمعان 
ــان مــــعــــروفــــان بـــاســـم  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ اسـ
«عادي عاد» و«حامي حاي»، ومن 
الشمال مستوطنة «شيلو»، إضافة 
إلــى معسكر للجيش الإسرائيلي 

مقام على تلة جبلة.
وقال الشاب عوض أبو سمرة 
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة: «بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي، تــعــرّض بيت أخــي سمير 
ومنزل جاره عودة جبارة لاعتداء 
مـــن مــســتــوطــنــين. حـــرقـــوا الــقــرمــيــد 

والسيارة. وسيطرنا حينها على 
الــنــار والــحــريــق». وتــابــع: «شــبــاب 
الــقــريــة يــســهــرون تطوعا للصباح 

والوضع تحت السيطرة».
ويــتــحــرّك الــشــبــان عــلــى شكل 
مجموعات، إما سيرا على الأقــدام 
أو بواسطة آليات زراعية صغيرة، 
ويضعون برنامجا للسهر طــوال 
الـــلـــيـــل عـــلـــى تـــلـــة مـــرتـــفـــعـــة يــمــكــن 
ــركــــات  ــة تــــحــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مــــــن خــــلالــــهــــا مـ
المــســتــوطــنــين فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة. 
ــة بـــالمـــاء  ــريــ ــقــ ويــــمــــدّهــــم أهـــــالـــــي الــ
الــســاخــنــة خصوصا  والمــشــروبــات 

في أثناء الليل البارد.
ــقـــول عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــزغـــلـــول  يـ
القادم من ولاية أوهايو الأميركية 
في زيــارة، والــذي كان يقدّم الشاي 
للمجموعة التي تقوم بالحراسة: 
«نعم، نحن نشعر بالخوف وكذلك 
القرى المجاورة؛ خصوصاً بعد ما 
ــاف: «مــا  ــ جـــرى فـــي حــــــوارة». وأضــ
جـــرى فــي حــــوارة (...) نعيشه كــلّ 
يوم، أنا فلسطيني أميركي لكن هنا 
لا حقوق لي بصفتي أميركيا، ولا 
أحد يهتم بما نتعرض له يوميا».

المــاضــي  وشــهــدت المنطقة فــي 
مواجهات عديدة بين فلسطينيين 
ومستوطنين. ونفّذ فلسطيني من 
بــلــدة تــرمــســعــيــا يــحــمــل الجنسية 
الأميركية، ويدعى منتصر شلبي، 
هجوما في شهر مايو (أيـــار) عام 
٢٠٢١ على حاجز زعترة حيث قتل 
مــســتــوطــنــا وأصــــاب اثــنــين آخــريــن 

بجروح.

انطلاق حرب العرائض بين مؤيد ومعارض لإصلاح القضاء

المتظاهرون يحبسون زوجة نتنياهو في صالون نسائي

في خطوة تصعيدية أخرى، 
قــــــــام المــــــئــــــات مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المــحــتــجــين عــلــى انـــقـــلاب حكومة 
بنيامين نتنياهو على منظومة 
ــكــــم لــــســــن قـــــوانـــــين تــضــعــف  الــــحــ
الــقــضــائــيــة، بعمليتين  الأجـــهـــزة 
ــروا  ــنـــف، فـــحـــاصـ ــعـ ــالـ اتـــســـمـــتـــا بـ
صالون الشعر الذي تزوره زوجة 
نتنياهو، سارة، وحاصر آخرون 
ــتــــوديــــوهــــات قـــنـــاة تــلــفــزيــون  اســ
القانون  استضافت رئيس لجنة 
ــان.  ــ ــمـ ــ والـــــدســـــتـــــور، ســـمـــحـــا روتـ
واســـتـــمـــر الـــحـــصـــار لـــســـاعـــات ما 
اضطر حراس الشاباك (المخابرات 
العامة) إلى التدخل لتهريبهما، 
فــيــمــا انــطــلــقــت حــــرب الــعــرائــض 
الأكاديمية بــين مؤيد ومعارض 
ــة فـــــي إصـــــلاح  ــكــــومــ لـــخـــطـــة الــــحــ

القضاء.
واســتــغــل رئــيــس الــحــكــومــة، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــحـــاصـــرة زوجــــتــــه، 
واعتبرها عملية ترهيب وتخريب 
مثلها مثل المستوطنين المتطرفين 
الــذيــن هــاجــمــوا بــلــدة حــــوارة في 
الضفة الغربية. وقال في مؤتمر 
صحافي طــارئ دعــا إليه عندما 
كـــانـــت زوجـــتـــه مــحــبــوســة داخـــل 
صالون الشعر: «زوجتي تتعرض 
لتهديدات بالقتل وكذلك أولادي، 
واليوم يتصرفون معها ببلطجية 
شرسة ومخيفة»، داعياً إلى ترك 

زوجته وشأنها.

لــــكــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن الــــذيــــن 
أنهوا يوم مواجهات عاصفة مع 
بــأنــهــم  الــشــرطــة الأربــــعــــاء، ردوا 
يعرفون بالضبط ما هم فاعلون، 
مـــؤكـــديـــن أنــــه «بـــــات مـــعـــروفـــا أن 
زوجة نتنياهو شريكة في الحكم، 
ــورا وأشــخــاصــاً  ــ تــفــرض عــلــيــه أمـ
ــه.  ــراراتـ وتــتــحــكــم بــالــعــديــد مـــن قـ
ولــذلــك فــهــي شــريــكــة مــعــه أيــضــاً، 

في الانقلاب على الحكم».
الحصار على الصالون الذي 
جــرى مساء الأربــعــاء، قد استمر 
حـــتـــى مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
وطغى الخبر على وسائل الإعلام 
والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة وتــمــت 
تغطيته ببث مباشر مــن جميع 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة والمـــواقـــع 
الإخــبــاريــة. وسمعت الانــتــقــادات 
عليه حتى من مؤيدي المظاهرات. 
وفــي هــذه الأثــنــاء تدخل شخص 
آخـــــر مــــن عـــائـــلـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، هــو 
ــاتــــهــــم جـــهـــاز  شـــقـــيـــقـــه عـــــيـــــدو، فــ
ــيــــل بــاتــبــاع  ــرائــ الـــقـــضـــاء فــــي إســ
أســالــيــب المــافــيــا الــروســيــة، وقــال 
«إنهم عصابة من الأوليغارشيين 
الذين سمحوا لأنفسهم بتوسيع 

صلاحياتهم بشكل خطير».
ورفـــــــــــــــــــض المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون 
ــل أعـــــــــادوا تـــكـــرار  ــات، بــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
الــــحــــصــــار صـــبـــيـــحـــة الـــخـــمـــيـــس، 
وهــذه المــرة على النائب روتمان، 
ــر  ــ ــع وزيــ ــ ــة مــ ــ ــويـ ــ ــــود سـ ــقـ ــ الـــــــــذي يـ
الــقــضــاء تــنــفــيــذ خــطــة الــحــكــومــة 

رافضين التوقف للحظة.

وكان الائتلاف الحكومي قد 
واصــــل عــمــلــيــة تــشــريــع الــقــوانــين 
ضمن الخطة الانــقــلابــيــة. وبــادر 
ــواب حـــــزب الــلــيــكــود  ــ ــ عـــــدد مــــن نـ
الــحــاكــم، إلـــى دعـــوة مشتركة مع 
نواب من حزب المعسكر الوطني، 
برئاسة بيني غانتس، إلى الدعوة 
لوقف التشريع وبدء المفاوضات 
لإحراز تفاهمات بين المعسكرين. 
وقــال غانتس، إن إسرائيل باتت 
في حالة طــوارئ خطيرة بسبب 
خطة نتنياهو وائتلافه الساعي 

إلى إضعاف القضاء.
وكشف أنه اتصل بنتنياهو 
طــالــبــا أن يــعــتــرف بــالمــســؤولــيــة 
ويـــــــــوقـــــــــف الــــــتــــــشــــــريــــــع ويــــــبــــــدأ 
المــفــاوضــات. ولــكــن نتنياهو رد 
ــــدء المـــفـــاوضـــات  ــــى بـ بـــالـــدعـــوة إلـ

«فورا» وبلا شروط مسبقة.
ــيـــس  ــرئـ ــتــــه، عـــــــاد الـ مـــــن جــــهــ
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ 
ليؤكد أن «الأزمة الداخلية عميقة 
وخطيرة»، محذرا من «التدهور 
إلــى هاوية رهيبة». وقــال إن من 
ــــب الــطــرفــين أن يــرتــقــيــا إلــى  واجـ
مستوى الحدث ويغلبا مصلحة 
الـــوطـــن عــلــى المــصــالــح الــحــزبــيــة 

الضيقة.
انـــتـــقـــدوا  المـــحـــتـــجـــين  إلا أن 
هرتسوغ وطالبوه بحسم موقفه 
ضد هدم الديمقراطية. وأشاروا 
تــبــادر  إلـــى أن حــكــومــة نتنياهو 
إلى تدمير أهم مكتسبات الدولة 
الــعــبــريــة والــحــركــة الصهيونية. 

بــــــــــــــراك، عـــضـــو  بـــــــن  وقــــــــــــال ران 
ــــذي شــغــل  الــكــنــيــســت الـــســـابـــق الــ
منصب نائب رئيس الموساد، إن 
نتنياهو، يساوي بين المتظاهرين 
الذين يضمون بين صفوفهم كبار 
العسكر الذين ضحوا بأرواحهم 
فــي خدمة العلم، وكــبــار العلماء 
الــــــذيــــــن جــــعــــلــــوا مــــــن إســــرائــــيــــل 
ــمــــى فــــــي الاقــــتــــصــــاد  دولــــــــــة عــــظــ
والتكنولوجيا، وبين رعاع اليمين 
المتطرف الذين تصرفوا بهمجية 
ونفذوا مذبحة في حوارة. واعتبر 
ذلك عماء سياسيا مطلقا. وهاجم 
الذين يعتبرون نتنياهو «منقادا 
وراء الــيــمــين المــتــطــرف» فــقــال إن 
«نــتــنــيــاهــو نــفــســه هـــو المــتــطــرف 
يختبئ وراء مــســاعــديــه، ولكنه 
أكـــثـــر المــعــنــيــين بــتــدمــيــر الــجــهــاز 

القضائي وأركان الديمقراطية».
ــه  ــاهـــو قـــــد وجــ ــيـ ــنـ ــتـ وكـــــــــان نـ
خــطــابــا ضـــد قــــادة المــتــظــاهــريــن، 
اتــهــمــهــم فــيــه بــأنــهــم يــتــجــاوزون 
ــراء بــشــكــل غير  ــمـ الـــخـــطـــوط الـــحـ
مسبوق. وقــال: «لقد واجهنا في 
المــــاضــــي خــــلافــــات كـــهـــذه عــنــدمــا 
قام شــارون بفرض خطة الفصل 
عــن غـــزة وتــدمــيــر ٢١ مستوطنة 
وترحيل سكانها، لكن المعارضة 
برئاستي لم تقدم على عمليات 
كــــهــــذه ولـــــــم يــــهــــدد أحـــــــد بـــوقـــف 

التطوع في الخدمة العسكرية».
وردت عليه وســائــل الإعــلام 
بنشر مواد وثائقية تؤكد عكس 
اتــــــــه، حــــيــــث شـــــن الـــيـــمـــين  ادعــــــــاء

ــم خــلالــهــا  ــ مــــظــــاهــــرات عـــنـــيـــفـــة تـ
ــلـــى رجـــــــال الـــشـــرطـــة  ــداء عـ ــ ــتــ ــ الاعــ
والــجــيــش، ونــظــمــت حــمــلــة تمرد 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة. هـــذا  عـــلـــى الـــخـــدمـ
كــــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو  فــــضــــلا عــــــن أن 
يومها وزيرا للمالية في حكومة 
شــــــــــــارون، وصــــــــوت إلـــــــى جـــانـــب 
الخطة وخصص ميزانية لتمويل 
عملية إخلاء المستوطنين. وفقط 
ــقـــاق  بـــعـــد تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة وانـــشـ
شــارون عن الليكود، استقال من 

الحكومة.
ــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، مــنــع  فــ
رئــيــس جــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي 
ــار،  ــــين بــ الــــعــــام (الــــشــــابــــاك)، رونــ
عناصره وموظفيه من المشاركة 
في الاحتجاجات ضد الحكومة، 
ــوقــــف  فـــــــي خــــــطــــــوة مــــخــــالــــفــــة لمــ
ــاد، ديــفــيــد  ــ ــــوسـ ــاز المـ ــهـ ــيـــس جـ رئـ
بـــــرنـــــيـــــاع، الـــــــــذي وافـــــــــق الـــشـــهـــر 
المــاضــي، على مشاركة عناصره 
فــي الاحــتــجــاجــات ضــد إضــعــاف 
القضاء وتقويض المحكمة العليا.

الــيــمــين مـــن تجنيد  وتــمــكــن 
١٣٠ بـــروفـــســـورا فـــي الــجــامــعــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، وقـــــــعـــــــوا عـــلـــى 
عـــريـــضـــة يـــــؤيـــــدون فـــيـــهـــا خــطــة 
ــــور نــشــر  ــفـ ــ ــلــــى الـ ــكــــومــــة. وعــ الــــحــ
مـــــــؤيـــــــدو الاحــــــتــــــجــــــاج عـــريـــضـــة 
مــقــابــلــة وقـــع عــلــيــهــا فـــي غــضــون 
ثلاث ساعات (الخميس)، حوالي 
٧٠٠ بــروفــســورا وأســـتـــاذ قــانــون 
رفضوا الخطة واعتبروها تدميرا 

للديمقراطية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على خلفية توترات مع مستوطنين
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٣ حالات خلال يومين... وأعمارهم تتراوح بين ١٦ و٣٤ عاماً

الضائقة الاقتصادية تدفع شباناً لبنانيين إلى الانتحار

بـــــــأســـــــى، يــــطــــلــــب الـــــشـــــاب 
ــى الــــشــــامــــي  ــ ــــوسـ ــي مـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
أقــــــــدم عــلــى  الــــــــذي  (٣٢ عـــــامـــــاً) 
ــــس، مـــن صــديــقــه  ــار، أمـ ــحـ ــتـ الانـ
الاعـــتـــنـــاء بــعــائــلــتــه، وتــحــديــداً 
يــقــول لصديقه  طفلته جـــوري. 
فـــي المــقــطــع الـــصـــوتـــي المــنــتــشــر 
على مواقع التواصل: «لم أجد 
شــخــصــاً غـــيـــرك أراســـــلـــــه، أنـــت 
أكثر من أعرفهم صاحب القلب 
الــقــوي ويــعــرف كيف يتصرف، 
أنــــا مـــوجـــود الآن أمـــــام المــبــنــى 
وســـأقـــدم عــلــى الانــتــحــار، اهــدأ 
واعتن بنفسك وبدعاء (زوجته) 
وجواد (ابنه) وجوري (ابنته)... 

هم أمانة في عنقك».
والــــــشــــــامــــــي واحــــــــــد مــــــن ٣ 
لبنانيين أقدموا على الانتحار 
ـــ٤٨ الماضية.  خــلال الــســاعــات الـ
بــــات الــلــجــوء إلــــى هــــذا الــخــيــار 
شائعاً، رغم التحفّظ عن الإعلان 
كون الانتحار لا يزال «تابو» في 
البيئات الاجتماعية، كما يقول 
مختصون، وهو ظاهرة تشكل 
خطراً اجتماعياً كبيراً فــي ظل 
الــضــغــوطــات المــالــيــة والأزمــــات 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  المــعــيــشــيــة الـ

اللبنانيون.
وأفـــادت «الــوكــالــة الوطنية 
اللبنانية،  الــرســمــيــة  لـــلإعـــلام» 
صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، بـــالـــعـــثـــور 
ــو مــن  ــثـــة مــــوســــى، وهــــ ــلـــى جـ عـ
مواليد ١٩٩١، ويتحدر من بلدة 
جرجوع في جنوب لبنان، قرب 
منزله فــي بلدة ديــر الزهراني، 

وكانت مصابة بطلق ناري.
وانــــتــــشــــر مـــقـــطـــع صـــوتـــي 
لــلــشــامــي أثــــار حــزنــاً بــالــغــاً في 
ــاد ســبــب انــتــحــاره  ــ ــبـــلاد. وأعـ الـ
إلــــــــى الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي يعاني منها،  والمعيشية 
ويؤكد لصديقه أنه لم يعد قادراً 
عــلــى الــتــحــمــل، فـــي إشـــــارة إلــى 
الأعــبــاء المالية التي باتت أكبر 
من قدراته، ويطلب من الجميع 
مسامحته، «وعدم التحدث عنه 

بسوء».
ويــــــرســــــم ارتـــــــفـــــــاع حــــــالات 
الانـــــتـــــحـــــار قـــلـــقـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، 
بالنظر إلى أن العنوان المتصدّر 
لــلأســبــاب هـــو الانـــهـــيـــار المــالــي 
ــادي الــــــــذي يـــضـــرب  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
لبنان، والتدهور المعيشي الذي 

بات يوصف بأنه مزرٍ.
ــاب الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــنــــوع الأســ ــتــ وتــ

تـــــــدور جــمــيــعــهــا ضـــمـــن خــانــة 
واحدة تتصل بالواقع المعيشي. 
تـــتـــكـــرر الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا 
الــشــامــي وتــخــتــلــف بــالــتــوقــيــع، 
منهم من أثقل بديون لا يمكنه 
ســدادهــا، وآخــر لا يمكنه إعالة 
عائلته، ومنتحر لا وظيفة لديه، 
ومنتحر آخر لا مال لديه لتأمين 
الــــدواء لــوالــده، وآخـــر لا يمكنه 
استكمال العلاج الكيميائي في 

المستشفى.

ظاهرة مقلقة

ــلـــى  بــــــــــــالأرقــــــــــــام، يـــــــقـــــــدم عـ
الانتحار شخص كل يومين، من 
هنا يُعتبر انتحار ٣ أشخاص 
في ٤٨ ساعة، «عدداً كبيراً جداً»، 
حسب ما أكدت المسؤولة عن خط 
 «Embrace» الحياة في جمعية
الإخصائية والمعالجة النفسية 
ريـــــــف رومـــــــانـــــــوس، لافــــتــــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إلى أن الأرقام في لبنان أقل من 
الواقع؛ «لأن موضوع الانتحار 
لا يـــزال مــن المــحــرّمــات، فــلا يتم 
الإعلان عن كل حالات الانتحار 

التي تحصل».
ــانــــوس، وهــي  وتــشــيــر رومــ
المـــتـــخـــصّـــصـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
قــــضــــايــــا الانــــــتــــــحــــــار، إلــــــــى أن 
ــلـــين بــالــجــمــعــيــة  ــتّـــصـ أعــــــــداد المـ
عــلــى ازديــــــاد، وهـــم ذوو أفــكــار 
انــــتــــحــــاريــــة، ولا يــســتــطــيــعــون 

السيطرة عليها.
وتـــــــؤكـــــــد رومــــــــــانــــــــــوس أن 
الوضع الاقتصادي من العوامل 
التي تعتبر خطرة، وهــي التي 
تؤدي للاستسلام عند البعض 
والانتحار. وتشير إلى أن أعمار 
المنتحرين في لبنان تتراوح بين 
١٦ و٣٤ سنة، وهم أكثر عرضة 

للانتحار من غيرهم.
وقبل ٢٤ ساعة من حادثة 
انــتــحــار الــشــامــي، أقــــدم الــشــاب 
أبــو حــمــدان على  علي مشهور 
الانــتــحــار أيــضــاً بـــإطـــلاق الــنــار 

على نفسه من مسدّسه.
ــاضــــي،  ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــ
أقــــدم شـــاب مــن بــلــدة داريــــا في 
جبل لبنان (٢٥ سنة)، على قتل 
زوجـــتـــه خــنــقــاً وطــفــلــه الــوحــيــد 
حـــســـين بــالــطــريــقــة نــفــســهــا ثــم 
انتحر. وقــال السكان إن حسن 
كان عاطلاً عن العمل، ويعيش 
ــيـــة  ــبـ ــة وعـــصـ ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــاً مـ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ظـ
صعبة، ويــعــانــي مــن اضــطــراب 

المــاديــة  الــظــروف  نفسي بسبب 
القاسية التي تلف البلاد.

وكــــانــــت زوجــــتــــه المــــغــــدورة 
الــذي  تعمل فــي قــطــاع التعليم 
يعاني مــن تعطيل وإضــرابــات 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع ســـعـــر صـــرف 
الـــدولار. وقــال السكان إنــه بعد 
إقـــــــــدام حـــســـن عـــلـــى خـــنـــق الأم 
والطفل، رمى بنفسه عن سطح 

المنزل.

تراجع في ٢٠٢٢

ورغـــــــم الارتــــــفــــــاع المـــلاحـــظ 
فــي حـــوادث الانــتــحــار المسجّلة 
رسمياً خلال الأيّــام والأسابيع 
المنصرمة، مما أعطى انطباعاً 
الــحــوادث مقارنة  بارتفاع هــذه 
السّابقة، فإن «الدولية  بالفترة 
ــة  ــيــ ــائــ ــات» الإحــــصــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
ــــرات، قـــائـــلـــة  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاكــــس الـ ــعــ تــ
فــي بــيــان، إنّ مــراجــعــة حـــوادث 
ــتـــحـــار بــــالأرقــــام تــفــيــد بــأن  الانـ
حوادث الانتحار تراجعت خلال 
عــام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، 
وفـــقـــاً لمـــا هـــو مـــبـــينّ فـــي جـــدول 

نشرته.
ــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، وصــــل  ـــ وفــ
مــــتــــوسّــــط حــــــــــوادث الانــــتــــحــــار 
ســنــويّــاً خـــلال الأعــــــوام ٢٠١٣ - 
٢٠٢٢ إلــى ١٤٣ حــادثــة، والعدد 
الأكبر سجّل في عــام ٢٠١٩؛ إذ 
بلغ ١٧٢ حادثة، أمّا العدد الأدنى 
فهو ١١١ حادثة سجّلت في عام 
٢٠١٣. هذا، ولو اعتمدنا العام 
٢٠١١ كقاعدة انطلاق لتبينَّ لنا 
أن مــعــدّل ارتـــفـــاع عـــدد حـــوادث 
الانتحار المسجّل رسمياً هو ٣٢ 
في المائة خلال السنوات التسع 

الأخيرة (٢٠١٤ - ٢٠٢٢).
وفــي ظل غياب دولــة تهتم 
ــان  ــمـ ــا؛ إذ لا ضـ ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ بــ
شيخوخة، بينما أسعار الدواء 
والــســلــع تــرتــفــع، وتــغــيــب أدنــى 
مقوّمات الحياة بموازاة تفاقم 
ــة وتــدنّــي الـــرواتـــب، يلجأ  الأزمــ
بعض اللبنانيين لخيار الموت، 
ــنـــه جــمــعــيــة  وهــــــو مــــا تــــحــــذر مـ
«Embrace» التي توفر النصائح 
 ،(١٥٤٦) هــــاتــــفــــي  خــــــط  عــــبــــر 
وتــؤكــد أن الأمــل دائــمــاً موجود 
حــتــى لـــو بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة. 
ودعــــت رومـــانـــوس كــل شخص 
إلــى التواصل  يفكر بالانتحار 
مــع الجمعية أو مــع أصدقائه، 
فــالــكــلام دائــمــاً يــســاعــد لتجنب 

مصير الموت.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«المركزي» يكبح مؤقتاً انهيار الليرة... وزيادة في تكاليف الخدمات الحكومية

لبنان يسابق زيمبابوي إلى أعلى معدل للتضخم في العالم
بيروت: علي زين الدين

ــر  ــ ــيــ ــ ــل الأخــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل الـ ــ ــفّــ ــ ــكــ ــ تــ
«مـــصـــرف لــبــنــان» عـــارضـــاً بيع  لــــ
الــدولار النقدي عبر المنصة التي 
يديرها بسعر ٧٠ ألف ليرة، بكبح 
«مــــؤقــــت» لـــلانـــهـــيـــارات المــتــوالــيــة 
الــدولار،  الليرة إزاء  لسعر صرف 
حيث هبطت الهوامش السعرية 
لــلــتــداولات الــنــقــديــة فــي الأســـواق 
المــوازيــة إلــى مــا بــين ٨٠ و٨٢ ألف 
بــعــدمــا لامــس  لــكــل دولار،  لـــيـــرة 
ألــف ليرة قبل دقائق  حاجز ١٠٠ 
من صــدور القرار، ليل الأربعاء - 

الخميس.
ــأة الـــتـــحـــرك  ــفــــاجــ ــبــــت مــ ــيّــ وغــ
الــتــقــنــي المــتــجــدد، الــنــتــائــج الــتــي 
ــلــــى أكــــــــلاف الــــخــــدمــــات  طــــــــرأت عــ
والــرســوم الحكومية التي يجري 
إلــــى تسعير  اســتــيــفــاؤهــا ســـنـــداً 
الـــــدولار عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة»، 
الــذي زاد فجأة بنسبة تناهز ٥٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن نــحــو ٤٥ ألــــف إلــى 
لــيــرة، ولا سيما فواتير  ألـــف   ٧٠
الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــامـــة والاتــــصــــالات 
وســـــــــــواهـــــــــــا، عـــــلـــــمـــــاً بـــــــــــأن هــــــذه 
الارتفاعات تأتي عقب يوم واحد 
الــرســوم  المــبــاشــرة باستيفاء  مــن 
الــجــمــركــيــة بــســعــر ٤٥ ألــــف لــيــرة 
للدولار، ارتفاعاً من ١٥ ألف ليرة.
وتتجمع العوامل الضاغطة 
بحدة على أسواق الاستهلاك في 
لــبــنــان، مـــنـــذرة بـــارتـــفـــاعـــات غير 
مسبوقة في مستويات التضخم، 
قـــدمـــاً  الــــــبــــــلاد  تـــــدفـــــع  يـــمـــكـــن أن 
لانتزاع مركز الصدارة العالمي من 
زيــمــبــابــوي فـــي مـــؤشـــرات الــغــلاء 
ــار  ــعـ ــلـــى جــبــهــتــي أسـ ــقـــة عـ ـ

ّ
ــق المـــحـ

الغذاء خصوصاً، وكلفة المعيشة 
عموماً، في حين تتوسع مساحة 
الفراغات التي تعمّق واقع غياب 
الدولة بسلطاتها وبمؤسساتها 

العامة.
ووفـــق رصــد أجــرتــه «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــط»، تــــعــــكــــف المـــــصـــــارف 
عـــلـــى إعــــــــادة بـــرمـــجـــة شــبــكــاتــهــا 
المعلوماتية للالتزام بتطبيقات 
ــركـــزي  ــرار الـــجـــديـــد لــلــبــنــك المـ ــقــ الــ

ــة  وإصــــــــــدار الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــلازمــ
لمــديــري الــفــروع والمــوظــفــين، إنما 
لوحظ أن كثيراً بينها عمد إلى 
وضـــــع مـــعـــايـــيـــر خـــاصـــة تــفــرض 
التزام مقتضيات «اعرف عميلك» 
وتحديد مصدر السيولة بالليرة، 
توخياً لعدم الاستغلال وتسخين 
المضاربات عبر عمليات استبدال 
ــرافــــين، عــلــى  ــع الــــصــ لـــلـــعـــمـــلات مــ
منوال التدخل المفتوح أواخر أيام 
الــعــام المــاضــي، الـــذي أفــضــى إلى 
فشل مشهود، تلاه انكفاء صريح 
للبنك «المركزي» عن الأسواق، ما 
تـــرك الــحــبــل عــلــى غــاربــه لصالح 

المضاربين وتجار العملات.
وما لم تطرأ تطورات داخلية 
ــاخــــات  ــنــ ــالــــف المــ ــخــ ــة، تــ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
ــتـــوقـــعـــات الـــقـــائـــمـــة، وتــتــصــل  والـ
خــــصــــوصــــاً بــــانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 

جــديــدة وإصـــدار حــزمــة القوانين 
ــة مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ ــروط) لـــعـــقـــد اتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ (الـ
ــــذي  ــنـــقـــد الـــــدولـــــي الـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ
يعكف على إجراء تقييم ميداني 
ــده إلـــى  ــ ــوفـ ــ ــريــــق يـ ــر فــ ــبـ ــد عـ ــديــ جــ
ــإن  بــــيــــروت الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، فـ
التقديرات لدى الخبراء والمحلّلين 
تجمع على أن المجموع التراكمي 
لمــؤشــر الــتــضــخــم الــــذي تضاعف 
من نحو ٩٩٠ إلى ٢٢٠٠ في المائة 
بـــحـــصـــيـــلـــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لــن 
يحتاج واقعياً إلى أكثر من نصف 
الفترة الزمنية، أي منتصف العام 
الحالي، لتحقيق قفزة مضاعفة 

جديدة.
ويـــؤكـــد تـــجـــار ومــتــعــامــلــون 
«الــشــرق الأوســط»  فــي الأســـواق لـــ
أن نــســبــة الــــغــــلاء الـــبـــالـــغـــة نــحــو 
٩ فــــي المــــائــــة، المــســجــلــة بــنــهــايــة 
الشهر الأول من العام الحالي، لا 

تــعــدو كونها رأس جبل الجليد 
الـــذي تتربص تحته  التضخمي 
مــؤشــرات قاتمة يرجّح أن تظهر 
بعض معطياتها بنهاية الفصل 
الأول. فالانهيارات المستمرة في 
سعر الليرة تنعكس تلقائياً على 
الأســــعــــار، وفــــي مــقــدمــهــا أســعــار 
السلع الغذائية والمحروقات، ثم 
تلحقها تباعاً المصاريف المترتبة 
ــلــــى أبـــــــــــواب إنــــــفــــــاق أســـاســـيـــة  عــ
كالتزود بالكهرباء من المولدات 
الخاصة والنقل والمياه وسواها 

من ضرورات الحياة اليومية.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، بــاشــرت 
الـــرســـوم  المــــــال اســـتـــيـــفـــاء  وزارة 
الــــجــــمــــركــــيــــة وفـــــــــق الـــتـــســـعـــيـــرة 
المــحــدثــة، القائمة على احتساب 
دولار المستوردات بسعر ٤٥ ألف 
ــا يــمــاثــل ٣ أضــعــاف  ــيـــرة، أي مـ لـ
المــعــدّل قبل أشــهــر قليلة،  السعر 

والـــبـــالـــغ ١٥ ألــــف لــيــرة لـــلـــدولار، 
وســـط تــقــديــرات أولـــيـــة بـــزيـــادات 
تــلــقــائــيــة، تــــــراوح نــســبــهــا بـــين ٥ 
و١٥ في المائة، على أسعار السلع 
الــخــاضــعــة لــلــرســوم الــجــمــركــيــة، 
اللوائح المعفاة التي  وباستثناء 
ــدواء  تشمل الــســلــع الــغــذائــيــة والــ
ومستلزمات طبية ومجموعات 
مــــــن المــــــــــــواد الأســــــاســــــيــــــة، عــلــمــاً 
بــــــأن شـــعـــف الــــرقــــابــــة الـــرســـمـــيـــة 
ــرارات الــتــســعــيــر بــأيــدي  ــ ــ يـــتـــرك قـ

المستوردين والموزعين والتجار.
الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات أن  وتــــــــرجــــــــح 
تـــلـــجـــأ الــــحــــكــــومــــة، تـــحـــت ضــغــط 
تلبية زيـــــادات الأجــــور والــبــدلات 
والمـــســـاعـــدات لــنــحــو ٣٣٠ ألــفــاً من 
موظفي القطاع العام، إلى إدخال 
تــعــديــلات إضــافــيــة فـــي احــتــســاب 
أكلاف الخدمات العامة والرسوم، 
لتصبح أقـــرب إلـــى ســعــر الـــدولار 
«الأســــود»، أي السعر الفعلي في 
التداولات لدى شركات الصرافة، 
مــا ســيــكــون قـــوة دفـــع استثنائية 
تتكفل  المعيشة  كلفة  لمتوسطات 
بـــزيـــادة اســتــنــزاف الاحــتــيــاطــيــات 
المــواطــنــين  لـــدى  الــنــقــديــة المتبقية 

والمقيمين.
وبــالــفــعــل، لــجــأت المــؤسّــســات 
ــتــــشــــفــــائــــيّــــة  ــة والاســ ــيّــ ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ الــ
وشركات الاتصالات إلى التسعير 
بالدولار «الفريش» بشكل جزئي 
الــتــي تقدمها،  أو كــلّــي للخدمات 
وهـــــو مــــا تـــرجـــمـــه الارتـــــفـــــاع غــيــر 
المــســبــوق فـــي أســـعـــار الاتـــصـــالات 
بنسبة ٣٣١ في المائة خلال النصف 
الثاني من العام الماضي، وبالمثل 
ــر الــصــحــي  ــفـــعـــت كــلــفــة المــــؤشــ ارتـ
ــفــــاء وأدويــــــــــة)  ــشــ ــتــ ــة واســ ــابــ ــبــ (طــ
المــائــة. كما زادت  بنسبة ١٧٦ فــي 
أكلاف التعليم بنسبة تعدّت ١٩١ 
فــي المـــائـــة، عــلــمــاً بـــأن الــتــقــديــمــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة تقلصت 
إلـــــى أدنــــــى الـــــحـــــدود، وأصــبــحــت 
التغطية الصحية المتاحة من قبل 
الــصــنــاديــق الــعــامــة تــــراوح بــين ٥ 
و٢٠ في المائة من الكلفة الحقيقية 
التي يتكبدها المنتسبون إليها من 
موظفي القطاعين العام والخاص.

لبنانية في أحد المخازن الكبرى في بيروت بعد بدء تسعير المشتريات بالدولار (أ.ب)

طرد المتشددين قبل ٥ سنوات حصر التوترات في إشكالات محدودة

لبنان: الهدوء يعود إلى مخيم عين الحلوة بعد اشتباك «فردي»
بيروت: نذير رضا

ســـاد هـــدوء حـــذر مخيم عين 
الــحــلــوة لــلاجــئــين الفلسطينيين 
فــي صــيــدا (جــنــوب لــبــنــان)، أمس 
ــد اشــــتــــبــــاك بــين  ــعــ ــيــــس، بــ ــمــ الــــخــ
«حـــركـــة فــتــح» ومــحــســوبــين على 
تنظيم إسلامي متشدد، أسفر عن 
مقتل شخص وإصــابــة ٧ آخرين 
بـــجـــروح، ووصــفــه ســكــان المخيم 
«الفردي»، ونشطت الاتصالات  بـ

للملمة ذيوله.
واندلع اشتباك ليل الأربعاء 
- الـــخـــمـــيـــس بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــبــان محسوبين عــلــى «حــركــة 
فـــتـــح» وآخــــريــــن مــــن مــجــمــوعــات 
إسلامية متشددة في منطقة حي 
الصفصاف بالمخيم، بعد إشكال 
بــين الــطــرفــين وقـــع فــي أثــنــاء نقل 
مصاب بالحي أصيب بطلق ناري 
عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت 
بـــه «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» 

الرسمية اللبنانية.
وتــــــــــطــــــــــور الإشـــــــــــكـــــــــــال إلـــــــى 
ــة ٨  ــابــ ــى إصــ ــ إلـ ــاكـــات أدت  ــبـ ــتـ اشـ
أشخاص، ما لبث أن توفي أحدهم 
ليلاً، مما أعاد التوتر؛ حيث تجدد 
إطلاق النار مساء، قبل أن تتمكن 
الاتصالات السياسية من معالجة 

الإشكال بشكل جزئي.
وســـاد الــهــدوء الــحــذر أمــس، 
فيما انتشر مسلحون في شوارع 

المـــخـــيـــم، وأغـــلـــقـــت المـــــــدارس الــتــي 
ــم المــتــحــدة  ــ ــة الأمــ ــالــ تـــديـــرهـــا «وكــ
ــــل الــــلاجــــئــــين  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ لإغـــــــاثـــــــة وتـ

الفلسطينيين (أونروا)».
وتــصــر مــصــادر المــخــيــم على 
الــتــأكــيــد أن الـــحـــادث كـــان فــرديــاً، 
حيث أطــلــق شــاب محسوب على 
فصيل «عصبة الأنصار» المتشدد 
الــنــار على مجموعة كــانــت تنقل 
الـــشـــاب المـــصـــاب المــحــســوب على 
«فتح» إلى المستشفى، ما أدى إلى 
وفاة شاب متأثراً بجراحه، وهو 

محسوب على «فتح».
«الـــشـــرق  ـــ ــالــــت المــــصــــادر لـ وقــ
الــتــي  ــصـــــالات  الأوســـــــــط» إن الاتـــ
تجري في المخيم «تطالب (عصبة 
ــار) بــتــســلــيــم المـــتـــورط في  الأنــــصــ
الــنــار للجنة الأمنية التي  إطــلاق 
تسلمه بدورها للقضاء اللبناني، 
عملاً بالعرف القائم في المخيم».

وتـــــــــــتـــــــــــولـــــــــــى المـــــــخـــــــيـــــــمـــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان «أمــنــهــا 
الذاتي» ولا تدخلها القوى الأمنية 
اللبنانية بموجب اتفاق ضمني 
الــفــصــائــل الفلسطينية، لكن  مــع 
المــتــهــمــين بــالــخــروج عــن الــقــانــون 
ــلــــقــــضــــاء  ــمــــهــــم لــ ــيــ ــلــ ــري تــــســ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
الــلــبــنــانــي. وتــفــيــد تــقــاريــر أمنية 
بــلــجــوء كــثــيــر مــن الــخــارجــين عن 
الــقــانــون والمــطــلــوبــين إلـــى المخيم 
لــلاحــتــمــاء فــيــه؛ إذ تــحــول بسبب 
الفقر والــســلاح المنتشر فيه إلى 

أرض خصبة للتشدد.
غير أن الإشكالات التي تندلع 
منذ عام ٢٠١٨ في غالبها إشكالات 
فردية، بعد «المعركة الكبرى» التي 
خاضتها «فتح» ضد «مجموعة 
بلال بدر» المتطرفة في عام ٢٠١٧، 
ــعـــشـــرات،  ــن مــقــتــل الـ وأســــفــــرت عــ
وانتهت بهروب بدر إلى إدلب في 
شمال غربي سوريا، وبات المخيم 
الآن «مــضــبــوطــاً إلــــى حـــد كــبــيــر» 

تحت سيطرة «فتح».
وتقول المصادر الفلسطينية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي المــخــيــم لــــ
إن تلك المعركة مع مجموعة بدر 
«كــانــت الأخـــيـــرة مــع المــتــطــرفــين»، 
رغم أن فصيلي «عصبة الأنصار» 
و«الحركة الإسلامية المجاهدة» لا 
يزالان يتمتعان بنفوذ في المخيم، 
وثــــمــــة أحــــيــــاء فــــي شـــــرق المــخــيــم 
توجد فيها التنظيمات الإسلامية 

بشكل علني.
وتــوضــح المــصــادر أن فصيل 
«الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة المــجــاهــدة» 
ــيــــخ جـــمـــال  الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الــــشــ
خــطــاب، لــعــب دور الــوســاطــة في 
فترات لاحقة بين «فتح» واللجنة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جهة 
في المخيم، وتنظيمات إسلامية 
أو شخصيات متطرفة مــن جهة 
أخـــــــرى، لـــوضـــع حــــد لـــلـــتـــوتـــرات. 
ــا فــصــيــل «عــصــبــة الأنــــصــــار»،  أمــ
ــفــــوذه وحــيــثــيــتــه  ــــذي تــــراجــــع نــ الــ

الــعــســكــريــة، «فــخــضــعــت تجربته 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــبــ ــــول كــ ــــحـ ــتـ ــ لـ
الخمس الأخــيــرة، واتــخــذ طابعاً 
أكــثــر اعـــتـــدالاً»، ولـــم يــعــد سلوكه 
الــســابــقــة، مشيرة  بــالــحــدة  يتسم 
إلــى أن «(العصبة) انفتحت على 
ــــوى ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة وعــلــى  قـ
ــي الـــســـنـــوات  ــة فــ ــيــ مــنــظــمــات دولــ
الأخيرة، مما يحمل مؤشرات على 
تغيير في السلوكيات والأدبيات 

السياسية».
تــلــك المــــؤشــــرات يــنــظــر إلــيــهــا 
سكان المخيم بترحيب؛ إذ «بدأت 
تــلــك التنظيمات تــرتــدي ربــطــات 
إلــى اعتدالها  العنق»؛ في إشــارة 
ــن مــــــع تــــحــــولات  ــزامــــ ــ ــتــ ــ الــــــــــذي «يــ
فـــي المــنــطــقــة تـــركـــت آثــــارهــــا على 
تـــنـــظـــيـــمـــات الإســــــــلام الــســيــاســي 
ــام ٢٠١٧»، وتـــــزامـــــن فــي  ــ ــعـــد عــ بـ
الوقت نفسه مع انحسار الخطاب 
المــتــشــدد فــي لــبــنــان، إثـــر سيطرة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــلــى الــحــدود 
ــا ضـــمـــن  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
الــجــرود»، وتكثيف  معركة «فجر 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــنــ ــقــــات الأمــ المــــلاحــ
لــجــمــيــع الـــخـــلايـــا المــــتــــشــــددة فــي 
ــــلاد، مـــمـــا قـــــوض ســطــوتــهــا.  ــبـ ــ الـ
وتقول المصادر إن المخيم «غالباً 
مــا يــكــون رجــع صــدى للتطورات 
على الساحة اللبنانية، يتأثر بها 

ويتماهى معها».
ــقــــوى  ــلــــت عـــمـــلـــيـــات الــ ــمــ وشــ

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــ ــمــ الأمــــنــــيــــة الــــرســ
ــل الــلــبــنــانــي، مــلاحــقــة  فـــي الــــداخــ
المتطرفين في مخيم عين الحلوة؛ 
نـــفـــذت مــديــريــة  فـــفـــي عـــــام ٢٠١٧ 
اللبناني  المــخــابــرات فــي الجيش 
ــفــــرت عــــن تــوقــيــف  مـــداهـــمـــات أســ
مشتبه فيهم بالانتماء إلى خلية 
تابعة لتنظيم «داعـــش» يرأسها 
مصري كان يتوارى داخل مخيم 
الـــحـــلـــوة. وفـــــي عـــــام ٢٠٢١،  عــــين 
ــلــــومــــات فــي  ــعــ ــــت شـــعـــبـــة المــ ــفـ ــ أوقـ
الــداخــلــي فلسطينياً  قـــوى الأمــــن 
كــــان مــطــلــوبــاً لــلــقــضــاء بــمــوجــب 
٧ مـــلاحـــقـــات قـــضـــائـــيـــة بـــجـــرائـــم 
ــابــــي،  ــــى تــنــظــيــم إرهــ الانـــتـــمـــاء إلـ
إلــى عصابة إرهابية،  والانــتــمــاء 

وحيازة أسلحة حربية.
ــم عـــين  ــيــ ــخــ ـــي مــ ــ ــــش فــ ــيـ ــ ــعـ ــ ويـ
الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، أكثر من 
٥٤ ألف لاجئ فلسطيني مسجل؛ 
انضم إليهم في السنوات الأخيرة 
الــفــاريــن من  آلاف الفلسطينيين 

الحرب في سوريا.
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ٤٥٠  ــاك  ــنــ وهــ
ــنــــي مـــــســـــجـــــلـــــون لـــــدى  ــيــ ــطــ ــلــــســ فــ
ــنـــان، يــعــيــش  ــبـ «الأونــــــــــــروا» فــــي لـ
معظمهم في واحد من ١٢ مخيماً 
رسمياً للاجئين، غالباً في ظروف 
مزرية، ويواجهون مجموعة من 
القيود القانونية؛ بما فيها قيود 

تعوق توظيفهم.

أزمة التعليم الرسمي في لبنان تتفاقم... والعام الدراسي في خطر

لم تتمكن حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال رغــــــــم اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا 
المـــتـــتـــالـــيـــة الـــتـــي تـــضـــع الــبــنــود 
ــتــــربــــويــــة عـــلـــى رأس جــــــداول  الــ
ــال مـــن حـــل أزمــــة التعليم  ــمـ الأعـ
الرسمي في لبنان التي تتفاقم، 
ــران عـــلـــى الإضــــــراب  ــهــ ــر شــ إذ مــ
المــفــتــوح الــــذي أعــلــنــه الأســـاتـــذة 
لــلــمــطــالــبــة بـــدفـــع مــســتــحــقــاتــهــم 
ــاتـــت  ــي بـ ــ ــتـ ــ ورفـــــــــع رواتـــــبـــــهـــــم الـ
بمعظمها رمزية نتيجة التدهور 
الليرة  المــتــواصــل بسعر صـــرف 

اللبنانية.
ــق الأســــــــــاتــــــــــذة  ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ولـــــــــــــم يــ
المتعاقدون في التعليم الرسمي 
بإيجابية إعـــلان الحكومة بعد 
جلستها الأخيرة منح الأساتذة 

بـــدل نــقــل، عـــبـــارة عـــن دفـــع ثمن 
خمسة لترات بنزين عن كل يوم 
عمل، فاعتبروا أنه «أحد المطالب 
إلا أنه جاء منقوصاً». وفي بيان 
نعت اللجنة الفاعلة للأساتذة 
المتعاقدين في التعليم الرسمي 
العام الدراسي وحملت المسؤولية 
لرئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، ووزيــر التربية 
ــر المــالــيــة  ــ عـــبـــاس الــحــلــبــي ووزيــ
ــلـــيـــل. بـــــــــدوره قـــال  يــــوســــف الـــخـ
أمين سر رابطة أساتذة التعليم 
ــدر خــلــيــفــة بــأنــه  ــيــ ــانــــوي حــ ــثــ الــ
«خلال هذا الأسبوع في حال لم 
تتم الاستجابة لمطالبنا سوف 
ننعى التعليم الرسمي والــعــام 
ــالــــب روابــــــط  الـــــــدراســـــــي». وتــــطــ
«رفـــع قيمة  بــــ الــرســمــي  التعليم 
تغطية الاســتــشــفــاء، ورفـــع بــدل 

النقل، واعتماد منصة صيرفة 
خــاصــة بـــرواتـــب الــقــطــاع الــعــام، 
تؤمن بدل إنتاجية مناسبا إلى 
حين تصحيح الرواتب والأجور 
وإنــصــاف المتعاقدين وتحقيق 

مطالبهم».
ويمكن الحديث عن تفاوت 
كــبــيــر بـــين الــتــعــلــيــمــين الــرســمــي 
والخاص، إذ أنه بحسب رئيسة 
ــفــــاعــــلــــة لــــلأســــاتــــذة  ــة الــ ــنــ ــلــــجــ الــ
المتعاقدين في التعليم الرسمي 
الأساسي نسرين شاهين، «فقد 
المــدارس الرسمية  فتحت معظم 
أبوابها كحد أقصى بين ٤٠ و٤٥ 
يوما فيما بعضها لم يفتح إلا 
٣٠ يوما، بينما المدارس الخاصة 
قامت بالتدريس نحو ١٠٠ يوم».

وتـــراجـــع الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
فــــــي لــــبــــنــــان بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــي 

 مــع 
ً
ــة ــ ــــاصـ ــيــــة خـ ــــــوام المــــاضــ الأعــــ

انــفــجــار الأزمـــة المــالــيــة فــي البلد 
عام ٢٠١٩ ونتيجة وباء كورونا 
وعدم استطاعة تلامذة المدارس 
الــرســمــيــة مـــن الــتــعــلــم عـــن بُــعــد، 
ــداد الــتــلامــذة  مــا أدى لــتــزايــد أعــ
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة والـــذيـــن 
المــائــة من  يشكلون نحو ٧٥ فــي 

مجمل الطلاب.
ويـــــبـــــلـــــغ عــــــــــدد الأســــــــاتــــــــذة 
المتعاقدين في التعليم الثانوي 
٢٠ في المائة بينما عدد الذين في 
الملاك ٨٠ في المائة، بالمقابل يبلغ 
عــــدد الأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن في 
التعليم الأساسي p والذين في 
المــلاك ٣٠ في المــائــة. أمــا أساتذة 
المهني المتعاقدون فنسبتهم ٨٥ 
في المائة والذين في الملاك ١٥ في 
المــائــة فــقــط. وبــالــتــالــي فــي حــال 

قرر من هم في الملاك العودة إلى 
التعليم بخلاف قرار المتعاقدين 
فهم يستطيعون تغطية التعليم 

الثانوي لا الأساسي.
ولا ينكر مقرر لجنة التربية 
النيابية النائب ادغار طرابلسي 
أن «العام الدراسي بخطر»، لافتا 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
ــكـــون عــرضــة  ــتـ ــاهــــج سـ ــنــ أن «المــ
للتكثيف والتقليص لتعويض 
الــفــاقــد الــتــعــلــيــمــي فـــي المــــدارس 
الــرســمــيــة». ويــشــيــر طــرابــلــســي 
الــيــوم متعددة  إلــى أن «المشكلة 
الأوجه، فهي أولا مشكلة سيولة 
وتمويل من جهة الدولة، ثانيا، 
مشكلة عــدم قــدرة الأســتــاذ على 
الاســـتـــمـــرار بــالــتــعــلــيــم بـــراتـــب لا 
يــكــفــيــه لــلانــتــقــال إلــــى المـــدرســـة. 
ثــــالــــثــــا، مــشــكــلــة انـــــعـــــدام الــثــقــة 

الـــــوزارة بحيث تمضي  بــوعــود 
ــاذ  ــتــ يـــقـــبـــض الأســ ــر ولا  ــ ــهـ ــ الأشـ
ــا، مــشــكــلــة  ــ ــعـ ــ مــســتــحــقــاتــه. ورابـ
ــاقــــديــــن أوضـــــاعـــــهـــــم غــيــر  ــعــ ــتــ مــ
سليمة ويــعــانــون كــلــمــا أضــرب 
ــخــــســــرون  ــيــ الـــــــذيـــــــن بـــــــالمـــــــلاك فــ
ساعاتهم». ويوضح طرابلسي 
أن «الامتحانات الرسمية قائمة 
لكنها ســتــكــون أيــضــاً ببرنامج 
مقلص بسبب مــعــانــاة التعليم 
الرسمي، ما يــؤدي لتراجع قوة 

الشهادة الرسمية».
وأعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم العالي عباس الحلبي 
مؤخراً أنه لن يكون هناك إلغاء 
للامتحانات الرسمية متحدثا 
عن «خطة للتعويض على طلاب 

المدارس الرسمية».
ــر رئــــيــــســــة الــلــجــنــة  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ

الــفــاعــلــة لــلأســاتــذة المــتــعــاقــديــن 
فــي التعليم الرسمي الأســاســي 
نسرين شاهين أن هناك الكثير 
مـــن «عـــلامـــات الاســتــفــهــام الــتــي 
تــــطــــرح حــــــول إمـــكـــانـــيـــة إجــــــراء 
امتحانات رسمية فــي ظــل عدم 
ــلـــيـــم بـــــين تــــلامــــذة  تــــكــــافــــؤ الـــتـــعـ
الــخــاص والــرســمــي»، لافــتــة في 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
أنــه يمكن اعتماد  أنــه «صحيح 
الأسلوب الذي اتبع العام الماضي 
أي تــقــلــيــص المــنــاهــج وامــتــحــان 
الطلاب بمواد اختيارية وبعدد 
ــادة لكنها  ــ مـــن الــــــدروس بــكــل مـ
ستكون أشبه بمجزرة تربوية 
باعتبار أن نحو ٨٠ في المائة من 
الطلاب حصلوا على امتياز جيد 
وجيد جــدا وهــذا مؤشر خطير 
لمــســتــوى الــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان». 

وتضيف: «إذا أردنــا امتحانات 
رســمــيــة جــديــة يــفــتــرض تمديد 
العام الدراسي، وهذا لا يمكن أن 
للمراسيم  إلا بتطبيق  يحصل 
والــقــوانــين المـــوجـــودة فــي أدراج 
ــال  ــ ــ وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة وبــــــــدء إرسـ
تحويلات مستحقات الأساتذة».

ــري عــلــى  ــســ ــا يــ ــ ــر أن مـ ــذكــ يــ
الــطــلاب اللبنانيين فــي المــدارس 
ــلــــى آلاف  ــــري عــ ــسـ ــ يـ ــة  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
الــتــلامــذة الــســوريــين فــي لبنان، 
الـــتـــربـــيـــة فــي  إذ أعـــلـــنـــت وزارة 
شهر يناير (كانون الثاني) أنه 
مــع تــوقــف الأســـاتـــذة عــن تعليم 
التلامذة اللبنانيين في دوامات 
قــــبــــل الـــــظـــــهـــــر، تـــــوقـــــف تــعــلــيــم 
المــدارس  التلامذة السوريين في 
الرسمية والــذيــن تخصص لهم 

دوامات بعد الظهر.

بيروت: بولا أسطيح

«التجربة الأنبوبية» بعدما وصفه رئيس مجلس النواب بـ

سجال حاد بين بري والنائب ميشال معوض
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار تصريح لرئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري وصف 
فـــيـــه المــــرشــــح الـــرئـــاســـي مــيــشــال 
مــعــوض بــأنــه «تــجــربــة أنبوبية» 
تبادل ردود فعل حادة واتهامات 
ــعــــوض وبــــــري،  ــــين مــ ــة بـ ــادلـ ــبـ ــتـ مـ
الــرد باسمه معاونه  الــذي تولى 
ــائـــب عـــلـــي حــســن  ــنـ الـــســـيـــاســـي الـ

خليل.
ــار  وجــــــاء كـــــلام بـــــري فــــي إطــ
تــقــيــيــمــه لــســيــر مــعــركــة الــرئــاســة 
وتــــأكــــيــــده أن مـــرشـــح «الــثــنــائــي 
الشيعي» (حركة «أمــل» و«حــزب 
الله») هو النائب السابق ورئيس 
تيار «المــــردة» سليمان فرنجية، 
مستبعداً فــي الــوقــت ذاتـــه فرص 
قائد الجيش العماد جوزف عون 
الذي يحتاج انتخابه إلى تعديل 
ــــري إنـــه  ــال بـ ــ ــــوري، حـــيـــث قـ ــتـ ــ دسـ
ــراؤه فــي ظــل حكومة  يصعب إجــ

تصريف أعمال.
وجاء في رد النائب معوض 

أن الكلام الذي صدر عن بري «لا 
يليق بــرأس المؤسسة البرلمانية 
ــه كــمــيــلــيــشــيــاوي».  إنـــمـــا يــلــيــق بـ
بــــــــــري إن  وأضـــــــــــــــاف أن «قــــــــــــول 
ــا عــلــيــه  ــدنــ ــــدي وأكــ (مـــرشـــحـــنـــا جـ
مــراراً أما مرشحهم فليس سوى 
تجربة أنبوبية) فيه من محاولة 
الإســــــاءة إلــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ــــس ريـــنـــيـــه  ــيــ ــ ــرئــ ــ شــــهــــيــــد هـــــــو الــ
مـــعـــوض. هـــذه الإســـــاءة موجهة 
الــنــواب والكتل  إلــى جميع  أيضاً 
الــــتــــي صــــوتــــت لـــلـــنـــائـــب مــيــشــال 
مــعــوض فـــي جــلــســات الانــتــخــاب 
ــال  الـــــرئـــــاســـــيـــــة، والإســــــــــــــاءة تـــطـ
أيــضــاً وبــالمــبــاشــر زغــرتــا الــزاويــة 
والـــشـــمـــال الـــلـــذيـــن يــمــثــلــهــمــا في 
المجلس النيابي واللذين لطالما 
مــثــلــهــمــا ريــنــيــه مــعــوض ونــايــلــة 
مـــعـــوض خـــيـــر تـــمـــثـــيـــل». واتـــهـــم 
معوض رئيس المجلس النيابي 
«بــــمــــحــــاولــــة الإطـــــــاحـــــــة بـــمـــوقـــع 
ــن خـــلال  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــ ــاســ رئــ
الإصرار إما على الإتيان برئيس 
تابع لمحور الممانعة وخاضع له 

وإما تعطيل الجمهورية وشلها 
ــادرة صــــلاحــــيــــات رئــيــس  ــ ــــصــ ومــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، مــضــيــفــاً أن بــري 
«أستاذ في الفساد العابر للعهود 
والحكومات، والشريك الأكبر في 
كل المحاصصات منذ عــام ١٩٩٢ 

وحتى منذ ما قبل الطائف».
الـــســـيـــاســـي  المـــــــعـــــــاون  ورد 
النائب علي  للرئيس نبيه بــري، 
حسن خليل، ببيان خــاطــب فيه 
قــائــلاً: «نتفهم شعورك  مــعــوض 
بــعــدمــا أيــقــنــت أنـــك تــحــولــت إلــى 
ــيــــاســــي فــي  أنـــــبـــــوب تـــــجـــــارب ســ
مـــخـــتـــبـــر مــــــن رشـــــحـــــك وضـــحـــك 

عليك».
اتـــهـــامـــات  ورد خــلــيــل عـــلـــى 
ــل» بــالــقــول:  ــ مــعــوض لــحــركــة «أمـ
«اتـــهـــامـــك لــحــركــة ســيــاســيــة هي 
حركة (أمل) قدمت آلاف الشهداء 
في سبيل لبنان خلال كل المراحل 
فـــمـــردود عــلــيــك... والــشــبــهــة هي 
في الفساد وسرقة أموال ممولي 
حركتك وجمعياتك باسم الشعب 

اللبناني...».
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وزير الإعمار العراقي لـ                               : التنفيذ يبدأ منتصف أبريل

السوداني يطلق أكبر حزمة لفك الاختناقات المرورية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني أن العام 
الحالي (٢٠٢٣) سوف يكون عام 
ــال الـــســـودانـــي في  المـــشـــاريـــع. وقــ
لـــه (الــخــمــيــس) بمناسبة  كــلــمــة 
إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع 
ــــات  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــك الاخـ ــفـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
المــروريــة فــي العاصمة العراقية 
ــغــــداد، وذلـــــك خــــلال احــتــفــالــيــة  بــ
أقامتها وزارة الإعمار والإسكان 
والــبــلــديــات والأشــــغــــال الــعــامــة، 
إن «الحكومة وضعت أولــويــات 
الخدمات في مقدمة برنامجها، 
وبغداد اليوم بحاجة ماسة إلى 
مــشــاريــع خــدمــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
ــيــــوم كـــل مـــوظـــف بــحــاجــة  أن «الــ
ــــول إلــــى  ــــوصـ ــلـ ــ ــتــــين لـ ــاعــ إلـــــــى ســ
مكان عمله، بسبب الاختناقات 
المـــروريـــة». وأكـــد أن «عـــام ٢٠٢٣ 
سيكون عــام المــشــاريــع». وأشــار 
ــاريـــع  إلــــــى أن «مـــشـ الــــســــودانــــي 
ــة فــي  ــ ــــروريـ المــــجــــســــرات تـــعـــد ضـ
الــــعــــاصــــمــــة، وبـــــغـــــداد تــســتــحــق 
ــــول دائـــــمـــــة لمـــســـألـــة  ــلـ ــ ــيـــذ حـ ــفـ ــنـ تـ
ــة»، مبيناً أن  المـــروريـ الــزحــامــات 
الــيــوم  الــتــي ستطلق  «المــشــاريــع 
تحصل للمرة الأولى في بغداد». 
الــســودانــي أن «الــحــلــول  وأردف 

مــوجــودة رغـــم الــتــأخــيــر والمــركــز 
وأطــــراف بــغــداد ستكون واحــدة 
لسهولة التنقل»، مضيفاً أن «هذه 
المشاريع لن تذهب مع المشاريع 
المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ 
المشاريع فأنا موجود». وأوضح 
أن «هــذه المشاريع تأتي التزاماً 
وإيفاءً بما وعدنا به شعبنا، وما 
سبق أن أدرجــنــاه فــي البرنامج 
الحكومي، ضمن حزمة الخدمات 
التي هي جزء أساس من واجبنا، 

واستحقاقات شعبنا».
وعلى مــدى الأشهر الأربعة 
ــا، حـــاولـــت  ــرهـ ــمـ ــن عـ ــة مــ ــيـ ــاضـ المـ
اتــخــاذ جملة  الحكومة الحالية 
ــة بــهــدف  ــيــ مـــن الإجـــــــــراءات الأولــ
المــســاهــمــة فـــي فـــكّ الاخــتــنــاقــات، 
الـــطـــرق المغلقة  فــتــح  وتــضــمــنــت 
منذ سنوات، ورفع عدد كبير من 
نــقــاط الــتــفــتــيــش، وفــتــح شـــوارع 
ــغــــداد وداخــــــــل المــنــطــقــة  وســـــط بــ

الخضراء.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
ــان والــبــلــديــات  ــكــ ــار والإســ ــمــ الإعــ
«الشرق  العراقي بنكين ريكاني لـ
الأوسط»، أن «أهمية هذه الخطة 
تكمن بوجود اختناقات مرورية 
فــــي بــــغــــداد نــتــيــجــة زيـــــــادة عـــدد 
السكان، وكذلك أعداد السيارات، 
يضاف إلى ذلك أنه منذ عام ٢٠٠٣ 

وإلى اليوم لم تتم إضافة شوارع 
وجـــــســـــور جـــــديـــــدة ومــــجــــســــرات 
وأنــفــاق». وقــال: «بعد مباشرتي 

بــالمــنــصــب بــــــدأت بــــدراســــة هـــذه 
ــل الـــتـــي  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ الاخــــتــــنــــاقــــات والمـ
تـــتـــضـــمـــنـــهـــا، وتـــــــم اخــــتــــيــــار ١٦ 

مشروعاً منها؛ لأن لدينا سقفاً 
مالياً بموجب المــوازنــة لا بد من 
الــعــمــل بــمــوجــبــه، مـــع الأخــــذ في 

الاعـــتـــبـــار أن المـــشـــاريـــع الـــتـــي تم 
اختيارها كــأولــويــة فــي التنفيذ 
هي المشاريع الأكثر أهمية، والتي 

تتسبب في الاختناقات، وهو ما 
بـــإجـــراء مــســوحــات  نــبــدأ  جعلنا 
رغــــــم مـــــا فـــيـــهـــا مـــــن تـــعـــارضـــات 
وعقد إداريـــة وفنية كبيرة، لكن 
تمت معالجتها، ومــن ثــم بدأنا 
بــالــتــصــمــيــم الأولــــــــي، وتـــــم عــلــى 
ضــوئــه دعــــوة الــشــركــات لتقديم 
ملفاتها لغرض التأهيل المسبق».
وأوضـــــــــــــــــــــح ريـــــــــكـــــــــانـــــــــي أن 
«المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة ضــمــن هــذه 
ــررت إحـــالـــتـــهـــا إلـــى  ــقــ ــة تــ ــزمـ ــحـ الـ
شركات كبيرة ورصينة بمشاركة 
ــيــــث إن  عــــراقــــيــــين وأجـــــــانـــــــب، حــ
بعض الأماكن فيها عقد والعمل 
داخــل العاصمة بالتأكيد سوف 
تكتنفه صعوبات؛ كون العاصمة 
مـــزدحـــمـــة بـــالـــحـــركـــة، فـــضـــلاً عن 
الــحــاجــة إلــــى الـــدقـــة والــجــمــالــيــة 
فــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ». وتــــابــــع ريــكــانــي 
أن «الـــطـــرق الــبــديــلــة قــلــيــلــة لأنــه 
بالأساس هناك زحامات وطرق 
قــلــيــلــة مــمــا يــجــعــل الــعــمــل ليس 
سهلاً في كل الأحوال»، مبيناً أن 
«من بين المناطق التي سوف يكون 
العمل فيها في غاية التعقيد هي 
ساحة النسور (جانب الكرخ من 
بغداد)؛ لأن فيها ٦ مسارات فضلاً 
ــن أن تــصــمــيــمــهــا يــحــتــاج إلــى  عـ
تنفيذ دقيق». وبشأن الشركات 
التي سوف تتولى التنفيذ يقول 

ريــكــانــي إن «الــشــركــات صينية، 
مع وجود أتراك وعراقيين كذلك، 
حــيــث كـــان الــتــركــيــز عــلــى كــفــاءة 
المــالــيــة؛ لكيلا  الشركة وقــدراتــهــا 
يتوقف المشروع». وتابع أنه «بعد 
أن تم تأهيل الشركات التي تقوم 
ــوزراء  ــ بــالــتــنــفــيــذ ســلــم رئـــيـــس الــ
الــخــاصــة بساحة  الــدعــوات فقط 
ــنــــســــور إلــــــى ٤ مـــــن الـــشـــركـــات  الــ
الــصــيــنــيــة، مــع اســتــمــرار تسليم 
دعوات باقي الشركات»، مؤكداً أن 
«التنفيذ سوف يبدأ من منتصف 

شهر أبريل (نيسان) المقبل».
الــــحــــزمــــة الأولــــــــــى مـــــن هــــذه 
المـــشـــاريـــع تــشــمــل ١٦ مــشــروعــاً 
ــتـــحـــداث  مــتــعــلــقــاً بــتــطــويــر واسـ
الطرق والجسور والمجسرات في 
مدينة بــغــداد فــي جانبي الكرخ 
ــلاً عــــن الـــطـــرق  ــة، فـــضـ ــافــ والــــرصــ
الخارجية التي تربط العاصمة 
بالمحافظات الوسطى والشمالية 
والـــغـــربـــيـــة. يـــذكـــر أن الــشــركــات 
المــشــاريــع هي:  الــتــي أحيلت لها 
شـــركـــة تـــرانـــس تـــك الــهــنــدســيــة، 
ــة  ــة الـــســـادسـ ــمـــوعـ وشــــركــــة المـــجـ
لـــلـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة الــصــيــنــيــة 
المحدودة، وشركة هندسة الدولة 
الصينية المحدودة، وشركة بناء 
المـــواصـــلات الصينية المــحــدودة 

الدولية، وشركة النهر الأصفر.

السوداني متحدثاً في احتفالية إطلاق المشاريع أمس (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تفقد النازحين في نينوى... وأجرى محادثات في كردستان العراق

غوتيريش يدعو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة»
أكــــد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غــوتــيــريــش، الخميس، دعم 
الأمــم المتحدة جهود العراق في إعادة 

النازحين.
ــاد المــكــتــب الإعــلامــي لمستشار  وأفــ
ــــي، فــي  ــرجـ ــ ــم الأعـ ــن الـــقـــومـــي قـــاسـ ــ الأمــ
بيان، بأنه (الأعــرجــي) رافــق في زيارة 
إلــــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، الأمـــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ــعـــراق جينين  والمــمــثــلــة الأمــمــيــة فـــي الـ
ــداً حــكــومــيــاً رفــيــعــاً،  ــ بـــلاســـخـــارت، ووفـ
ضــم وزيـــرة الهجرة والمهجرين إيفان 
ــابــــرو، ورئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن  فـــائـــق جــ
الوطني حميد الشطري، ونائب قائد 
العمليات المشتركة الفريق الركن قيس 
ــمــــداوي، ومــمــثــل رئـــيـــس مجلس  المــــحــ
الوزراء زيدان خلف. وكان في استقبال 
الوفد محافظ نينوى نجم الجبوري، 
الــفــريــق الركن  وقــائــد عمليات نينوى 

محمود الفلاحي.
 وأضـــاف المكتب فــي بــيــان، نقلته 
الـــعـــراقـــيـــة (واع)، أن  ــاء  ــ ــبـ ــ وكــــالــــة الأنـ
«الأعــرجــي أجـــرى برفقة الــوفــد، زيــارة 
إلى مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي؛ 

لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى أوضــــــــــــاع الــــنــــازحــــين 
ومستوى التأهيل النفسي الذي تقدمه 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، بـ

المنظمات الدولية». 
ــام لــلأمــم  ــعــ ـــين الــ ــ ــ ـــع أن «الأمـ ــابـ وتــ
المتحدة وأفــراد الوفد المرافق له عقدوا 
اجتماعاً مع الوفد الحكومي وممثلي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي مركز 

الجدعة للتأهيل المجتمعي».
ــارة الأمــين  ــ ــد الأعـــرجـــي أن «زيـ وأكــ
العام للأمم المتحدة إلى مركز الجدعة 
جــاءت لــلاطــلاع عــن قــرب على أوضــاع 
الــــنــــازحــــين»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الأمـــــين 
ــعـــام اســتــمــع إلــــى الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة  الـ
التي بذلتها الحكومة العراقية، لإعادة 
العوائل التي كانت في ظــروف صعبة 

ودمجها بالمجتمع». 
وأكــــد أن «الــــعــــراق يــســعــى جــاهــداً 
لاحــتــضــان أبــنــائــه جــمــيــعــاً، وأن الأمــم 
المــتــحــدة تقف وبــقــوة لمــســاعــدة الــعــراق 
في هذا الجانب الإنساني، وهو واجب 
المجتمع الدولي تجاه العراق، بعد أن 
قــدم العراقيون خيرة أبنائهم؛ دفاعاً 
عن الوطن والمقدسات؛ استجابة لفتوى 

المرجعية الرشيدة».
وأوضح أن «عملية الإعمار وإعادة 

النازحين وتأهيلهم تحتاج إلى موقف 
دولــــي، ومــســاعــدة المــنــظــمــات الــدولــيــة؛ 
لإنهاء هــذه المهمة الإنسانية»، مبيناً 
أن «تحقيق الأمن والاستقرار لا يعود 
بالنفع على العراق فحسب، وإنما على 

العالم أجمع».
بــــدوره أشـــار غــوتــيــريــش، بحسب 
الــبــيــان، إلــى أن «زيــارتــه إلــى محافظة 
نـــيـــنـــوى وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــركـــز الــجــدعــة 
للتأهيل المجتمعي، تمثل أهمية كبيرة، 

للاطلاع على أوضاع النازحين»، مشيراً 
ــازحـــين مــن  ــنـ ــــؤلاء الـ ــلــــب هــ إلـــــى أن «أغــ

النساء والأطفال». 
وعــبّــر الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
عن دعمه الكامل جهود العراق في إعادة 
الــنــازحــين، داعــيــاً بقية الـــدول إلــى أخذ 
دورها وإعادة رعاياها من مخيم الهول 
الـــعـــراق، مثمناً  الـــســـوري، مثلما فــعــل 
مــا تبذله الحكومة العراقية مــن جهد 
مــمــيــز، رغـــم الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 

التي تواجهها في هذا الملف الإنساني.
ثــم انــتــقــل غــوتــيــريــش إلـــى أربــيــل، 
حيث كــان فــي استقباله رئــيــس إقليم 
كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
ثم عقدا جلسة محادثات تركزت على 
تطورات الأوضاع السياسية في العراق 

والمنطقة.
وكـــذلـــك الــتــقــى غــوتــيــريــش رئــيــس 
حكومة إقليم كردستان العراق مسرور 
بــــارزانــــي، ونــاقــشــا مـــســـار المــبــاحــثــات 

بـــين أربـــيـــل وبــــغــــداد، ومـــلـــفـــات أخـــرى 
ــم الـــعـــالمـــيـــين، فــي  ــلـ تـــهـــدد الأمــــــن والـــسـ
مقدمتها التغيرات المناخية والإرهاب، 
بحسب شبكة «روداو». وكذلك التقى 
ــيــــس «حـــــــزب الاتــــحــــاد  ــيـــريـــش رئــ غـــوتـ
الوطني الكردستاني» بافل طالباني، 
ورئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز 
فــائــق. وكــــان غــوتــيــريــش دعـــا حكومة 
إقليم كردستان العراق لإجراء حوار مع 
الحكومة الاتحادية بخصوص الموازنة 

العامة، بحسب «رويترز».
ــريــــش، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــيــ ــوتــ وقــــــــال غــ
صحافي في بغداد، (الأربعاء): «سأزور 
أربيل، وأتطلع إلى لقاء سلطات إقليم 
كردستان. أشجع الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان (العراق) على 
ــوار منظم  ــ مـــواصـــلـــة الـــتـــحـــرك نــحــو حـ
ومؤسسي واتفاقات ملموسة، لا سيما 
بــشــأن القضية الملحة، وهــي الميزانية 
لــعــام ٢٠٢٣، وكــذلــك بشأن  الاتــحــاديــة 

قانون النفط والغاز».
أضــــاف: «إن الانــتــقــال مــن الإدارة 
المستمرة للأزمات إلى ترتيب أكثر قوة 
واســتــدامــة، هــو أكــثــر طــريــق مضمون 
للسلام والازدهــــار للعراقيين جميعاً. 
وأكرر نداءات (ممثلي الخاص) بشأن 

الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــســــريــــع والــــكــــامــــل لاتـــفـــاق 
سنجار. ومن الضروري وجود هياكل 
أمنية مستقرة وإدارة موحدة». وفيما 
ــنـــي، قـــال الأمـــين  يــتــعــلــق بــالــوضــع الأمـ
المـــتـــحـــدة «إن مــكــافــحــة  لــــلأمــــم  الــــعــــام 
الإرهاب في العراق تعد من الأولويات». 
ــــدول الــتــي  كــمــا دعـــا غــوتــيــريــش الـ
لها مواطنون في مخيم الهول بشمال 
ــــي ســـــوريـــــا إلـــــــى إعــــــــــادة هـــــؤلاء  ــرقـ ــ شـ
ــنـــي على  ــال: «أثـ ــ المـــواطـــنـــين إلــيــهــا. وقــ
حكومة العراق لجهودها من أجل إعادة 
مواطنيها مــن شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ــهــــول، حــيــث لا  لا ســيــمــا مـــن مــخــيــم الــ
ــزال كثير مــن الــعــراقــيــين والــســوريــين  يـ
ومواطني دول أخرى عالقين في ظروف 

صعبة».
وأضــــاف: «لا يـــزال مــن الــضــروري 
مواصلة المشاركة في إعــادة المواطنين 
العراقيين من مخيم الهول إلى وطنهم، 
ــادة إدمــاجــهــم بــصــورة مستدامة.  وإعــ
ومـــن هــنــا، مـــن الـــعـــراق، أود أن أبــعــث 
بــرســالــة إلـــى الــــدول الأعـــضـــاء الأخـــرى 
جميعاً، التي لديها مواطنون في تلك 
المخيمات. لقد حان الوقت لكي تكثف 
جهودها بشكل كبير لتسهيل العودة 

الآمنة والكريمة لمواطنيها».

غوتيريش وبلاسخارت والوفد المرافق لحظة وصولهم إلى نينوى (واع)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

غموض يكتنف تنفيذ قانون يحظرها وينص على عقوبة تصل إلى ٢٥ مليون دينار

بائعو المشروبات الكحولية في العراق يواجهون «شبح البطالة»
ــاب الـــعـــراقـــي زيــد  ــه الـــشـ يـــواجـ
النيساني، العامل فــي مجال بيع 
ــات الـــكـــحـــولـــيـــة، «شـــبـــح  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ المـ
الــبــطــالــة» بــعــدمــا نــشــرت الــجــريــدة 
ــل نــحــو  ــبـ ــع) قـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــة (الـ ــمـ ــيـ الـــرسـ
أسبوعين قانوناً أقره البرلمان قبل 
ــنــــوات يــقــضــي بــحــظــر تــصــنــيــع  ســ
وبـــيـــع المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة في 

العراق.
فالنيساني (٣٠ عــامــاً)، وهو 
من الأقلية الإيزيدية، هرب وأسرته 
مــــن ضـــمـــن مــــن هــــربــــوا مــــن ســكــان 
نـــاحـــيـــة بــعــشــيــقــة (٢٥ كــيــلــومــتــراً 
جنوب محافظة الموصل) في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤ إلى محافظة دهوك 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان بــعــد سيطرة 
تنظيم «داعش» على معظم مناطق 
محافظة نينوى. حياة النيساني 
لم تكن مثالية في محافظة دهوك 
مع انعدام فرص العمل و«توجس» 
ســـكـــانـــهـــا مــــن الإيــــزيــــديــــين بــشــكــل 
عام، بوصفهم طائفة غير مسلمة، 
ــداد،  ــغـ ــى بـ ــ فـــاضـــطـــر لمـــغـــادرتـــهـــا إلـ
المدينة التي وُلد وعاش فيها شطراً 
من حياته، والتي كــان قد غادرها 
إلى بعشيقة في ذروة أعمال القتل 
والتفجيرات في بغداد عام ٢٠٠٧، 
ــاد إلــيــهــا فــي ٢٠١٦ عــلــى أمــل  ثــم عـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى فــــرصــــة عـــمـــل فــي 
أســــــواق ومـــحـــال بــيــع المـــشـــروبـــات 
الكحولية التي يعمل في مجالها 
كــثــيــرون مـــن جــمــاعــتــه، خصوصاً 
أنه عجز عن اللحاق بأفراد أسرته 
الــــذيــــن فـــــرَّ بــعــضــهــم إلـــــى أمـــيـــركـــا 

وأوروبا.

«إبادة من نوع آخر»
وبــالــفــعــل، اشــتــغــل النيساني 
في مجال بيع المشروبات منذ ٢٠١٦ 
في بغداد، حيث أتمّ مراسم خطبته 

على قريبته، على أمــل الاستمرار 
في عمله المعتاد. لكنه فوجئ بقرار 
«حـــظـــر اســـتـــيـــراد وتــصــنــيــع وبــيــع 
ت  المشروبات الكحولية» الذي صوَّ
عليه البرلمان نهاية عام ٢٠١٦ ولم 
يـــخـــرج لــلــعــلــن إلا بــعــد نـــشـــره في 
جريدة «الوقائع» الرسمية قبل نحو 
أســبــوعــين. ومـــعـــروف أن الــقــوانــين 
الــبــرلمــان أو الحكومة  الــتــي يــقــرهــا 
إلــى التنفيذ، إلا  لا تــأخــذ طريقها 
بعد نشرها في الجريدة الرسمية 
المشار إليها. وينص القانون على 
فرض عقوبة تتراوح بين ١٠ ملايين 
و٢٥ مليون دينار عراقي (من ٧ آلاف 
إلى ١٦ ألف دولار) على المتاجرين 
بالمشروبات، لكنه لم يضع عقوبة 

على المتعاطين.
القانون  ورغــم سريان مفعول 
وإمــــكــــان الــســلــطــات إغـــــلاق مــحــال 
ــة، فـــإن  المــــشــــروبــــات فــــي أي لـــحـــظـ
ذلــك لــم يحدث حتى الآن، ومــا زال 
النيساني ورفــاقــه مــن الإيــزيــديــين 
ر أعدادهم بالآلاف، على  الذين تقدَّ
حــد قــولــه، يعملون فــي محال بيع 
الكحوليات، لكنهم يشعرون بعدم 
أمان واطمئنان لإمكانية خسارتهم 

فرص عملهم في أي لحظة.
فــي حديث مشوب بالانزعاج 
«الشرق  لـ والألـــم، يقول النيساني 
الأوســــــط»: «أعـــــرف أن الإيــزيــديــين 
تعرضوا لـ٧٣ حملة إبادة خلال قرن 
من الزمن تقريباً، ثم لحقتها إبادة 
(داعش) الكارثية، لكنني لم أتوقع 
أن تمارس السلطة العراقية علينا 
إبــادة من نــوع آخــر لتقطع أرزاقنا 

ونمط حياتنا وعيشنا».
وعــن إمكانية عمله في مجال 
ــي حــــــال قــــــــررت الـــســـلـــطـــات  ــ آخــــــر فـ
تـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون الــــحــــظــــر، يـــؤكـــد 
النيساني أن «معظم العاملين في 
هذا المجال سيصبحون عاطلين عن 
الــعــمــل، لأنــهــم ببساطة سيتركون 

بغداد ويعودون إلى قضاء سنجار 
ونــاحــيــة بعشيقة ومــنــاطــق أخــرى 
يوجدون فيها، حيث لا فرص عمل 

تذكر هناك».

وصاية أخلاقية
وما زالت الأمور غير واضحة 
بــالــنــســبــة إلــــى إجــــــــراءات الــســلــطــة 
في المضيّ بتطبيق قانون الحظر 
أو عــــدم تــطــبــيــقــه. وســــــواء مضت 
ــانـــون  ــقـ ــلـــطـــات فــــي تــطــبــيــق الـ الـــسـ
أو تــغــافــلــت عـــنـــه، فــــإن المــتــوقــع أن 
المتعاملين والمتعاطين للخمور لن 
يتوقفوا عــن ذلــك، خصوصاً أنهم 
واجــهــوا، بعد عــام ٢٠٠٣، صنوف 
الــتــرهــيــب مــن الــجــمــاعــات المسلحة 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، ومــن السلطات 
الـــرســـمـــيـــة كــــذلــــك، إذ تـــفـــرض تــلــك 
الــســلــطــات فـــي مــعــظــم مــحــافــظــات 
وســـط وغـــرب وجــنــوب الــبــلاد منذ 
ــه «الــــوصــــايــــة  ــبـ ســــــنــــــوات، مـــــا يـــشـ

ــيـــة» غــيــر الــقــانــونــيــة على  الأخـــلاقـ
الــنــاس، لجهة منعهم مــن تعاطي 
الــكــحــول، عــلــمــاً بـــأن تــعــاطــيــه غير 
ممنوع بقانون رسمي. أما بالنسبة 
إلــى الجماعات الدينية المتشددة، 
ــنــيــة أو الشيعية منها،  الــسُّ ــواء  سـ
فـــقـــد قـــامـــت بــعــمــلــيــات اســـتـــهـــداف 
ــمـــور فــي  ــة لمـــحـــال بـــيـــع الـــخـ ــعــ واســ
بـــغـــداد عــلــى وجـــه الــتــحــديــد خــلال 
العقدين الأخــيــريــن، وراح ضحية 
تلك الاســتــهــدافــات عــشــرات القتلى 
مــن الــبــاعــة وأغــلــبــهــم مــن الأقــلــيــات 
الدينية. ففي منتصف مايو (أيار) 
٢٠١٣، على سبيل المثال لا الحصر، 
أودى هــجــوم مسلح عــلــى محلات 
الخمور في منطقة زيونة ببغداد 
بحياة ١٥ بائعاً جميعهم ينتمي 

إلى الطائفة الإيزيدية.
ــدار قـــانـــون حظر  ــ وعــشــيــة إصـ
المشروبات، الأسبوع الماضي، شنت 
جماعات عشائرية قبل أيام هجوماً 

على محل لبيع المشروبات بقضاء 
الــشــامــيــة فـــي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة 

الجنوبية وحُطمت محتوياته.

غياب الإحصاءات
ومـــــــــع غــــــيــــــاب الإحــــــــصــــــــاءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، يــصــعــب 
الــتــكــهــن بــحــجــم كـــمـــيـــات الــخــمــور 
الــداخــلــة إلـــى الــبــلاد وكــذلــك حجم 
محال وأندية وملاهي بيع الخمور، 
لـــكـــنّ حــكــمــت هـــــــوازن الــــــذي يــمــلــك 
نادياً لبيع المشروبات في منطقة 
ر  البتاويين في الباب الشرقي، يقدِّ
أن في «بغداد وحدها يوجد أكثر 
من ٥٠٠ مكان لبيع الخمور، تتوزع 
بـــين نـــــادٍ ومــكــتــب ومـــحـــل لــلــمــفــرد 

المختوم وملهى ليلي».
ويضيف هــــوازن، وهــو الآخــر 
مــن الطائفة الإيــزيــديــة، فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «الفوضى  لـــ
تلعب دوراً أساسياً في قضية بيع 

الخمور بشكل عام. لاحظِ أن جميع 
الليلية والبارات  الملاهي والأندية 
العادية لا تتمتع بوجود قانوني، 
بــمــعــنــى أن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة لــم 
تمنحها إجازات عمل أصولية، من 
هنا فإن معظمها عُرضة للابتزاز». 
ويتابع أن «السلطات العراقية منذ 
عام ١٩٩٦ أوقفت الترخيص لأماكن 
الــبــيــع، بــاســتــثــنــاء منحها رخصاً 
الــبــيــع بالجملة  مـــحـــدودة لمــكــاتــب 
ومحال المفرد المختوم، وظل الأمر 
قائماً على هذا المنوال حتى اليوم، 
ومع ذلك تتعمد السلطات في بعض 
المحافظات عدم منح رخص البيع 

حتى للمكاتب ومحال المفرد».
ــتــــردد عــــن قــيــام  ــا يــ ــأن مــ وبــــشــ
ــزاب  جـــمـــاعـــات مــحــســوبــة عــلــى أحــ
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة بــحــمــايــة 
الــــنــــوادي ومـــحـــال الــخــمــور مــقــابــل 
«إتـــــــــاوات» تــحــصــل عــلــيــهــا، يــقــول 
هـــــــوازن: «فــــي الـــســـابـــق كــــان الأمـــر 

كذلك، لكنه تراجع خلال السنوات 
ــــد أن  ــرة، لــكــن المــــؤكَّ ــيــ الــقــلــيــلــة الأخــ
نــافــذة تحمي  أحــزابــاً وميليشيات 
ن وصول عشرات الشاحنات  وتؤمِّ
لة بالكحول إلى بغداد وبقية  المحمَّ
المحافظات يومياً، تأتي في الغالب 

من مناطق إقليم كردستان».
ــتــــداعــــيــــات  وعــــــــن تــــوقــــعــــاتــــه لــ
قـــــرار الـــحـــظـــر، ذكــــر أن «الــســلــطــات 
بـــأي شـــيء ولا نعلم ما  لــم تبلغنا 
ســيــحــلّ بــنــا مــســتــقــبــلاً، أخــشــى أن 
الــســلــطــات ستستثمر ســيــاق المنع 
في شهر رمضان لتفرض بعد ذلك 
علينا قرار الحظر». وحول معامل 
إنتاج وتصنيع الخمور في العراق، 
يؤكد هوازن «عدم وجود أي معمل 
لــصــنــاعــة الــخــمــور فـــي المــحــافــظــات 
العراقية، باستثناء إقليم كردستان. 
الــســلــطــات هــنــاك تسمح بــذلــك لكن 
بصورة غير علنية ومعروفة، لكنها 

لا تمانع في الأمر».

فسحة الإقليم
الـــثـــقـــافـــة فــي  ــــت وزارة  ــانـ ــ وكـ
إقليم كردستان قد أعلنت في وقت 
أنــهــا غــيــر معنية بتطبيق  ســابــق 
قانون حظر المشروبات الكحولية، 
ويتمتع الإقليم منذ سنوات طويلة 
بفسحة كبيرة بالنسبة لتجارة بيع 

الخمور وتعاطيها.
وخلافاً لسكوت معظم النواب 
في البرلمان عن قانون الحظر، طالب 
الــحــزب «الديمقراطي»  النائب عــن 
ــريــــف ســلــيــمــان  ــتــــانــــي شــ الــــكــــردســ
ــاء)، المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
الــــقــــانــــون، ورأى أن فــيــه  بــــرفــــض 
«تطاولاً» لا يقبله الشعب العراقي.
ــيـــان، إن  ــال ســلــيــمــان فـــي بـ ــ وقـ
«ما يثير الدهشة والاستغراب هو 
تفعيل قانون حظر بيع واستيراد 
ــات الــكــحــولــيــة  ــروبـ وتــصــنــيــع المـــشـ
رغـــم تــأكــيــد الــدســتــور الــعــراقــي في 

الكثير من مواده الأساسية ومواد 
أخـــــرى حــمــايــة صــيــانــة الــحــريــات 
الخاصة والعامة والخصوصيات 
الــشــخــصــيــة ومـــبـــدأ الــديــمــقــراطــيــة، 
نــاهــيــك بــكــون الــعــراق بــلــداً متعدد 
ــــب  ــذاهـ ــ ــيــــات والأديــــــــــــان والمـ ــقــــومــ الــ
والثقافة». وأضاف أن «إقرار هكذا 
قــوانــين هــو مــحــاولــة لتغيير نهج 
الدولة، وهذا تطاول آخر لا يفهمه 

ولا يقبله الشعب العراقي».
النزاهة السابق  ويرى قاضي 
رحيم العكيلي، أن «منع المشروبات 
الكحولية هــو إعـــلان دعــم لتجارة 
ــن خــــلال  ــ ــدرات مــ ــ ــ ــخــ ــ ــ ــي المــ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ وتـ
مــنــع مــنــافــســة تــعــاطــي المــشــروبــات 
الكحولية لتلك التجارة الإجرامية 
المــــزدهــــرة رغــــم خـــطـــورة المـــخـــدرات 
الـــعـــظـــيـــمـــة قــــيــــاســــاً بــــالمــــشــــروبــــات 
الكحولية». وعن الآثار الاقتصادية 
السلبية المحتملة لتطبيق القانون 
يقول إنه «سيتسبب بإهدار كامل 
لموارد اقتصادية كبيرة للدولة تأتي 
من الرسوم الجمركية التي تُفرض 
عـــلـــى اســـتـــيـــراد تـــلـــك المـــشـــروبـــات، 
وفي مقابل هذه الضياعات المالية 
الــقــانــون  ستنشأ عــن تطبيق هـــذا 
سوق ســوداء خفية أو شبه علنية 
لتصنيع وتهريب وبيع المشروبات 

الكحولية».
ولـــــــم يــــصــــدر قـــــانـــــون مـــمـــاثـــل 
لحظر المشروبات في تاريخ الدولة 
العراقية المعاصر، باستثناء إقدام 
السلطات على «تطبيق منع بيع 
الــخــمــور بشكل علني فــي نــهــارات 
ــاً لــقــدســيــة  ــرامـ ــتـ شــهــر رمـــضـــان احـ
الشهر، ثم أصبح المنع طوال شهر 
رمـــضـــان»، وفـــي ١٩٩٦ إبــــان ذروة 
نها 

ّ
الــتــي دش «الحملة الإيــمــانــيــة» 

حكم الرئيس الراحل صدام حسين 
ــافـــذ بــيــع  ــنـ ــلـــى مـ ــقــــت الـــحـــمـــلـــة عـ أبــ
الــخــمــور لمــن يــريــد أن يتعاطاه في 

بيته أو في مناسباته الخاصة.

محل لبيع المشروبات الروحية في البسماية على بُعد ٣٠ كيلومتراً جنوب بغداد (الشرق الأوسط)

بغداد: فاضل النشمي

ASHARQ AL - AWSAT
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كانت من أبرز وجوه المعارضة السورية العشرات بين قتيل وجريح بانفجار لغم في شاحنة

وفاة بسمة قضماني بعد صراع مع المرض مجازر جمع الكمأ تتواصل في شرق سوريا
توفيت المعارضة السورية 
الـــــــــبـــــــــارزة بــــســــمــــة قـــضـــمـــانـــي 
ــاً فــي  عــــن عـــمـــر نــــاهــــز ٦٥ عــــامــ
العاصمة الفرنسية، الخميس، 
بعد صراع مع مرض السرطان 
استمر سنوات، وفق ما أفادت 
«الــصــحــافــة  لــوكــالــة  شقيقتها 

الفرنسية».
ــيــــة فــي  ــــت الــــصــــحــــافــ ــالــ ــ وقــ
جريدة «ليبراسيون» الفرنسية 
هــــالا قــضــمــانــي إن شــقــيــقــتــهــا 
تــــوفــــيــــت فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى فـــي 
باريس بعد صراع مع المرض.

ــة  ــثــ ــاحــ ــبــ ــي، الــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــضــ وقــ
وأستاذة العلاقات الدولية في 
جامعة باريس، كانت من أبرز 
وجــــوه المـــعـــارضـــة مــنــذ انــــدلاع 
النزاع الذي بدأ منتصف مارس 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات   ٢٠١١ (آذار) 
سلمية ضد النظام سرعان ما 
تــحــولــت إلـــى نــــزاع مــدمــر بعد 

قمعها بالقوة.
وشــــــاركــــــت فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب) من العام ذاته في تأسيس 
ــــوري  ــــسـ ــلــــس الــــوطــــنــــي الـ ــجــ المــ
ــم انــــــضــــــوت فــي  المـــــــعـــــــارض، ثــــ
صفوف الائتلاف الوطني لقوى 
الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة، 
أبــــرز تــشــكــيــلات المــعــارضــة في 
الخارج. وكانت مراراً في عداد 
ــفــــاوض الـــــذي شـــارك  الـــوفـــد المــ
في محادثات غير مباشرة مع 
السورية  الحكومة  ممثلين عن 
ــتــــحــــدة فــي  بـــــإشـــــراف الأمـــــــم المــ
جنيف. انطلقت في جنيف عام 

ــراء مــحــادثــات حــول  ٢٠١٩ لإجــ
الدستور السوري.

وعرفت قضماني بهدوئها 
ودبلوماسيتها ونضالها من 
أجــــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة. 
وخــــــــــــــــلال ســــــــــنــــــــــوات الــــــــنــــــــزاع 
ــعــــارضــــة  ــا فـــــي المــ ــ ــهـ ــ ــــراطـ ــــخـ وانـ
السياسية، حلت ضيفة دائمة 
فــــــي تـــــقـــــاريـــــر وســــــائــــــل إعــــــلام 
أجـــنـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الــنــاطــقــة 
بــــالــــفــــرنــــســــيــــة. وشــــــاركــــــت فــي 
نــــدوات ومــحــاضــرات نظمتها 
مؤسسات أكاديمية ومنتديات 

سياسية عربية وأجنبية.
وكتب نديم حــوري، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــبــادرة الــعــربــيــة 

لــــــــلإصــــــــلاح، وهـــــــــي مــــؤســــســــة 
التغيير  بحثية تعمل من أجل 
الديمقراطي أسستها قضماني 
عــام ٢٠٠٥، على صفحته على 
فيسبوك: «كانت بسمة مثقفة 
شــغــوفــة ونــاشــطــة مــلــتــزمــة من 
بــلــدهــا الحبيب،  أجــل ســوريــا، 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة كــكــل والــتــي 
ــا حـــرة  ــراهــ كـــانـــت تــطــمــح أن تــ

ومزدهرة». 
أضـــــاف: «ســنــفــتــقــد بسمة 
كـــــثـــــيـــــراً وســــنــــفــــكــــر فـــــــي طـــــرق 
الغني» موضحاً  إرثها  لتكريم 
أنها «تترك فراغا سيكون من 

المستحيل ملؤه».
ــلــــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  وعــ

الاجــتــمــاعــي، نــعــى أصــدقــاؤهــا 
الرصينة  الــبــاحــثــة  وعــارفــوهــا 

والشجاعة.
ــــورج  ــتــــب المـــــعـــــارض جـ وكــ
صبرا على فيسبوك: «خسرت 
ــدة تـــلـــيـــق بــحــمــل  ــيــ ــا ســ ــ ــــوريـ سـ
اســمــهــا. وفــقــدت دمــشــق شيئاً 
مــــــــن كــــيــــاســــتــــهــــا ولــــبــــاقــــتــــهــــا 
وتــحــضــرهــا. وخــســرت الــثــورة 
السورية صوتاً صادحاً وعقلاً 
ــا  ــنـ ــقـ ــفـ راجـــــــحـــــــاً». أضــــــــــاف: «اتـ
كثيراً واختلفنا كثيراً. وبقيت 
بسمة قضماني تنتزع احترام 

الجميع».
ــي ابـــنـــة  ــ ــ ــي، وهـ ــانــ ــمــ وقــــضــ
دبــــلــــومــــاســــي ســـــــــوري مــحــنــك 
مــولــودة فــي دمــشــق فــي أبــريــل 
لــثــلاثــة  وأم   ١٩٥٨ (نــــيــــســــان) 
أولاد، درست العلاقات الدولية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
ــــر مــن  ــثـ ــ الـــــســـــوربـــــون خـــــــلال أكـ

خمسة عشر عاماً.
ونشرت مقالات ومؤلفات 
وكتباً بينها كتاب بالفرنسية 
الفلسطيني  «الــشــعــب  بــعــنــوان 
فـــــي المـــــنـــــفـــــى»، الـــــــــذي خـــولـــهـــا 
الحصول على جــائــزة جمعية 

فرنسا - فلسطين عام ١٩٩٨.
وحــصــلــت قــضــمــانــي على 
ــام الـــشـــرف الــفــرنــســي عــام  ــ وسـ
ريـــمـــون  ــلــــى جــــائــــزة  ٢٠١٢ وعــ
جــــوريــــس لــــلإبــــداع فــــي الــعــمــل 
المــجــتــمــعــي عـــام ٢٠١١ لــدورهــا 
فــي تــأســيــس مــبــادرة الإصــلاح 
الـــعـــربـــي والمـــســـاهـــمـــة فـــي دعـــم 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــجــتــمــعــات 

العربية.

تل ٨ مدنيين، وأصيب أكثر من 
ُ
ق

٣٥ آخرين بجروح، أمس الخميس، 
جـــراء انــفــجــار لــغــم بــشــاحــنــة كانت 
تُقلّهم أثناء توجههم لجمع الكمأة 
ــــرق ســــوريــــا، وفـــقـــاً لمــــا أكــــده  فــــي شـ
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة «ســـــانـــــا»، مــــن جــهــتــهــا، 
بمقتل «٥ مواطنين، وإصابة أكثر 
من ٤٠ بجروح في انفجار لغم من 
فات إرهابيي داعش، بالشاحنة  مخلَّ
أثــنــاء توجههم لجمع  الــتــي تُقلهم 
الكمأة في منطقة كباجب في ريف 

دير الزور الجنوبي الغربي».
ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
ــد بــديــر  ــ عـــن مـــديـــر مــســتــشــفــى الأسـ
الزور؛ الدكتور مأمون حيزة، قوله 
إن المستشفى استقبل أكثر من ٤٥ 
شخصاً كانت تُقلهم الشاحنة التي 
تعرضت لانفجار لغم، مما أدى إلى 
وفـــاة ٥، وإصــابــة الآخــريــن بكسور 
وجــــروح مــتــفــاوتــة، أحــدهــم بحالة 
حــرِجــة، وجـــرى تــقــديــم الإســعــافــات 

اللازمة للمصابين.
تل ١٠ مدنيين، 

ُ
وقبل ٣ أيــام، ق

وأصيب ١٢ آخرون بانفجار لغمين 
ــات تــنــظــيــم  ــفــ ــ ــلَّ ــخــ ـــن مــ ــ ـــين مـ ــ ــيـ ــ أرضــ
«داعش» في محافظة حماة بوسط 
ــانـــا»  ســــوريــــا. وأفــــــــادت وكــــالــــة «سـ
بأنهم كانوا يجمعون الكمأة أيضاً، 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ وفــــق مـــا ذكــــرت «وكـ

الفرنسية».
وفي منتصف فبراير (شباط)، 
تل ٦٨ شخصاً في هجوم نُسب إلى 

ُ
ق

«داعش» في البادية شرق محافظة 

ــده «المــــرصــــد  ــ ــ حــــمــــص، وفــــقــــاً لمــــا أكـ
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان». وكــان 
الـــضـــحـــايـــا يـــجـــمـــعـــون الـــكـــمـــأة فــي 
الـــصـــحـــراء. والـــكـــمـــأة الــصــحــراويــة 
تقطف عموماً بين فبراير، وأبريل 
(نيسان)، وتُباع بسعر مرتفع، إذ 
الــكــيــلــوغــرام مــن الكمأة  يبلغ سعر 
حــوالــي ١٠٠ ألــف لــيــرة ســوريــة (ما 
يعادل ١٤ دولاراً)، ويجمع العامل 
فــــــي الــــــيــــــوم الـــــــواحـــــــد حــــــوالــــــي ١٠ 
كيلوغرامات، وفــي بعض الأحيان 
تتضاعف الكمية، مما يدفع عائلات 
بكاملها للتوجه إلى البادية للبحث 

عن الكمأة.
ويــــســــتــــغــــل «داعـــــــــــــش» حـــاجـــة 
المواطنين؛ من مدنيين وعسكريين 
عــلــى حـــد ســـــواء، لــلإيــقــاع بــهــم في 

فــخ الــكــمــأة الــتــي تنمو فــي البادية 
السورية والمناطق الصحراوية.

ويــعــيــش حــوالــي ١٠٫٢ مليون 
سوري في مناطق مزروعة بالألغام، 
مما أسفر عن مقتل حوالي ١٥ ألف 
بـــين ٢٠١٥ و٢٠٢٢، وفــقــاً  شــخــص 

للأمم المتحدة.
ومنذ عام ٢٠١٤، سيطر تنظيم 
«داعــــش» عــلــى مــنــاطــق واســعــة في 
سوريا تضم معظم مناطق محافظة 
دير الزور، قبل أن يجري طرده منها 

في مارس (آذار) ٢٠١٩.
تل ٦١ مدنياً 

ُ
وفي ١٧ فبراير، ق

مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــة الــســخــنــة شــرق 
حمص، إضافة لمقتل ٧ من عناصر 
ــابــــع لــــقــــوات الــــنــــظــــام فــي  حــــاجــــز تــ
منطقة الضبيات بــريــف السخنة، 

ضمن بادية حمص، جراء الهجوم 
ه عناصر تنظيم 

ّ
الــذي شن العنيف 

ــنّ  ــاً لمـــــصـــــادر، شـ «داعـــــــــــش». ووفــــقــ
عناصر التنظيم هجوماً يُعدّ الأكثر 
دمـــويـــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
مستقلّين دراجات نارية باستخدام 
ــة المـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة،  ــلـــحـ الأسـ
استهدف مدنيين كانوا يعملون في 
جمع الكمأة، كما استهدف الهجوم 
حــاجــزاً لــقــوات الــنــظــام، مــمــا أسفر 
عن سقوط ٦١ ضحية من المدنيين، 
بينما تمكّن عدد منهم من الهروب 
دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

يُشار إلى أن منطقة الضبيات 
ــتـــاج الــغــاز  تــحــتــوي عــلــى حــقــل لإنـ
الطبيعي، وتوجد ضِمنها حامية 

للميليشيات الإيرانية.

بيروت: «الشرق الأوسط» دمشق: «الشرق الأوسط»

بسمة قضماني (صفحتها على فيسبوك)

بوركينا فاسو تنهي التعاون العسكري 
مع فرنسا... هل هي القطيعة؟

ــــررت بــوركــيــنــا فـــاســـو، مـــن جــانــب  قـ
واحــــــد، وقــــف الــعــمــل بـــاتـــفـــاق المــســاعــدة 
الــذي وقعته مــع فرنسا غــداة  العسكرية 
حصولها على الاستقلال عام ١٩٦١ حين 
كانت البلاد تحمل اسم «فولتا العليا»، 
ــــان يــســمــح لــفــرنــســا بــعــد  ــفــــاق كـ ــــو اتــ وهـ
نهاية حقبة استعمار البلد بالإبقاء على 
قواتها العسكرية على شكل معاونين في 

الإدارات العسكرية للدولة الناشئة.
وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية 
ــاريــــس يـــوم  ــــى بــ فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو إلـ
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أعـــلـــن الـــبـــلـــد المــنــهــك 
بــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة تــنــشــهــا «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــش»، أنه قرر «وقف العمل باتفاق 
المساعدة العسكرية المبرم في باريس يوم 
٢٤ أبــريــل (نــيــســان)١٩٦١ بــين جمهورية 
الــســابــق لبوركينا  فولتا العليا (الاســـم 

فاسو) والجمهورية الفرنسية».
وجاء في الرسالة أن بوركينا فاسو 
تمنح الفرنسيين «مهلة شهر واحد» تبدأ 
بــعــد تسلم الــرســالــة، مــن أجـــل «مــغــادرة 
جميع الجنود الفرنسيين العاملين في 
فــي بوركينا فاسو  العسكرية  الإدارات 
بــشــكــل نـــهـــائـــي»، فــيــمــا أشــــــارت «وكـــالـــة 
أنــبــاء بوركينا فــاســو» فــي «بــرقــيــة» إلى 
أن إنهاء هذا التعاون «لا يعني القطيعة 

مع فرنسا».
ــــذي يـــأتـــي فـــي ظل  ــرار؛ الـ ــقــ ولـــكـــن الــ
ــارة  ــقــ ــرب الــ ــ ــي غــ ــ ــة فـ ــارعـ ــتـــسـ تـــقـــلـــبـــات مـ
الأفريقية ومنطقة الساحل، يؤكد توجه 
الـــذي يحكمون بوركينا  الــجــيــش  ــادة  قـ
فاسو منذ انقلاب سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ 
نحو صياغة علاقة جديدة مع باريس، 

وربما التوجه نحو شراكات جديدة.
 مـــن الـــراجـــح أن تــكــون مـــع روســيــا 
بــشــكــل أســــاســــي. إذ إنــــه فـــي ١٨ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، طلبت سلطات 
ــقــــوات الــخــاصــة  بــوركــيــنــا فـــاســـو مـــن الــ
الفرنسية مغادرة أراضيها في غضون 
شــهــر، وهـــو مــا تــم بــالــفــعــل بــعــد تفكيك 
وترحيل آخر المعدات الفرنسية في البلاد 
قبل أكــثــر مــن أســبــوع، فــي ظــل مخاوف 
من حــدوث فــراغ في البلد الــذي تسيطر 
جماعات إرهابية على نحو ٤٠ في المائة 

من مساحته، في الشمال والشرق، على 
الحدود مع دولتي مالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال إسماعيل الشيخ 
سيديا، وهو خبير في الشأن الأفريقي، 
إن «العسكر في بوركينا فاسو يغالبون 
جاذبيتين منذ انقلابهم الأخير؛ الأولى 
ــــذي تـــوفـــر لــدى  تــتــمــثــل فـــي الــتــســلــيــح الـ
جيرانهم الماليين من قبل الروس، والذي 
ينتظرونه ويتوقعونه، بل وقد طالبوا 
بــاســتــخــدامــه مــؤقــتــاً فــي إطـــار الــتــعــاون 
بينهم وبين الماليين». وأضاف في حديث 
مع «الشرق الأوسط» أن الجاذبية الثانية 
التي يتعرض لها قــادة بوركينا فاسو 
«تــتــمــثــل فــي ســد الـــفـــراغ الـــذي سيتركه 
الفرنسيون بمرتزقة مجموعة (فاغنر) 
التي ساعدت كثيراً في الحالة الأمنية 

في مالي المجاورة».
ــر فــي  ــيــ ــبــ وفــــــــي حــــــين يـــعـــتـــقـــد الــــخــ
ــأن الأفــــريــــقــــي أن بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  ــشــ الــ
وهــــي تــتــخــذ قـــراراتـــهـــا الـــجـــديـــدة تنظر 
نحو مالي التي سبقتها بأكثر من عام 
إلــيّ  لــلــقــرارات نفسها، يضيف: «يخيل 
الــفــرنــســي (مـــن بوركينا  أن الانــســحــاب 
فاسو) سيتحول تدريجياً إلى استبدال 
روســيــا الاتــحــاديــة (بــفــرنــســا)، وهـــو ما 
يــفــســر تــتــابــع الانـــســـلاخـــات الــحــكــومــيــة 
فــي واغـــادوغـــو مــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 

العسكرية الفرنسية».
ــــود  ــــوجــ الـــخـــبـــيـــر أن «الــ وأوضـــــــــــح 
الفرنسي في بوركينا فاسو تحول من 
إلــى طريدة  قــوة شرعية تقادم عهدها، 
يراد اجتثاثها؛ وهذا ما يعني أن إرادة 
ــبــــدال بــهــا  ــتــ تـــقـــف وراء الاســ ســيــاســيــة 
والاستعجال بذلك ولــو تدريجياً»، في 
إلــى المطالب التي ترفع  إشــارة واضحة 
في شوارع بوركينا فاسو ضد الوجود 

العسكري الفرنسي.
قـــرار بوركينا فاسو  وحـــول تــزامــن 
مع خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وجولته في دول وسط أفريقيا، 
قال الشيخ سيديا إن لذلك دلالته رغم أن 
«خطاب الرجل كان مهادناً ومتواضعاً 
ــا آلـــــت إلـــيـــه الأمـــــــور فــي  ومــســتــســلــمــاً لمــ

الساحل عموماً». 
وخـــــــلـــــــص الـــــخـــــبـــــيـــــر فــــــــي الــــــشــــــأن 
التأكيد على أن «مــا بدأه  إلــى  الأفريقي 
البوركينابيون هو استنساخ للتجربة 
في مالي، لكنه أقل غلظة وأكثر سلاسة. 

والاستمرار فيه تحصيل حاصل».

دوريات فرنسية خلال عملية «برخان» المناهضة للمتمردين في تاسيجا بمالي (رويترز)

نواكشوط: الشيخ محمد

اللجنة المختصة أكدت استمرار عملها على ملفات «إعادة الدمج»

«العفو الرئاسي» المصرية: الإفراج عن ١٣٠٠ سجين ودفعات جديدة قريباً

الرئاسي»  «العفو  أعلنت لجنة 
في مصر عن إتمام الإفراج عن ١٣٠٠ 
ســـجـــين، مــنــذ صـــــدور قـــــرار بـــإعـــادة 
ــل (نــيــســان)  ــريـ تــشــكــيــلــهــا فـــي ٢٦ أبـ
ــرار  ــمــ ــتــ «اســ ـــ ــدت بــ ــهــ ــعــ ــي. وتــ ــ ــاضــ ــ المــ
خروج دفعات جديدة من المحبوسين 
الرئيس المصري عبد  قريباً». وكان 
الــفــتــاح الــســيــســي قـــد أعــــاد تشكيل 
اللجنة في أبريل الماضي، بالتوازي 
مــع دعــوتــه لإطــــلاق «حــــوار وطــنــي» 
السياسية  الــقــضــايــا  حـــول مختلف 

والاقتصادية والمجتمعية.
ــفــــو  ــعــ ــة «الــ ــنــ وقــــــــــال عــــضــــو لــــجــ
الرئاسي»، المحامي طارق العوضي، 
إن «جهود اللجنة أسهمت في الإفراج 
الآن»،  عن نحو ١٣٠٠ شخص حتى 
الأعـــداد بحلول  متوقعاً «مــزيــداً مــن 
شهر رمــضــان». وذكــر العوضي في 
تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) 
أن «الــلــجــنــة وضــعــت مــجــمــوعــة من 
العفو، تتضمن  المعايير لاستحقاق 
عدم الارتباط بارتكاب (جرائم عنف 

أو قتل)».
وتؤكد لجنة «العفو الرئاسي»، 

«رفـــضـــهـــا خـــــروج أي ســجــين يــمــثــل 
«العفو  تهديداً». وقــال عضو لجنة 
الـــرئـــاســـي»، عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
ــبـــرلمـــان)، الــنــائــب طـــارق  المـــصـــري (الـ
تـــكـــون  ــنـــة «لــــــن  ــلـــجـ الـ الــــخــــولــــي، إن 
فــي خـــروج أي شــخــص يمثل  سبباً 
تهديداً أو مساساً بحياة المصريين»، 

مـــؤكـــداً فـــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة أن 
اللجنة هما  «هناك معيارين لعمل 
عـــــدم انـــتـــمـــاء أي شـــخـــص لــتــنــظــيــم 
ــه فـــي (أعـــمـــال  ــــي)، أو تـــورطـ ــابـ ــ (إرهـ
تُدقق  «اللجنة  أن  عنف)»، موضحاً 

للغاية في الوقوف على كل حالة».
ــي»  ــاســ ــرئــ ــو الــ ــفــ ــعــ ــقـــى «الــ ــلـ ــتـ وتـ

طــلــبــات مــن أســر نــشــطــاء سياسيين 
وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــــــلإفـــــــراج عــــــن بـــعـــض 
الحين والآخــر  الأســمــاء. وتعلن بين 
قـــوائـــم بــالــعــفــو لمـــوقـــوفـــين بـــقـــرارات 
على ذمة النيابة، أو محبوسين في 
قضايا مختلفة، كان آخرها (مساء 

«إخــــلاء ســبــيــل ٣٣ من  ـــ ــاء) بــ ــعــ الأربــ
المحبوسين احتياطياً».

وهـــنـــا يــلــفــت الـــعـــوضـــي إلــــى أن 
«عـــمـــل الــلــجــنــة مــســتــمــر عـــلـــى مـــدار 
ــن آخـــر  ــ الــــســــاعــــة، لـــحـــين الإفــــــــــراج عـ

سجين».
الرئاسي»  وتشير لجنة «العفو 
عــنــهــم مجتمعياً.  المُـــفـــرج  إلـــى دمـــج 
وذكــر الخولي أن إعــادة دمج المفرج 
عنهم «تأتي كتكليف رئاسي في غاية 
الأهمية، لأنه من المهم ألا يُترَك المفرج 
عــنــهــم فـــريـــســـة لـــظـــروف مــجــتــمــعــيــة 
عقب خــروجــهــم، كما نــركــز فــي هذه 
المسألة على التواصل والوقوف على 
التحديات التي تواجه كل شخص». 
ويوضح أن «التحدي المشترك الذي 
يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص 
عــمــل، أو الــعــودة إلــى الأعــمــال التي 
فُصلوا منها في أثناء فترة الحبس، 
ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات 
والــجــهــات المــخــتــلــفــة لإعــادتــهــم إلــى 
كــانــوا يعملون بجهات  إذا  عملهم، 
إذا كانوا يعملون في  أما  حكومية، 
للتواصل  الخاص، فنسعى  القطاع 
مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 

قصد توفير فرص عمل لهم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عرضت تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي

مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع هولندا في مشاريع «إدارة المياه»

تــتــطــلــع مــصــر لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
مــع هولندا فــي مجالي «إدارة المياه» 
ــة بــاعــتــبــارهــمــا مـــن المــجــالات  ــزراعــ والــ
المـــهـــمـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل فــــرصــــاً واعــــــدة 
ــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ لـــلـــبـــلـــديـــن. وأطــ
ــري، نـــظـــيـــره  ــ ــكــ ــ ــح شــ ــ ــامـ ــ ــري، سـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الـــهـــولـــنـــدي، فــوبــكــه هــوكــســتــرا، على 
ــاع وزراء خـــارجـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــامـــــش اجـ ــ هـ
بنيودلهي، على  العشرين  مجموعة 
«آخـــر تــطــورات قضية (ســد النهضة) 
الإثيوبي، وشرح الرؤية المصرية تجاه 

قضايا المياه».
ويـــشـــار إلـــى أن إثــيــوبــيــا تــتــنــازع 
ــودان، بسبب  ــســ مـــع كـــل مـــن مــصــر والــ
«سد النهضة» الذي تبنيه منذ ٢٠١١. 
وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في 
مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة 
«الــتــوصــل إلــى اتــفــاق (قــانــونــي ملزم) 
ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». 
الــقــاهــرة بنحو ٩٧ فــي المائة  وتعتمد 
على حصتها من النيل، البالغة ٥٥٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بــيــنــمــا تتحسب 
لنقص فــي تلك الحصة مــع التشغيل 
الــذي تقيمه  «سد النهضة»،  الكامل لـ

إثيوبيا على الرافد الرئيسي.
وتـــعـــانـــي الـــقـــاهـــرة مــــن عـــجـــز فــي 
مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات 
بـــ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، في 
حـــين أن المــــــوارد تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــار متر 
المــائــيــة  المــــــوارد  مــكــعــب»، وفــــق وزارة 

والري.
ــر الــخــارجــيــة المــصــري،  ــال وزيــ وقــ

خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس 
الأمـــن الــتــي ناقشت الأزمـــة فــي يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠٢١، إن بــلاده «التزمت 
بــصــدق بــمــبــادرة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ــدار عــقــد كــامــل في  وانــخــرطــت عــلــى مــ
المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي 
لهذه الأزمة؛ لكن كل تلك الجهود باءت 

بالفشل».
ــيــــس)  ــمــ ــخــ والـــــتـــــقـــــى شـــــكـــــري (الــ
نـــظـــيـــره الـــهـــولـــنـــدي. وقــــــال المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي 
الــدبــلــومــاســيــة  المــصــريــة، مــديــر إدارة 
ــــد، إن «الــلــقــاء  الـــعـــامـــة، أحـــمـــد أبــــو زيـ
تــنــاول ســبــل دفـــع الــعــلاقــات الثنائية 
آلــيــات التشاور  بــين البلدين وتعزيز 
ــــالات، ولا  ــــجـ ــتــــعــــاون فــــي شـــتـــى المـ والــ
سيما التعاون الاقتصادي والتجاري 
بما يعكس مصلحة البلدين في إطار 
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل بــيــنــهــمــا». وذكـــر 
ــارجـــيـــة المـــصـــريـــة» أن  ــخـ مـــتـــحـــدث «الـ
«المحادثات بين الوزيرين تركزت على 
تــبــادل الـــرؤى حــول عــدد مــن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مــحــل الاهــتــمــام 
المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية 
- الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن 
ــم المــتــحــدة  ــ المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر الأمـ
للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية 

الشهر الحالي».
كما التقى شكري (الخميس) وزير 
خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، 
على هامش اجتماعات وزراء خارجية 
دول مجموعة العشرين. وتناول اللقاء 
مستجدات الأوضـــاع على الساحتين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وفـــي مقدمتها 

التطورات في الأراضي المحتلة؛ حيث 
حرص الوزير البريطاني على الاطلاع 
على رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة 
الــجــمــود الحالي  أفـــق لكسر  وإيـــجـــاد 
الـــــذي تــشــهــده عــمــلــيــة الــــســــلام. وأكـــد 
الــوزيــر شكري على «ضـــرورة تكثيف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأطــــــراف الــفــاعــلــة 
لــجــهــودهــم بـــهـــدف وقــــف الإجـــــــراءات 
الأحـــاديـــة وتخفيف حــالــة الاحــتــقــان، 
على نحو يهيئ المناخ المناسب لعودة 
الجانبين الفلسطيني والإســرائــيــلــي 

إلى مائدة المفاوضات».
وشــارك وزيــر الخارجية المصري 

(الخميس) في اجتماع وزراء خارجية 
مجموعة العشرين. وأشار شكري في 
كلمته إلى ما يواجهه المجتمع الدولي 
مــن أزمـــات متشابكة تتضمن التغير 
المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار 
الغذاء والطاقة، منوهاً إلى «الحاجة 
لــرســالــة ســيــاســيــة داعــمــة لــلاســتــقــرار 
والتضامن الدوليين وحــل الخلافات 
مــن أجــل اســتــعــادة الاقــتــصــاد العالمي 
لــحــيــويــتــه وتــحــقــيــق أهـــــــداف أجـــنـــدة 
التنمية المــســتــدامــة ٢٠٣٠». وتــحــدث 
شكري عــن تأثير أزمــة نقص وزيــادة 
أســعــار الــغــذاء عــلــى الــقــارة الأفريقية 

ومــصــر، مــعــربــاً عــن «اســتــعــداد مصر 
ــــي مــن  ــــدولـ ــع المـــجـــتـــمـــع الـ لـــلـــتـــعـــاون مــ
أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين 
الحبوب، بما يُسهم في توفيرها في 
أوقـــــات الأزمــــــات والــتــقــلــيــل مـــن تقلب 
الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد»، 
ومشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع 

مجموعة العشرين في هذا الشأن.
في السياق، شارك وزير الخارجية 
المصري في الجلسة المخصصة لتناول 
ــافــــحــــة الإرهــــــــــاب»  ــكــ ــــات «مــ ــــوعـ مـــــوضـ
ــم الــخــريــطــة الــعــالمــيــة لــلــمــهــارات  ورســ
ــة،  ــيــ ــانــ ــســ ــدات الإنــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم المــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
والإغــاثــة فــي حـــالات الـــكـــوارث. ووفــق 
مــتــحــدث «الــخــارجــيــة المــصــريــة» فقد 
أكـــد الــوزيــر شــكــري عــلــى «الــتــحــديــات 
الناجمة عن استغلال بعض الأطراف 
لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي فــــي وســـائـــل 
(الأفكار الإرهابية  الاتصال للترويج لـ
والمــتــطــرفــة)، وهــو الأمـــر الـــذي يفرض 
على أعضاء المجتمع الدولي التعاون 

فيما بينهم للتصدي له».
ــيـــاق أهــمــيــة  وأبـــــــرز فــــي هـــــذا الـــسـ
نـــجـــاح المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة إلــــى بــلــورة 
اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة دولـــيـــة مــلــزمــة في 
ــتــــحــــدة حــــــول تــجــريــم  إطـــــــار الأمـــــــم المــ
ــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  اســ
والاتصالات بغرض ارتكاب الجرائم، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «مـــن شـــأن إبــــرام مثل 
المــعــاهــدة تعزيز جــهــود محاربة  هــذه 
الجرائم السيبرانية، بجانب ضرورة 
تــبــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات وتعزيز 
الــصــلــة  الـــوطـــنـــيـــة ذات  الـــتـــشـــريـــعـــات 

بمكافحة (الإرهاب)».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعض المفرج عنهم من السجناء في وقت سابق (لجنة العفو الرئاسي)

شكري مجتمعاً مع نظيره الهولندي (الخارجية المصرية)

بائع كمأ في أحد شوارع دمشق، أول من أمس (أ.ف.ب)
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مباحثات مغربية ـ إيطالية لتبادل الخبرات في مجال العدالة
الرباط: «الشرق الأوسط»

عقد وزيـــر الــعــدل المــغــربــي عبد 
اللطيف وهبي، أمس الخميس، لقاءً 
ثنائياً مــع نــظــيــره الإيــطــالــي كــارلــو 
نورديو، في مقر الوزارة بالعاصمة 

الإيطالية روما.
وكان اللقاء مناسبة أطلع فيها 
وزير العدل المغربي نظيره الإيطالي 
عــلــى الــتــجــربــة المــغــربــيــة فـــي مــجــال 

الـــتـــي قطعها  الـــعـــدالـــة، والأشــــــــواط 
الــعــدالــة،  مسلسل إصـــلاح منظومة 
تحت قــيــادة المــلــك محمد الــســادس، 
وكذلك مشروعات الإصلاحات التي 
تــخــوضــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة في 
جــوانــب التشريعات، لا سيما على 
مستوى المسطرة المدنية والجنائية، 
ــة وحــــقــــوق المـــــــرأة،  ــنـ ــمـ ــرقـ وكــــذلــــك الـ
وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.

كما تناول الطرفان، خلال اللقاء 

أيــضــاً، مــضــمــون الــعــلاقــات الجيدة 
الــتــي تجمع الــبــلــديــن، وكــذلــك سبل 
تــعــزيــز وتــطــويــر مـــجـــالات الــتــعــاون 
المــشــتــرك والمــثــمــر بــين الــبــلــديــن، في 
مــجــالات المــهــن الــقــانــونــيــة والــعــدالــة 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والـــتـــجـــارب على 
مستوى المهن وبعض المراكز، التي 
الــعــدالــة، إضافة  تشتغل فــي مــجــال 
إلـــى تــبــادل الــخــبــرات فــي الــخــدمــات 

الرقمية ذات الصلة بقطاع العدالة.

 الحكومة المغربية تكشف ملابسات 
استيراد الديزل من روسيا

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال مصطفى بايتاس؛ الوزير 
المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان؛ 
الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس عــقــد عــقــب اجــتــمــاع 
مــجــلــس الــحــكــومــة، إن المـــغـــرب دأب 
عــلــى اســـتـــيـــراد الــــغــــازوال (الــــديــــزل) 
مـــن روســـيـــا قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الحالية؛ وخــلال الحكومة الحالية، 
لكنه أوضح أن كمية الاستيراد كانت 

دائماً في حدود ١٠ في المائة.
وجـــــاءت تــصــريــحــات بــايــتــاس 
بعد جدل أثير حول استيراد شركات 
ــازوال الــــروســــي، حيث  ــغــ مــغــربــيــة الــ
وجه نائب من «الفريق الاشتراكي» 
ســـــــؤالاً كــتــابــيــاً لــــوزيــــرة الاقـــتـــصـــاد 
والمالية، نادية فتاح العلوي، حول 

استيراد شركات مغربية له.

وأوضح بايتاس أنه خلال سنة 
٢٠٢٠ كانت كميات استيراد الغازوال 
الــروســي فــي حـــدود ٩ فــي المــائــة من 
مجموع الواردات، وأصبحت في سنة 
٢٠٢١ في حدود ٥ في المائة، لترتفع 
في ٢٠٢٢ لحدود ٩ في المائة. وقال إن 
هذا راجع في الأساس إلى أن عملية 
الاستيراد تخضع لمبدأ الحرية في 
الاســتــيــراد، مــبــرزاً أن المــغــرب سخر 
الــجــهــود لاســتــيــراد الفحم الحجري 
الــروســي، وأن الغاز الروسي ساهم 
فـــي الــتــحــكــم فـــي فــــاتــــورة الــكــهــربــاء 
بالمغرب. كما ذكر الوزير المغربي أن 
الــغــازوال، منذ بداية  متوسط سعر 
السنة وحتى الآن، يتميز بالتقارب 
المـــصـــادر؛ لأنـــه يخضع  مــن مختلف 

لمنطق العرض والطلب.
ــب عــــبــــد الـــــقـــــادر  ــ ــائـ ــ وكــــــــــان الـــــنـ
الطاهر؛ المنتمي إلى «حزب الاتحاد 

ــوات الـــشـــعـــبـــيـــة»؛  ــقــ ــلــ ــي لــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
(معارضة برلمانية)، قد وجه سؤالاً 
لــوزيــرة الاقــتــصــاد والمــالــيــة،  كتابياً 
بــشــأن الــتــلاعــب فـــي شـــهـــادات إقـــرار 
ــراد المــــــــواد الــنــفــطــيــة  ــيــ ــتــ مــــصــــدر اســ

بميناء طنجة المتوسط.
الــــنــــائــــب إن شــــركــــات   وقــــــــال 
المــــحــــروقــــات «تـــشـــتـــري الـــــغـــــازوال 
الروسي من أجل تلبية احتياجات 
الــســوق المحلية، حيث لا يتجاوز 
سعره ١٧٠ دولاراً للطن، بما يقل 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة عــن الأســعــار 
الدولية»، موضحاً أنه بعد شرائها 
الغازوال الروسي، «تعمد الشركات 
ــرار  ــ ــ ــادات إقـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــب بـ ــتــــلاعــ ــى الــ ــ ــ إلـ
مصدر المواد النفطية، لتنسبه إلى 
معاملاتها مع شركات أجنبية أو 
أميركية، ثــم تقوم ببيعه بالسعر 

الدولي».

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على ٥ برامج للتعاون بقيمة تناهز ٥٠٠ مليون يورو

الرباط وبروكسل وتل أبيب لتوقيع وثيقة تعزز التعاون 

قــــــال نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، وزيـــــر 
ــربــــاط  الــ ــربــــي، إن  ــغــ المــ الـــخـــارجـــيـــة 
ــيــــة وإســرائــيــل  والمــفــوضــيــة الأوروبــ
بـــصـــدد تــحــضــيــر وثــيــقــة لــلــتــوقــيــع 
ــتــــكــــون عــــنــــصــــراً مـــكـــمـــلاً  عـــلـــيـــهـــا، لــ
للتعاون المغربي - الأوروبي، وتأكيد 

البعد الإقليمي الثلاثي للعلاقات.
وأشار بوريطة خلال استقباله 
للمفوض الأوروبــي المكلف سياسة 
الــجــوار والــتــوســع، أوليفر فاريلي، 
إلــى أن المــغــرب والاتــحــاد الأوروبـــي 
يـــطـــمـــحـــان إلــــــى تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
الأمني وفي مجال الهجرة والحوار 
حــول القضايا المشتركة. مــبــرزاً أن 
هــنــاك طــمــوحــاً عــالــيــاً فـــي مــجــالات 
ــات  ــيـ ـــع آلـ ــ ــن قـــبـــيـــل وضـ ــ جـــــديـــــدة، مـ
تمويل متطورة، وتسريع مشاريع 
فـــي مـــجـــالات المـــــاء والـــفـــلاحـــة. كما 
أوضـــح أن الإصــلاحــات الــتــي قامت 
بها المملكة جعلت المغرب يخرج من 
«كافي»، وقال إن  اللائحة الرمادية لـ
المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي 
أن يــتــفــاعــل بــســرعــة مــع هـــذا الأمـــر، 

ويسحبه من لائحته الرمادية.
ــلــــي إن  ــاريــ مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال فــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي يـــــرغـــــب فــي 
المــســاهــمــة فــي الــتــعــاون مــع المــغــرب 
وإسرائيل لرفع تحديات أساسية، 
مثل تدبير الموارد المائية والتنمية، 
وتشكيل جسر بين الشعوب، وبناء 
الـــســـلام، مــشــيــداً بــكــون المـــغـــرب من 
الــــدول الــتــي كــانــت ســبــاقــة لتوقيع 

اتفاقات أبراهام، ومؤكداً أن المغرب 
«بــلــد رئيسي فــي المنطقة، ويشكل 
ــتـــــقـــــرار فــــــي حــــوض  ركــــــيــــــزة لـــــلاســـ
المتوسط، فهناك تحديات عديدة، 
ولـــيـــس ســـهـــلاً إيـــجـــاد شـــركـــاء مثل 
المغرب. والشراكة مع المغرب تصب 
في صالح جميع الأطـــراف، وتمنى 

أن يكون ذلك على المدى الطويل».
ووقـــــــــــــع المــــــــغــــــــرب والاتــــــــحــــــــاد 
ــاط عــلــى  ــ ــربـ ــ ــالـ ــ الأوروبــــــــــــــي أمـــــــس بـ
ــاون، تــبــلــغ  ــعــ ــتــ ــلــ ــج لــ ــ ــرامـ ــ ــة بـ ــمـــسـ خـ
قيمتها الإجمالية ٥٫٥ مليار درهم 
(ما يناهز ٥٠٠ مليون يــورو) لدعم 
أوراش الإصـــلاح الكبرى بالمملكة. 
ــم الحماية  وتــهــم هـــذه الــبــرامــج دعـ
الاجــتــمــاعــيــة، والـــتـــحـــول الأخــضــر، 
وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير 

الهجرة، والإدماج المالي.
ــامــــج  ــرنــ ــبــ ويــــتــــعــــلــــق الأمــــــــــــر بــ
«كرامة»، الذي خصص له مبلغ قدره 
يـــورو، ويمثل المرحلة  ١٣٠ مليون 
الــثــانــيــة مــن بــرنــامــج دعـــم الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالمـــغـــرب المــــمــــول مــن 
طـــرف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ويــهــدف 
بـــالأســـاس إلــــى دعــــم إصــــلاح نــظــام 
الحماية الاجتماعية بالمغرب، عبر 
تحسين جـــودة وفــعــالــيــة الــخــدمــات 
الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء 
ــام حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة شـــامـــل.  ــظـ نـ
وســيــدعــم هـــذا الــبــرنــامــج إجــــراءات 
مــحــددة لــضــمــان الــحــصــول الــعــادل 
عــلــى الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة، 
والتأمين  العائلية،  والتعويضات 
ضــد الــبــطــالــة ومــعــاشــات الــتــقــاعــد. 

كما سيعزز المساعدة الاجتماعية 
وحـــقـــوق الأشــــخــــاص فـــي وضــعــيــة 
هــشــة، بــمــن فــيــهــم المـــهـــاجـــرون، من 
خلال توفير الحماية والرعاية لهم.
وبخصوص برنامج «الأرض 
الــخــضــراء»، الـــذي يــنــدرج فــي إطــار 
الـــشـــراكـــة الـــخـــضـــراء بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي والمـــــــغـــــــرب، وخـــصـــص 
ــــورو، فــإنــه  ــه مــبــلــغ ١١٥ مــلــيــون يــ لـ
يــهــدف إلــى دعــم الــجــوانــب المتعلقة 

بـــالـــبـــيـــئـــة والانـــــــدمـــــــاج، والابــــتــــكــــار 
ــيــــتــــين وطـــنـــيـــتـــين  فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــ
هــمــا «الــجــيــل الأخـــضـــر» و«غـــابـــات 
المــغــرب». ويتمثل الهدف الرئيسي 
ــي تــحــســين  ــ ــج فـ ــامــ ــرنــ ــبــ ــذا الــ ــ ــ ــن هـ ــ مـ
الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى 
ــاج الاجتماعي  جــانــب تعزيز الإدمــ

والاقتصادي لساكني القرى.
أما برنامج دعم إصلاح الإدارة 

العمومية، الممول بمبلغ ٥٠ مليون 
إلــى تعزيز حصول  يـــورو، فيهدف 
المواطنين على الخدمات العمومية، 
ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز 
إزالـــــة الــطــابــع المـــــادي عـــن المــســاطــر 
الإداريــــــــــة. وكــــــذا تــبــســيــط ورقــمــنــة 
الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين 
والمــــــــــقــــــــــاولات، فـــــضـــــلاً عــــــن زيــــــــادة 
الشفافية ومراقبة جودة الخدمات 
ــا ســـيـــســـاعـــد عــلــى  ــمـ ــة، كـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
«لامركزية» الخدمات الإدارية بهدف 

تقريب الإدارة من المواطنين.
ــر  وقـــــــال فـــــــوزي لـــقـــجـــع، الــــوزيــ
المنتدب المكلف الميزانية، إن توقيع 
هــذه الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع 
كبرى «يمثل خطوة رئيسية في إطار 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والـــبـــيـــئـــيـــة لــلــمــمــلــكــة». كـــمـــا أشــــاد 
بـــالـــتـــزام الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــدعــم 
الرامية إلى تحقيق  جهود المغرب، 
التنمية المستدامة والشاملة، مذكراً 
ــودة  بـــــأن هـــــذه المــــشــــاريــــع تـــؤكـــد جــ
ومتانة علاقات التعاون القائمة بين 
المملكة والاتــحــاد الأوروبـــي، فضلاً 
عــن أهــمــيــة دعـــم الاتــحــاد الأوروبــــي 

للجهود الرامية لتنمية البلاد.
بدوره، قال المفوض الأوروبي، 
الــجــوار والــتــوســع،  المكلف سياسة 
المــغــرب سيظل شــريــكــاً أساسياً  إن 
ـــــــــــــي، وأبـــــــــرز أنـــه  ــاد الأوروبـ ــحــ ــلاتــ لــ
ــنــــضــــاف إلــــــــى هــــــــذه الــــبــــرامــــج  ــيــ ســ
الـــخـــمـــســـة، بـــرنـــامـــج طــــمــــوح لــدعــم 
الاستراتيجية الوطنية للمغرب في 

مجال الهجرة والتنقل.

الرباط: «الشرق الأوسط»

السلطات ترفض تنظيم مظاهرة للمعارضة بحجة «التآمر على أمن الدولة»

إضراب يشل قطارات تونس احتجاجاً على «مماطلة» الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

ــقــــطــــارات فــي  ــة الــ ــركـ تـــوقـــفـــت حـ
تونس، صباح أمس بالكامل بسبب 
إضــراب شنه العمال بشركة السكك 
لــلــدولــة. وشمل  الحديدية المملوكة 
الإضـــــــــراب خـــطـــوط نـــقـــل الــبــضــائــع 
ــريـــن والـــخـــطـــوط الــبــعــيــدة  والمـــســـافـ

والضواحي، واستمر طيلة أمس. 
ويـــطـــالـــب عـــمـــال الـــشـــركـــة الــتــي 
تــواجــه صــعــوبــات مــالــيــة، بتطبيق 
اتفاقات سابقة موقعة مع الحكومة 
ــنـــوات، وتــســويــة وضــعــيــات  مــنــذ سـ
ــروف  مــهــنــيــة تــشــمــل الــتــرقــيــات وظــ

العمل. 
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الإضـــــــــــــــراب فـــي 
وقــت ينفذ فيه ينفذ الاتــحــاد العام 
التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير 
فــي الـــبـــلاد، سلسلة مــن الــتــحــركــات 
ــنـــذ أســــابــــيــــع ضــد  ــة مـ ــيـ ــتـــجـــاجـ الاحـ
ــة والأوضــــــــــــاع  ــطــ ــلــ ــســ ــات الــ ــ ـــاسـ ــيــ ــ سـ

الاجتماعية. 
ــة  ــابــ ــقــ ــنــ وأكــــــــــــد كــــــاتــــــب عـــــــــام الــ

الــخــصــوصــيــة لــلــســكــك الــحــديــديــة، 
نجيب الجلاصي، أمس، أن موظفي 
السكك الحديدية اضــطــروا لتنفيذ 
إضراب قطاعي، مبينا أن ذلك «ليس 
غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة» 

لنيل بعض حقوقهم.
ــال الــجــلاصــي إن الإضــــراب   وقــ
«جــــــــاء نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم وفــــــــاء ســلــطــة 
الإشراف بالالتزامات السابقة والتي 
لـــســـنـــوات، وتــتــضــمــن تنقيح  تـــعـــود 
النظام الأساسي، والنظر في وضعية 
الشركتين، وتمكين الموظفين، الذين 
قضوا ٢٥ سنة في نفس الرتبة فما 
فوق من ترقية آلية، وتسوية وضعية 
أصحاب الشهادات العلمية، وتسوية 
التدرج المهني لبعض الموظفين، وفي 
نــفــس الــوقــت إدمــــاج أعــــوان الــشــركــة 
الوطنية للسكة الحديدية، وتطبيق 

الترقيات المجمدة منذ سنة ٢٠١٨».
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، تـــبـــحـــث 
ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة الانــ ــئــ ــيــ هــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــمـــكـــنـــة لإجــــــراء 
الانتخابات البلدية، التي جرت لأول 

مــــرة فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨، وأفرزت مجالس بلدية تشرف 
ــار الحكم  عــلــى الـــشـــأن الـــعـــام فـــي إطــ
المـــحـــلـــي. لــكــن الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
لــم تتمكن  الممثلة فــي تلك المجالس 
من التوافق والانسجام، وهو ما أدى 
إلــى استقالة العشرات من المجالس 
ــراء انــتــخــابــات بلدية  ــ الــبــلــديــة، وإجـ

جزئية.
فـــاروق بوعسكر، رئيس  وقـــال 
هيئة الانــتــخــابــات، إن الانتخابات 
ــلـــديـــة «أصــــبــــحــــت دوريــــــــة ولــهــا  ــبـ الـ
ــال زمــنــيــة مــحــددة، وهـــي تنتظم  آجـ
القانون خــلال الأشهر الثلاثة  وفــق 
الأخيرة من المدة النيابية البلدية». 
وتوقع أن تكون الآجال الخاصة بهذا 
الموعد الانتخابي ما بين ١٥ يونيو 
ــة يــولــيــو  ــدايــ ــران) المـــقـــبـــل، وبــ ــ ــزيـ ــ (حـ
(تموز)، مؤكدا جاهزية الهيئة لهذا 

الاستحقاق. 
ــداد  ــ ــم إعــ ــتـ ــن المـــنـــتـــظـــر أن يـ ــ ومــ
مـــــــشـــــــروع الــــــــروزنــــــــامــــــــة ومـــخـــطـــط 
التحركات الميدانية بالتنسيق مع 

رئاسة الجمهورية، المطالبة بدورها 
بإصدار دعوة الناخبين للتوجه إلى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي ظـــرف ثلاثة 

أشهر قبل موعد الانتخابات.
ــارة إلـــى أن خــارطــة  تــجــذر الإشــ
الطريق، التي أعلنها الرئيس قيس 
سعيد فــي ١٣ مــن ديسمبر (كانون 
إلــــى ملف  لـــم تــتــطــرق  الأول) ٢٠٢١ 
الـــبـــلـــديـــات، ورجـــــح أكـــثـــر مـــن طــرف 
ســـيـــاســـي أن تــلــجــأ الـــســـلـــطـــات إلـــى 
سيناريو المجالس البلدية المؤقتة، 

أو النيابات الخصوصية.
ــة ثــــــانــــــيــــــة، رفــــضــــت  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة أمـــــس طــلــبــاً 
ــه «جــبــهــة  ــ ــدمـــت بـ لـــلـــمـــعـــارضـــة، تـــقـ
الخلاص الوطني» لتنظيم تظاهرة 
ــد، لــلــتــنــديــد  ــ ــ ــوم الأحـ ــ بــالــعــاصــمــة يـ
قــيــاداتــهــا.  بحملة اعــتــقــالات طــالــت 
ونشرت محافظة تونس بيانا أكدت 
فيه «عدم الموافقة على هذه المسيرة، 
وذلـــك لتعلق شبهة جريمة التآمر 
ــن الــــدولــــة بــبــعــض قــيــاديــي  عــلــى أمــ

الجبهة».

 إرهابياً»
ً
قضت بسجنهم ١٠ سنوات في جريمة صنفتها السلطات «عملا

 الجزائر تخفض عقوبات قاسية لتونسيين مدانين بالتهريب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

خفضت محكمة بأقصى شرق 
الــجــزائــر أحكاما بالسجن، صــدرت 
ــيـــين بـــتـــهـــمـــة تـــهـــريـــب  ــونـــسـ بــــحــــق تـ
ــــى ٥  ــة، إلـ ــمـ ــة مـــدعـ ــيـ مــنــتــجــات غـــذائـ
ــتـــهـــم فـــي يــنــايــر  ــنــــوات، بــعــد إدانـ ســ
(كانون الثاني) الماضي بـ١٠ سنوات 
مع التنفيذ. وأكــدت مصادر مهتمة 
بالقضية أن تقليص العقوبات تم 
بعد تــدخــل جــهــات عليا فــي تونس 
ــادة  ــدى الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة لإعــ لــ

النظر في هذه الأحكام.
وقال محامون من تبسة، المدينة 
الــحــدود التونسية، إن  القريبة مــن 
محكمة الاستئناف المحلية أصدرت 
أحــكــامــا مخفضة تــخــص ١٠ رعــايــا 
تـــونـــســـيـــين، يــشــتــغــلــون بـــالـــتـــجـــارة 
بــين الــبــلــديــن مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، 
ــتـــهـــم  وذلـــــــك بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن إدانـ
ــة  ــــوات، فــــي درجــ ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن ١٠ سـ
الــتــقــاضــي الابــتــدائــيــة. وقـــد أوقفهم 
الــــــــدرك الـــوطـــنـــي بــــالــــحــــدود نــهــايــة 

الــعــام المــاضــي، بينما كــانــوا بصدد 
ــيـــة مــدعــمــة،  «تـــهـــريـــب» مــــــواد غـــذائـ
ــودرة  ــ ــ ــر وبــ ــكــ ــســ ــــت والــ ــزيـ ــ أهـــمـــهـــا الـ
ــــواق  الـــحـــلـــيـــب، اشـــتـــروهـــا مــــن الأســ
الجزائرية بغرض بيعها في تونس، 

حسب لائحة الاتهامات.
وناشدت عائلات هؤلاء التجار 
الــتــدخــل لدى  الــرئــيــس قيس سعيد 
السلطات الجزائرية للإفراج عنهم، 
بحسب الصحافة التونسية. وكان 
رئــيــس «المــرصــد الــتــونــســي لحقوق 
ــان»، مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر،  ــســ الإنــ
قد انتقد القضاء الجزائري بحجة 
أنــــه «لــــم يــحــتــرم شـــــروط المــحــاكــمــة 
العادلة»، ودعــا إلــى «احــتــرام كرامة 
الــذي لم يرتكبوا جرماً  التونسيين 
خطيراً، يستوجب مثل تلك الأحكام 
القاسية». مؤكدا أن «الجرم الوحيد 
ــه هــو  ــ ــوا مــتــلــبــســين بـ ــطـ ــبـ الـــــــذي ضـ
ــقــــراء يـــســـعـــون لــكــســب قـــوت  أنـــهـــم فــ

عائلاتهم».
من جهته، صرح مدير التنظيم 
الحقوقي «رقــابــة»، عــمــاد الدايمي، 

أن العقوبات بحق التجار «صــورة 
مــؤلمــة جـــداً. فــقــد جـــرى الــتــعــامــل مع 
التونسيين وكأنهم ضبطوا بصدد 
تــهــريــب مــــخــــدرات أو ســــــلاح». كما 
انــتــقــد ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون في 
تونس إدانــة التجار العشرة، الذين 
ــة بــأنــهــم  ــمـ ــاكـ اعــــتــــرفــــوا أثــــنــــاء المـــحـ
ــــواد غــذائــيــة إلــى  حـــاولـــوا إدخـــــال مـ
بــلــدهــم بـــطـــرق غــيــر قــانــونــيــة، وقــد 
كانت الكمية صغيرة، حسبهم، كما 
نفوا بشدة أن يكون نشاطهم موجها 
لإعادة بيعها، بل فقط لاستهلاكها 

بين أفراد عائلاتهم.
«مــــركــــز  لـــــ فــــــي دراســـــــــــة  وورد 
الــســلام»،  كارنيجي للأبحاث حــول 
نشرها عام ٢٠٢٠. أن تهريب السلع 
المحظورة «يعتبر بالنسبة لسكان 
ــة الـــجـــزائـــريـــة -  ــنـــاطـــق الــــحــــدوديــ المـ
التونسية مهنة مــبــررة ومــربــحــة». 
 أن «المــهــربــين أنــفــســهــم لا 

ً
مــوضــحــة

يعتبرون الحدود نقطة نهاية بلادهم 
وبــدايــة بــلاد أخــرى، بل يعتبرونها 
حــــاجــــزاً مــصــطــنــعــاً مــــن الــــضــــروري 

الــدراســة  التحايل عليه». وبحسب 
فإن السلطات الجزائرية تتعامل مع 
أعمال التهريب «كصمام أمان يخفف 
بعض الضغوطات الاقتصادية التي 
يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية 
ــــك، يــعــزز  المــهــمــلــة. وعــــــلاوةً عــلــى ذلـ
ــهـــزة الأمــنــيــة  المــهــربــون جــهــود الأجـ
لإبعاد التهديد الثلاثي للمخدرات 

والأسلحة والمتطرفين».
وفــي نظر مــراقــبــين بالجزائر، 
يــعــد الــتــجــار الــتــونــســيــون الــعــشــرة 
«ضحايا» تدابير مشددة أدخلتها 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة عــلــى قــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
ــدرة  ــ نـ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة  ٢٠٢٢، وذلـــــــك عـ
حادة في مادة زيت المائدة وبودرة 
الحليب. ونصت هذه التدابير على 
السجن لمدة قد تصل إلى ٣٠ سنة، 
وتم تبعا لذلك إنزال عقوبات شديدة 
بحق عــشــرات التجار الجزائريين، 
المـــواد لافتعال  بتهمة تخزين هــذه 
الـــنـــدرة، وبــالــتــالــي بيعها بأسعار 

مرتفعة.

هل تنجح مبادرة المبعوث الأممي 
في إجراء الانتخابات الليبية؟

القاهرة: جمال جوهر

تــتــصــاعــد فـــي لــيــبــيــا حــالــة من 
«التأييد والمعارضة» للمبادرة التي 
الــلــه باتيلي، المبعوث  أطلقها عبد 
ــبــــلاد، فـــي إحــاطــتــه  الأمـــمـــي لــــدى الــ
أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف 
ــأن إجـــــراء  ــــي، بــــشــ ــــاضـ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل 
نهاية العام الحالي. وهو ما يطرح 
السؤال حول مدى إمكانية نجاحها 
مــــن عــــدمــــه. ويـــتـــبـــنـــى المـــعـــارضـــون 
لــلــطــرح الأمـــمـــي فــكــرة عـــدم التمكن 
من عقد الاستحقاق العامَ الحالي، 
ويرون أن «المدة المحددة لإنجازه غير 
كافية»، لافتين إلى وجود تباينات 
دولية «عميقة» بشأن المبادرة، التي 
حيّدت مجلسي النواب و«الدولة»، 
وتبحث من جديد عن تشكيل لجنة 

للانتخابات.
فــي هــذا الــســيــاق، صعّد عضو 
الــنــواب عبد المنعم العرفي  مجلس 
ــــض لـــلـــمـــبـــادرة،  ــرافــ ــ ــ ــن مـــوقـــفـــه ال ــ مـ
مــتــوعــداً «بــحــمــل الـــســـلاح فـــي وجــه 
البعثة الأممية، إن تجاوزت مجلسه 
وتعديله الدستوري». وفق ما نقله 
عنه (الــخــمــيــس) مــوقــع «ليبيا ٢٤» 

الإخباري.
ومن جانبه، تساءل المستشار 
إبــراهــيــم بــوشــنــاف، رئــيــس مجلس 
الأمــــن الــقــومــي الــلــيــبــي، عـــن «مـــدى 
المــبــادرة للتطبيق عملياً»،  قابلية 
ــــف فــيــصــل  ــلّـ ــ كـ ــلــــس  المــــجــ وقـــــــــال إن 
بوالرايقة، مدير الإدارة السياسية 
بــالــتــواصــل مــع البعثة الأممية  بــه، 
لــطــرح وجــهــة نــظــر المــجــلــس. ودلـــل 
بــوشــنــاف عــلــى مـــدى الاعــتــراضــات 
ــادرة بــاتــيــلــي،  ــبــ ــتـــي تــواجــهــهــا مــ الـ

وقال إن «ثلاث دول دائمة العضوية 
ــيــــا  ــلـــس الأمــــــــــن، هـــــي روســ فـــــي مـــجـ
والصين وفرنسا، لم تقبل بها، كما 
أن مصر المنخرطة بقوة في الشأن 
الليبي رفضتها، كما فعل كثير من 

الليبيين».
ورأى بوشناف أن «المطالبات 
الملحة بــإصــلاح النظام الانتخابي 
فــي ليبيا لــم تــتــحــقــق»، مــعــتــبــراً أن 
«معايير اختيار المجموعة المقترحة 
لإنــجــاز الانــتــخــابــات ســتــكــون محل 

خلافات بين الأفرقاء».
ــــي  ــتـ ــ وتــــــقــــــضــــــي المــــــــــــبــــــــــــادرة الـ
طـــرحـــهـــا بـــاتـــيـــلـــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
تــوجــيــهــيــة رفــيــعــة المــســتــوى تجمع 
كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، 
والــشــخــصــيــات، وزعـــمـــاء الــقــبــائــل، 
ــاب، مــهــمــتــهــا  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ ــاء، والــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ وال
الــــوصــــول لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة. وفـــي جــلــســة نقاشية 
أدارهــــــا «مــعــهــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
للسلام»، بحضور باتيلي، والسفير 
ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي 
لـــدى لــيــبــيــا، تـــم الــتــطــرق فــيــهــا إلــى 
الانتخابات بالبلاد، واعتبروا أنها 
«لا تـــزال بــعــيــدة» فــي ظــل الأوضـــاع 

السياسية في ليبيا.
وكـــانـــت روســـيـــا، الـــتـــي وعـــدت 
بــدراســة مــبــادرة باتيلي، قــد تبنت 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن خــطــابــاً رافــضــاً 
لــلــمــبــادرة الأمــمــيــة، حـــذرت مــن «أي 
ــرّع» فــــي تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــسـ تـ
الــروســي أن  المنتظرة. ورأى الممثل 
أي تحرك على مسار الانتخابات «لن 
يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة 
الليبيين كافة فيه»، كما أن «الصيغ 
الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب 

عدم معالجة الأخطاء السابقة».
ويـــــــــعـــــــــود جــــــــانــــــــب مـــــــــن هــــــذه 
المــبــادرة الأممية  إلــى أن  التحفظات 
آلــيــة تكوين اللجنة  إلــى  لــم تتطرق 

الانتخابية المزمع تشكيلها، وعدد 
الــزمــنــي،  ــار عملها  أعــضــائــهــا، وإطــ
ومــــا إذا كـــانـــت ســتــكــلــف بــصــيــاغــة 
«قاعدة دستورية» للانتخابات، أو 
أنها ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية 
بـــين المــجــلــســين، وتـــقـــر مـــا ســبــق أن 
اتفقا عليه، هذا فضلاً عن البت في 
مسألة الحكومة التي ستشرف على 

الانتخابات.
ويفترض أن اللجنة الانتخابية 
ستكون عوضاً عن «ملتقى الحوار 
ــيـــاســـي» الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي ســبــق  الـــسـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ انــــتــــخــــب  أن 
فــــي طـــرابـــلـــس (المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة) فــي  ــكـــومـ وحـ
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، وهـــو الأمــر 
الـــــــــذي ســـيـــفـــتـــح بـــــــاب الـــــجـــــدل بــين 
الأفرقاء بالبلاد حول آليات تشكيل 

اللجنة الجديدة.
فــي سياق ذلــك، وافــق المجلس 
الأعلى للدولة، أمس، بشكل مفاجئ 
عــلــى الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الــثــالــث 
ــره مــجــلــس الـــنـــواب،  ــذي أقــ عــشــر، الــ
وسبق أن رفضه الأول قبل ذلك، وهو 
ما أرجعه سياسيون ليبيون إلى أن 
المــجــلــســين «ســيــمــضــيــان فـــي مــســار 
موازٍ لما طرحه باتيلي، وسيسرعان 
مــن وتــيــرة إنــهــاء الــقــوانــين الــلازمــة 
لعقد الانتخابات، وإلا سيخرجان 

من دائرة الضوء».
أعــــضــــاء  انــــقــــســــم  وســـــبـــــق أن 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي ليبيا 
بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان 
الـــدســـتـــوري، الــــذي أصــــدره مجلس 
النواب ونشره في الجريدة الرسمية. 
وكـــان مجلس الـــنـــواب قــد دافـــع عن 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــهـــا فــــي المـــســـار 
الدستوري، معتبراً إحاطة المبعوث 
الأممي «تضمنت مغالطات» بشأن 
فشل مجلسي النواب و«الدولة» في 

إقرار القاعدة الدستورية.

الدبيبة طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين للاقتراع المرتقب

«الأعلى للدولة» يوافق على «التعديل الدستوري» للانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

وافـــق المجلس الأعــلــى للدولة 
فــي ليبيا أمــس بغالبية الأعضاء 
الحاضرين، بعد اكتمال النصاب، 
ـــ١٣  ــ عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الـ
الــذي سبق وأقــره مجلس النواب، 
بينما دعــا عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
ــم المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة  ــ الأمـ
التقنية والفنية لتنفيذ الاستحقاق 

الانتخابي.
ــة بــمــقــره  ــ ــارئـ ــ وفــــــي جـــلـــســـة طـ
ــق  ــ ــلــــس، وافـ ــرابــ ــة طــ ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ فـ
المجلس الأعلى على هذا التعديل 
الـــدســـتـــوري، مــعــلــنــاً الاتـــفـــاق على 
الــشــروع فــي تشكيل لجنة لوضع 
القوانين الانتخابية يتم اعتمادها 
خلال الجلسة القادمة. لكن الصادق 
الغرياني، مفتي البلاد المعزول من 
مــنــصــبــه، أعــلــن فــي المــقــابــل رفضه 
الــصــادر عن  الــدســتــوري  للتعديل 
مجلس الــنــواب ولمــبــادرة عبد الله 
باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
ــــات، ودعــــــــا فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــشــــأن الانـ
برنامجه التلفزيوني مساء أمس 
ــوارع  ــشــ ـــى الــ ــخـــروج إلــ ــلـ الـــشـــعـــب لـ

للاحتجاج.
من جهته، طالب الدبيبة في 
إلــى الأمين  رسالة رسمية وجهها 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، ونــشــرتــهــا حــكــومــتــه 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
مساء أول من أمس، إرسال مراقبين 
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ دولـــــيـــــين لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
وحــتــى الانــتــهــاء مــنــهــا، واعــتــمــاد 
نــتــائــجــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى فـــريـــق لــتــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات 
الخاصة بالانتخابات، والتنسيق 
مـــع حــكــومــة الــــوحــــدة ومــفــوضــيــة 

الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات لإنــــــــــجــــــــــاح هـــــــذا 
الاستحقاق.

كما أعــلــن الدبيبة فــي تغريدة 
أنــه أصـــدر تعليماته  عبر «تــويــتــر» 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة بـــرفـــع مــســتــوى 
التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال 
الدعم الفني، والمــشــورة للمفوضية 
ــاز  ــ ــــجـ الــــعــــلــــيــــا لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات؛ لإنـ
استحقاق الانتخابات الوطنية في 
ليبيا، وأدرج هذه الخطوة في إطار 
ــل الانــتــقــالــيــة  ــراحـ تــطــلــعــه لإنـــهـــاء المـ
بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة 
ونزيهة. وقال الدبيبة إن هذا التحرك 
جــــاء اســتــجــابــة لمـــا وصــفــه بــالــزخــم 
المحلي والدولي، الداعم لمسار إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء، 
ويـــشـــارك فــيــهــا كـــل الــشــعــب الليبي 
بــالــداخــل والــــخــــارج، رغــبــة مــنــه في 

الاستعداد المبكر لتأمين وتوفير كل 
ما تحتاجه مفوضية الانتخابات من 

موارد وإمكانيات.
في المقابل، اتهم فتحي باشاغا، 
رئيس الحكومة الموازية غير المعترف 
بها دوليا، الأمــم المتحدة بالوقوف 
الــعــاصــمــة  وراء مــنــعــه مــــن دخــــــول 
طــــرابــــلــــس، وقـــــــال فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية مــســاء الأربــعــاء إن هذه 
المنظمة الدولية لم تعترف بحكومته 
الــنــواب  رغـــم تزكيتها مــن مجلسي 
والدولة. مضيفا أن المجتمع الدولي 
«وراء بقاء حكومة الدبيبة»، ولافتا 
إلــــى أن الـــتـــوافـــق الــلــيــبــي - الــلــيــبــي 
«يــمــكــن أن يـــحـــدث، بــيــنــمــا الــتــوافــق 

الدولي لا يبدو جاهزا».
ــيـــس  فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، قــــــــال رئـ
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه 

بــحــث مـــع جــيــلــكــا تسيفانوفيتش، 
رئــيــســة الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، على 
هــــــامــــــش أعـــــــمـــــــال قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الاتــصــال لحركة عــدم الانــحــيــاز في 
المــجــلــس  أمـــــــس، دور  ــان،  أذربـــــيـــــجـــ
الرئاسي ومساعيه في الخروج من 
حالة الانسداد السياسي والوصول 
للانتخابات هــذا العام، عبر قاعدة 

وقوانين وأسس انتخابية متينة.
إلى ذلك، أعلن عماد الطرابلسي، 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة المـــكـــلـــف بــحــكــومــة 
الـــدبـــيـــبـــة، عـــزمـــه عــلــى فــــرض الأمـــن 
على كافة التراب الليبي لبناء دولة 
القانون، وقال في كلمة مساء أول من 
أمس، خلال الدورة الأربعين لمجلس 
وزراء الداخلية العرب في تونس إن 
ليبيا «تــدفــع ضــريــبــة كــبــيــرة جــراء 
الــهــجــرة باعتبارها منطقة  ظــاهــرة 

عبور للمهاجرين من الدول المجاورة 
وليست المقصد».

إلــى بــدء وزارة الداخلية  ولفت 
الليبية في تنفيذ خطة أمنية لتأمين 
ــــدود الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة  ــحـ ــ كـــافـــة الـ
والصحراء والمــدن من قبل الأجهزة 

المختصة التابعة لها.
ــدوره، افــتــتــح المُــشــيــر خليفة  ــ بــ
«الـــجـــيـــش  ــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ ــفـ حـ
الوطني»، مساء أمس مستشفى ١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) العسكري 
ــبــــلاد،  بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي بــــشــــرق الــ
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ بـــحـــضـــور عــــــدد مـ
ــكــــريــــة. وطـــبـــقـــا  والــــــقــــــيــــــادات الــــعــــســ
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، فــقــد وصــل 
أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية، المحسوب على باشاغا، إلى 

بنغازي للقاء حفتر.

صورة وزعها مجلس الدولة لجلسته الطارئة في العاصمة طرابلس أمس

ناصر بوريطة خلال استقباله أوليفر فاريلي بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
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إزالة ٢١٢ ألف مبنى... وأكثر من ١١ ألف هزة أرضية بعد كارثة ٦ فبراير

تركيا تبدأ اليوم مرحلة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال

شمرت تركيا عــن سواعدها 
ــاء وإعــــــادة  ــنـ ــبـ ــة الـ ــلـ لـــتـــبـــدأ «مـــرحـ
ــي المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة  الإعــــمــــار» فـ
بكارثة زلزالي ٦ فبراير (شباط) 
التي ضربت ١١ ولاية في جنوب 
ــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد.  وشـــــرق وجـ
وبــعــد انــقــضــاء ٢٥ يـــومـــا، عملت 
الــدولــة  فيها مختلف مــؤســســات 
والأحـــــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني، على مد يد العون ومداواة 
ــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ــراح وتـــوفـ ــ ــــجـ الـ
الأساسية، تنطلق اليوم (الجمعة) 
مرحلة جديدة هي مرحلة إعادة 

إعمار ما دمره الزلزال. 
وقال وزير البيئة والتحضر 
والــتــغــيــر المــنــاخــي الــتــركــي، مــراد 
بـــنـــاء أول دفـــعـــة من  كـــــــوروم، إن 
الــوحــدات السكنية سيبدأ اليوم 
الــجــمــعــة فــي المــنــاطــق المــتــضــررة. 
وذكــــر  فــي تــصــريــحــات أدلـــى بها 
ــيــــس فــــــي مـــــركـــــز تــنــســيــق  ــمــ الــــخــ
الــكــوارث بــولايــة أديــامــان جنوب 
البلاد، رفقة وزيــر النقل والبنية 
ــادل  ــ الـــتـــحـــتـــيـــة والاتــــــــصــــــــالات عــ
إنــه سيتم  إسماعيل كــارا أوغلو، 
الـــجـــمـــعـــة (الــــــيــــــوم) وضــــــع حــجــر 
أساس الدفعة الأولى من الوحدات 
الــبــالــغ عــددهــا ٢١ ألفا  السكنية، 
و٢٤٤ وحدة سكنية، موزعة على 
١١ ولايــة منكوبة، وسيتم وضع 
أساسات لـ ٢٤٤ ألف وحدة سكنية 
فــــي هـــــذه الـــــولايـــــات فــــي غــضــون 

شهرين. 
وكــان الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان تــعــهــد بــتــســلــيــم 
الــوحــدات السكنية للمتضررين 

خلال عام واحد. 
وأكد كوروم أنه سيتم البناء 

قـــائـــلا:  المـــنـــاســـبـــة،  عـــلـــى الأرض 
ــــي ٦  ــزالــ ــ ــ «مــــــر ٢٥ يــــومــــا عـــلـــى زل
فبراير. عملنا على تخفيف الألم 
الـــذي عــانــيــنــاه مــنــذ الــيــوم الأول، 
ونـــحـــاول الــقــيــام بــكــل الــعــمــل من 
خلال التنسيق مع جميع الجهات 
المعنية والولاة ورؤساء البلديات 
الــحــكــومــيــة وممثلي  والمــنــظــمــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وبـــعـــد انــتــهــاء 
أعــمــال البحث والإنــقــاذ تتواصل 
أعــمــال إزالــــة الأنــقــاض جنبا إلــى 
جــنــب مـــع عــمــلــيــة إنـــشـــاء مــلاجــئ 
مؤقتة في جميع الولايات الـ١١». 
وأضــاف: «لقد قررنا أن ٢١٢ 
ألـــف مــبــنــى مــؤلــفــة مــن ٦٠٤ آلاف 
فـــي جميع  و٨٥٦ وحــــدة ســكــنــيــة 
الــــــولايــــــات ســـيـــتـــم هـــدمـــهـــا عــلــى 
الــفــور بسبب الأضــــرار الجسيمة 
ــا. الـــــدولـــــة تـــقـــف إلــــــى جـــانـــب  ــهــ بــ
شــعــبــهــا بــكــل إمــكــانــاتــهــا، بــدأنــا 
العمل مع الأكاديميين والخبراء 
والمهندسين، وسنقوم على الفور 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تـــجـــديـــد جــمــيــع 
المساجد والمعالم التاريخية التي 

دمرها الزلزال». 
وأشار كوروم إلى أن «عملية 
البناء بدأت فعليا بتوقيع عقود 
ــا و٧٨١ مــســكــنــا مـــنـــذ ٢١  ــفـ ألـ  ١٢
فــبــرايــر، وفـــي الــشــهــريــن المقبلين 
سنضع حجر الأساس بـ ٢٤٤ ألف 
مسكن في جميع الولايات الـ ١١، 
وسنقوم ببناء ١٣ ألفا و٩٨٧ منزلا 
ــي الــصــالــحــة  ــ قـــرويـــا عــلــى الأراضــ

للبناء». 
وأضــــــــــاف: «نـــــواصـــــل إقـــامـــة 
مناطق استيطان مؤقتة بتنسيق 
الــــكــــوارث والــــطــــوارئ،  مـــن إدارة 
ونعمل على تركيب ٣٠٠٠ حاوية 
في أديامان، وسيبدأ التسليم في 
غضون ١٠ إلى ١٥ يوما، مناطق 

ــيـــشـــة واحــــتــــيــــاجــــات المــــــأوى  المـــعـ
المؤقتة جميعها سيتم تلبيتها، 
وتستمر دراسات تقييم الأضرار 
فــي المــبــانــي فــي جــمــيــع الــولايــات 
المــنــكــوبــة. وصــلــنــا إلــــى مــســتــوى 
ــم فحص  ــان، وتــ ــ ــامـ ــ فـــي أديـ  ٪٩٥

مليون و٦٢٢ مبنى مكونة مــن ٤ 
ملايين و٩٥٣ وحدة». 

مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر النقل 
والاتــــصــــالات والــبــنــيــة التحتية، 
عادل إسماعيل كارا أوغلو، «إننا 
نعيش فــي سياق مــع الــزمــن منذ 

٢٥ يــومــا (...) نكثف عملنا الآن 
أمــاكــن المعيشة  فــي رفــع مستوى 
المـــؤقـــتـــة فــــي كــــل مــــن الـــحـــاويـــات 
والــوحــدات سابقة التجهيز، إلى 
مــســتــوى كــبــيــر، والــتــخــفــيــف من 
معاناة مواطنينا قدر المستطاع، 

إلى جانب تنشيط الحياة وإعادة 
الــنــشــاط الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
فـــي الــــولايــــات المــنــكــوبــة… نتخذ 
إجــراءات بسرعة كبيرة ونحصل 

على نتائج سريعة للغاية». 
  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أحــصــت 

إدارة الكوارث والطوارئ التركية 
وقــوع ١١ ألفا و٢٠ هــزة ارتــداديــة 
ــريـــن فـــي ٦  عــقــب الـــزلـــزالـــين المـــدمـ
فبراير (شباط) الماضي. وذكــرت 
لــيــل الأربـــعـــاء-  بــيــان  فــي  الإدارة، 
أفــــــراد  الـــخـــمـــيـــس، أن ٦٣٦٨ مــــن 

البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون 
فــي المــنــطــقــة المــنــكــوبــة إلـــى جانب 
٢٣٤ ألفا و٦٣٦ من عناصر إدارة 
الـــــكـــــوارث والـــــطـــــوارئ والـــشـــرطـــة 
وقوات الجيش والدرك والإسعاف 
والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية 
والمتطوعين والموظفين الميدانيين 

في مناطق الزلزال. 
وبــــــــــلــــــــــغ إجــــــــــمــــــــــالــــــــــي عــــــــدد 
ــزالــــي تــركــيــا،  المـــتـــضـــرريـــن مـــن زلــ
اللذين وصفتهما الأمـــم المتحدة 
بأنهما «الأســوأ في تاريخ تركيا 
مــن حــيــث عـــدد الــقــتــلــى» نــحــو ٢٠ 

مليون شخص. 
وأكـــــــــــــــد عــــــضــــــو مــــفــــوضــــيــــة 
ــاد الأوروبــــــي لــلــمــســاعــدات  الاتـــحـ
الإنسانية وإدارة الأزمــات، يانيز 
لــيــنــارجــيــتــش، اســـتـــمـــرار تفعيل 
جميع الوسائل لدعم تركيا بعد 
كـــارثـــة الــــزلــــزال. وقـــــال، فـــي كلمة 
خلال جلسة بالبرلمان الأوروبــي: 
الــزلــزال تشكل  «أعتقد أن مــأســاة 
فــرصــة لفتح صفحة جــديــدة في 
العلاقات مع تركيا». وأشــار إلى 
أن الاتحاد الأوروبي سخر جميع 
إمـــكـــانـــاتـــه لمـــســـاعـــدة المــتــضــرريــن 
ــل  ــيـــواصـ مـــــن الــــــــزلــــــــزال، وأنــــــــه سـ
الــوســائــل لمتابعة  تفعيل جــمــيــع 

المساعدات. 
وتابع: «حتى الآن، خصصنا 
أكثر من ٨ ملايين يورو مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــضــروريــة فــي الــولايــات التركية 
ــزال. ونسعى  ــزلــ المــتــضــررة مـــن الــ

للحصول على تمويل إضافي». 
ــة، مــن أصــل  وقـــال إن ١٨ دولــ
٢٨ في الاتحاد الأوروبي، أرسلت 
المــأوى  إلــى تركيا مساعدات مثل 
ــة والأغــــــذيــــــة  ــيــ ــبــ ــطــ والمــــــــعــــــــدات الــ

والملابس.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إزالة أنقاض منازل دمرها الزلزال في أحد أحياء أديامان قبل أيام (إ.ب.أ)

«مركز الملك سلمان للإغاثة» يواصل رعاية 
المتضررين من الزلزال في سوريا

ــلــــك ســلــمــان  واصـــــــل «مــــركــــز المــ
ــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة»  ــاثــ لــــلإغــ
ــة المــتــنــوعــة  ــيـ ــاثـ تـــوزيـــع المــــــواد الإغـ
عــلــى مــتــضــرري الـــزلـــزال المــدمــر في 
سوريا، حيث وزّع الأربعاء ١١١٥٦ 
بطانية و١١١٥٦ مرتبة إسفنجية 
الــبــاب وبــلــدة جنديرس  فــي مدينة 
بمدينة عفرين فــي محافظة حلب 
في سوريا، استفاد منها ١٤٠٨٢ من 
متضرري الزلزال، وذلك بالتعاون 
ــة لـــرعـــايـــة  ــيــ مــــع «الـــجـــمـــعـــيـــة الــــدولــ

ضحايا الحروب والكوارث».
ــمــــن الـــجـــســـر  ــي ذلـــــــك ضــ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــــذي يــســيّــره  الإغـــاثـــي الـــســـعـــودي الـ
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية» إنفاذاً لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
ــيــــر مــحــمــد بن  عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمــ
سلمان ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني 

الذي تقوم به السعودية.
وكــان المركز دشن جسراً جوياً 
الزلزال في سوريا  إغاثياً لمنكوبي 
وتــــركــــيــــا، يـــحـــمـــل مــــــــواد إيـــوائـــيـــة 

ــة وطـــبـــيـــة، تــشــتــمــل عــلــى  ــيــ ــذائــ وغــ
ـــع 

ّ
الـــخـــيـــام، والـــبـــطـــانـــيـــات. كــمــا وق

اتفاقية تعاون مشتركة للاستجابة 
ــــة المــــتــــضــــرريــــن فــي  ــــاثـ الـــطـــبـــيـــة لإغـ
سوريا، يستفيد منها ٢١٨١٣٨ فرداً. 
وبموجبها سيتم تشغيل منظومة 
طبية متنقلة تشمل ٢٠ عيادة بعد 
تجهيزها؛ لإغاثة المتضررين. كما 
تشمل دعم المستشفيات والمنشآت 
الــصــحــيــة بـــالأدويـــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع 
حليب الأطفال للفئات المتضررة من 

الزلزال.

جنديرس: «الشرق الأوسط»

بعد ادعاءات رئيس حزب مناهض لوجودهم في تركيا

{إدارة الهجرة} تنفي نقل ٦٠٠ ألف سوري الى إسطنبول  

الــتــركــيــة  الـــهـــجـــرة  نـــفـــت إدارة 
مــزاعــم بــشــأن نقل ٦٠٠ ألــف ســوري 
مــــن الـــــولايـــــات المـــنـــكـــوبـــة بـــالـــزلـــزال 
فــي جــنــوب وشـــرق وجــنــوب شرقي 
الـــبـــلاد، إلـــى إســطــنــبــول، مــع تحمل 
تكاليف نقلهم في الوقت الذي يدفع 
ــراك تكاليف التنقل  المــواطــنــون الأتــ

عبر وسائل النقل العام.
وأكــدت إدارة الهجرة، في بيان 
فــــي أحـــد  الـــتـــي وردت  ــم  ــ ــزاعـ ــ أن «المـ
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــصــبــاحــيــة 
الــقــنــوات التلفزيونية  عــلــى إحــــدى 
غير واقعية، وخيالية وعــاريــة عن 

الصحة تماماً».
الــبــيــان أنـــه «لا يمكن  ــاف  ــ وأضـ
قــبــول الــتــصــريــحــات غــيــر المــســؤولــة 
الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلــــــــــى الــــتــــحــــريــــض 
ــام التي  والاســـتـــفـــزاز، حــتــى فــي الأيــ
حشدت فيها الأمة كل جهودها بعد 
ــذي يــعــد أكــبــر كـــارثـــة في  ــزال الــ ــزلـ الـ

القرن».
وكـــــان رئـــيـــس حــــزب «الــنــصــر» 
المــعــارض المعروف  التركي القومي 
ــود الـــســـوريـــين  ــ ــوجـ ــ بـــمـــنـــاهـــضـــتـــه لـ
والأجانب في تركيا، أوميت أوزداغ، 
قال في تصريحات جديدة، الأربعاء، 
ــامـــج «المـــنـــبـــه» عــلــى  ــرنـ ــــلال بـ ــن خـ مــ
قناة «فوكس» التركية الخاصة إن 
«المعلومات التي حصل عليها من 
الـــهـــجـــرة، هـــي أن ٦٠٠  داخــــل إدارة 
ألــف ســوري، سمحت إدارة الهجرة 
لــهــم بــالانــتــقــال إلـــى إســطــنــبــول مع 

إعفائهم من دفع أثمان تذاكر السفر، 
بينما يدفعها المواطنون الأتراك في 

المناطق المنكوبة».
ــأن مــا  بــــشــ وردا عـــلـــى ســـــــــؤال، 
المــعــلــومــات موثوقة،  إذا كــانــت تلك 
ومـــا هـــو مــصــدرهــا، رفـــض أوزداغ 
الإفصاح عن المصدر، لكنه قال إنه 
كأكاديمي لديه تلاميذ «يعملون في 
إدارة الهجرة»، مشيرا إلى أنهم غير 
راضــين عن السياسة التي تتعامل 
الــســوريــين، وأنــه  بها الحكومة مــع 
إذا وضــعــت صــنــاديــق الاقـــتـــراع في 
الــهــجــرة،  ــل إدارة  الانــتــخــابــات داخــ
ــــن الـــعـــامـــلـــين  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــإن ٨٤ فـ ــ فــ

سيصوتون لحزبه.
الـــــهـــــجـــــرة، فــي  وأكــــــــــدت إدارة 
بيانها، أنه تم تقييم تلك الادعاءات 
كبعد جــديــد للمعلومات المضللة، 
ومحاولة خلق التصورات السلبية 
ــانــــب المــقــيــمــين بــالــبــلاد  ــاه الأجــ تـــجـ
بطرق وأساليب مختلفة، كغيرها من 
الادعاءات الأخرى التي تم ترويجها 
بعد الــزلــزال، وكذلك ما تم ترويجه 
ضد المؤسسات العامة والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــعــمــل على 
إغاثة ومساعدة المتضررين، مشيرا 
الـــهـــجـــرة تــعــمــل بكل  إلــــى أن إدارة 

طاقتها من دون توقف.
 وأضاف البيان «كما أن رئاسة 
تــقــبــل الادعــــــاءات  الــهــجــرة لا  إدارة 
نــا الذين  الــكــاذبــة الــتــي تضع زمــلاء
يخدمون هذا البلد على أفضل وجه 
مــــوضــــع شـــبـــهـــات بـــســـبـــب قــيــامــهــم 
ــد أن مــثــل  ــؤكــ بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم، وتــ

هــذه التصريحات والادعـــــاءات من 
الجمهور، خصوصا من مؤسساتنا 
الإعــلامــيــة غــيــر مــقــبــولــة، وأن على 
ــل الإعـــــــــلام أن تـــتـــوجـــه إلـــى  ــ ــائـ ــ وسـ
المؤسسات الرسمية للحصول على 

المعلومات الصحيحة».
قــبــل،  وكـــــان أوزداغ ادعـــــى مـــن 
بـــســـرقـــة  يــــقــــومــــون  الـــــســـــوريـــــين  أن 
المـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة والمـــــــنـــــــازل فــي 
ــبــــت كـــذب  المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة، وثــ
تلك الادعـــاءات. وفتح المدعي العام 
تحقيقا ضده بعد شكوى من شاب 
تركي زعم أوزداغ أنه ســوري، وأنه 
ــقـــالا، ونـــشـــر الــشــاب  ســــرق هــاتــفــا نـ
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر وســائــل 
أنـــه تــركــي، وأن الــهــاتــف هــو هاتفه 

الشخصي.
وأوضح البيان أن «عملية تنقل 
السوريين من حملة بطاقات الحماية 
المؤقتة (الكمليك) من منطقة الزلزال 
إلــى مختلف الــولايــات الأخـــرى تتم 

في الإطار المصرح به».
ــنـــة  ــلـــجـ ــنــــت «الـ ــلــ أعــ ــــق أن  ــبـ ــ وسـ
السورية التركية المشتركة»، أن إدارة 
الهجرة ألغت إذن السفر، المفروض 
عــلــى الـــســـوريـــين مـــن حــمــلــة بــطــاقــة 
الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة المـــوجـــوديـــن في 
الولايات التي ضربها زلزالا ٦ فبراير 
(شــبــاط) لــفــتــرة مــحــددة، والــســمــاح 
بــتــوجــهــهــم إلــــى مــخــتــلــف الـــولايـــات 
ــبــــول، ويــتــعــين  ــنــ ــنـــاء إســــطــ ــثـ ــتـ بـــاسـ
إلــى إدارات الهجرة  عليهم التوجه 
في الولايات المختلفة للحصول على 
تصريح لمدة ٩٠ يوما بعد وصولهم 

إلى ولايات أخرى غير تلك التي تم 
تسجيلهم فيها. كما أن من يقبض 
الــشــرطــة في  عليه مــن قبل عناصر 
الطريق سيتم اصطحابه إلى أقرب 
إدارة هــجــرة، وإصـــدار إذن سفر له 
الــتــي سوف  لمــدة ٩٠ يــومــا للمدينة 

يذهب إليها.
ــيـــة  ــركـ ــتـ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
تــفــرض عــلــى الـــســـوريـــين الــحــصــول 
على إذن سفر مــن أجــل التنقل بين 
الــولايــات، وشــروطــاً عــدة للحصول 
عــلــيــه، منها تــحــديــد ســبــب الــزيــارة 
ووجود أقارب، فيما تفرض عقوبات 
ــزاءات قــد تــصــل إلـــى حد  ــ مــالــيــة وجـ
إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة، على 
مـــن يــســافــر بـــين الـــولايـــات مـــن دون 

الحصول على إذن.
ويعيش في إسطنبول أكثر من 
٥٠٠ ألف سوري من أصل نحو ٣٫٦ 

مليون يوجدون في تركيا.
وسمحت السلطات للسوريين 
بالانتقال إلى الولايات غير المنكوبة 
بالزلزال، كما سمحت للمقيمين في 
تلك الولايات الراغبين بالتوجه إلى 
ديارهم في سوريا بالسفر في إجازة 
لمدة شهر للاطمئنان على ذويهم أو 
أعـــدادا منهم قــررت  طمأنتهم، لكن 

عدم العودة إلى تركيا مرة أخرى.
الــدفــاع التركي،  وبحسب وزيــر 
ــار، فــقــد عـــاد أكــثــر من  ــ خــلــوصــي أكـ
٤٢ ألــــف ســـــوري إلــــى بـــلادهـــم عبر 
البوابات الحدودية التي تم فتحها 
بــالــولايــات المنكوبة  المــقــيــمــين  أمــــام 

بعد وقوع الزلزال.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ماذا يمكن أن تفعل بالبشر طفرة جديدة من «إنفلونزا الطيور»؟
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

إنــفــلــونــزا الــطــيــور أو مـــا يُــعــرف 
«إتـــش ١ إن ١»ـ H١N١ هـــو مــرض  ـــ بـ
ــه لا يــصــيــب الــبــشــر  ــ ــ ــــو أنّ مـــمـــيـــت، ولـ
ــذا المــــــرض مــنــذ  ــ عــمــلــيــاً. ويــنــتــشــر هـ
عــقــود، ولــكــن لــم تُــســجّــل بعد حــالات 
انتقال من إنسان إلى آخر، بل نتجت 
حالات العدوى البشرية عن احتكاك 

الإنسان بطيور مريضة.
ولــكــن إذا أصـــاب المـــرض البشر، 
إلـــى ٥٠ في  فستصل نــســبــة وفــيــاتــه 
المائة، أي النسبة نفسها التي يسببها 
فيروس «إيبولا»، و١٦ ضعف النسبة 

التي يسببها فيروس «كوفيد».

إصابات جديدة
ولـــهـــذا الــســبــب؛ ولّـــــدت مــوجــات 
ــرة، خــصــوصــاً تلك  ــيــ الانـــتـــشـــار الأخــ
الــتــي طــالــت حــيــوانــات مــن الثدييات 
(اللبائن)، مثلنا نحن البشر، مخاوف 
كبيرة لعالم لا يزال يعاني من توتّر ما 
بعد جائحة «كوفيد - ١٩». فمنذ بداية 
الــعــام، سجّل المسؤولون الصحيون 
انــتــشــار مقلقة عـــدّة. إذ لقي  حلقات 
أكثر مــن ٧٠٠ أســدٍ بحري مصرعهم 

في البيرو متأثرين بإنفلونزا الطيور 
التقطتها على الأرجح من احتكاكها 
بطيور البجع، التي مات الآلاف منها 

بسبب المرض أيضاً.
ــيـــوانـــات المــنــك  ــة لـــحـ ــزرعــ ــي مــ ــ وفـ
الــفــيــروس على  فــي إسبانيا، انتشر 
نطاق واسع بين الثدييات. وأظهرت 
الفحوص التي أجريت على الفيروس 
في المزرعة التي على أكثر من ٥٠٠ ألف 
مــنــك، الـــذي أصــابــهــا أنّـــه شهد طفرة 
واحدة على الأقلّ جعلته أكثر قابلية 
للانتقال بــين الــثــديــيــات؛ الأمـــر الــذي 
اعتبر المؤشر الأخطر على قدرة هذا 

الفيروس على الانتشار بين البشر.
وفــــي ٢٣ فــبــرايــر (شــــبــــاط)، قتل 
الفيروس فتاة صغيرة في كمبوديا، 
ورُصد لدى والدها من دون تسجيل 
ــــوارض. ودفــــع هـــذا الأمــــر المجتمع  عـ
الصحي العالمي إلى تحديد «هوية» 

الفيروس في وقتٍ قياسي.
في سياق دراسة موجات انتشار 
إنفلونزا الطيور المتعدّدة والمستمرّة 
ــة  ــمـ ــظّـ ــنـ ــــت مـ ــفــ ــ حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، وصــ
الصحّة العالمية العدوى الكمبودية 
«مقلقة». ولكنّ هذه الحالة ليست  بالـ
الأولــــــــى فــــي الـــــبـــــلاد، حـــيـــث ســجّــلــت 

المــنــظّــمــة الأمــمــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٣ ما 
مجموعه ٥٨ حــالــة خلّفت ٣٨ وفــاة. 
ولكنّ المقلق في الحالة الأخــيــرة هو 
أنّ السلالة التي رُصدت ليست نفسها 
السلالة المألوفة في المنطقة، بل تلك 
ــتـــي تــســبــبــت بـــمـــوجـــات الانـــتـــشـــار  الـ
الأخــيــرة فــي أوروبــــا والأمــيــركــيــتــين. 
وهــذه السلاسة، نفسها التي طفرت 
ــر، كــانــت  ــ ــــى آخــ لــتــنــتــشــر مــــن مـــنـــك إلـ
موجودة على نطاقٍ واسع في آسيا 

أيضاً.

سرعة رصد جينوم الفيروس
احتاج فريقٌ من العلماء بقيادة 
إريــــك كـــارلـــســـون، عــالــم الــفــيــروســات 
ــذي يــديــر حــالــيــاً مــعــهــد «بــاســتــور  الــ
دو كــامــبــوج»، الــفــرع الــكــمــبــودي من 
ــة غــيــر  ــيــ ــظّـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــــدولــ ــنـ المـ
الربحية المعنية بــأبــحــاث الأمـــراض 
ــلّ مــن ٢٤ ساعة  والــلــقــاحــات، إلـــى أقــ
للانتقال من مرحلة الاختبار وعزل 
إلــى وضــعٍ تسلسل جيني  الفيروس 
أنّها السلالة  كاملٍ له، ليتبينّ أخيراً 

المتوطّنة.
وقال كارلسون في حديث نقلته 
خدمات «تريبيون ميديا» عن مجلة 

«كـــــوارتـــــز»: «مــــن الــطــبــيــعــي جــــداً أن 
يــشــعــر الــنــاس بــالــراحــة بــعــد نشرنا 
النتائج. أبدى المجتمع العلمي بدوره 
نــوعــاً مــن التفهّم لأنّ هــذا الفيروس 
مــســتــوطــن فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا 
مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ ســـنـــوات». وشـــرح 
أنّ هــذه السلاسة  عالم الفيروسات، 
من الفيروس منتشرة منذ عام ٢٠١٣ 

وأنّ الباحثين أصبحوا متآلفين مع 
خصائصها، لافتاً إلى أنّ «احتمالات 
طفرتها أو تحوّلها إلى سلسلة تنتقل 
من إنسان إلى آخر في كلّ مرّة تصيب 
بشرياً أو أي نوعٍ من الثدييات لا تزال 
قائمة»؛ الأمر الذي يسلّط الضوء على 

أهميّة مراقبة التسلسل وسرعته.
وشدّد كارلسون على أنّ «كلفة أي 

نوعٍ من الانتشار تزداد هولاً في كلّ 
ثانية تمرّ من دون استجابة».

وتــــوضــــح الـــســـرعـــة الـــتـــي نــجــح 
فــيــهــا كــارلــســون وفــريــقــه فـــي وضــع 
ــــود فــي  ــــرصـ ــلـــفـــيـــروس المـ تــســلــســل لـ
أثــرٍ للاستثمار في  كمبوديا أحــدث 
مجال المراقبة وتسلسل الجينومات 
خــلال الجائحة والـــذي شمل أجــزاء 
من العالم كانت فيما مضى تعاني 
من صعوبة في الوصول إلى أحدث 

التقنيات.
كـــارلـــســـون «الآن، وبـــدل  ــــرح  وشـ
أداة  ــلـــى  عـ دولار  ألــــــف   ١٥٠ إنــــفــــاق 
للتسلسل، بات بإمكاننا إنفاق ألف 
دولار واســتــخــدام هــذه الأداة لوضع 
تــســلــســل لـــجـــيـــنـــومٍ كـــامـــل لــفــيــروس 
الإنفلونزا مقابل ١٠٠ دولار خلال ٢٤ 

ساعة».
شـــارك الــفــريــق نــتــائــج التسلسل 
ــلـــوا إلــيــهــا مـــع المــجــتــمــع  الـــتـــي تـــوصّـ
العلمي الواسع الذي أصبح بمقدوره 
الوصول بسهولة إليها عبر برنامج 
ــب فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي الـــذي 

ّ
الــتــعــق

تستضيفه لويز مونكلا، أستاذة علم 
الأمراض في جامعة بنسلفانيا.

مـــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت مــونــكــلا، 

أنّ «الأمـــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى عــــــددٍ كــبــيــر 
مــن الأشـــخـــاص، مــنــهــم مــن سيذهب 
لإجراء المقابلات، ومنهم من سيأخذ 
الـــعـــيـــنـــات، ومــنــهــم مـــن ســيــبــقــى في 
الــعــيــنــات. نحتاج  المــخــتــبــر لتحليل 
إلــى مــن يــطــوّر قــواعــد البيانات هذه 
للمشاركة، ونحتاج إلى أنظمة بنية 
تحتية عالمية لمشاركة كلّ ما يتعلّق 

بهذه الفيروسات».
ــلّـــق  ــتـــعـ ــزء المـ ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ وبــــعــــيــــداً عــ
بـــالمـــراقـــبـــة، يــعــتــبــر وضــــع التسلسل 
الجينومي خطوة مهمّة جداً لتوفير 
ــاحــــات ســـريـــعـــة كـــمـــا حـــصـــل فــي  ــقــ لــ
حالة فيروس الكوفيد أو فيروسات 
الإنفلونزا الموسمية السنوية. تتوفّر 
لقاحات فعّالة لجميع أنواع إنفلونزا 
الطيور التي عُرّفت حتّى اليوم؛ الأمر 
الــــــذي يـــســـهّـــل صـــنـــاعـــة جــــرعــــات مــن 
اللقاح عن الحاجة. وتملك الولايات 
المــتّــحــدة أيــضــاً كمية كبيرة جــداً من 
ــذا الـــفـــيـــروس أنــتــجــتــهــا  ــ ــقـــاحـــات هـ لـ
ــكـــويـــروس»  ــيـ شــركــة «ســـي.إس.إل.سـ
أنّ الكثير من  الأسترالية، فضلاً عن 
الــدول تحثّ الأمــم المتّحدة منذ فترة 
طويلة على تخزين كميات وافرة من 

لقاح إنفلونزا الطيور.

من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة جنديرس (الشرق الأوسط)
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كييف تؤكد استمرار الهجمات الروسية
وتتشبث بباخموت في غمار تقدم الروس

ــــس الــخــمــيــس  ــة أمـ ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ تــشــبــثــت الــ
بمواقعها في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا تحت 
وطأة هجوم لا ينقطع من القوات الروسية الساعية 
إلى تحقيق أول انتصار كبير لها منذ أكثر من نصف 
عام. وسمع صحافيون دوي القصف المدفعي صباح 
أمـــس الــخــمــيــس مـــن بــلــدة شــاســيــف يـــار الــخــاضــعــة 
لسيطرة أوكرانيا وتجاور باخموت من جهة الغرب. 
وذكرت القوات الأوكرانية أن قناصة قتلوا مجموعة 
مــن قـــوات اســتــطــلاع روســيــة، كــانــت تــحــاول الزحف 
نحو مواقع أوكرانية، خلال الليل. وقتل سبعة روس 
وأصيب ثلاثة آخرون، طبقا لما ذكرته القوات المسلحة 

في كييف.
وقـــــال ســيــرهــي راخـــمـــانـــين الــعــضــو بــالــبــرلمــان 
الأوكراني في وقت متأخر الأربعاء «عاجلا أم آجلا، 
يحتمل أن يتعين علينا مغادرة باخموت. لا يوجد أي 
منطق في التمسك بها بأي ثمن». وأضاف «ولكن في 
اللحظة الحالية، سندافع عن باخموت لعدة أهداف، 
قـــدر ممكن مــن الخسائر  أكــبــر  أولا، تكبيد روســيــا 

وجعلها تستنفد ذخيرتها ومواردها».
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 
القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على 
جبهات البلاد. وتابع زيلينسكي في حديثه المسائي 
عبر الفيديو الأربعاء: «نحن نسيطر على كل منطقة 
على الجبهة». ومع ذلك، قال إن السكان في المنطقة 
الخلفية للجبهات لا يزالون يعانون من الهجمات 
الروسية. وحول هجمات المدفعية الروسية على المدن 
والقرى خلف الجبهات في جنوبي وشرقي أوكرانيا، 
ــاف  ــ ــاب مـــتـــعـــمـــد». وأضـ ــ ــ ــه «إرهــ ــ ــال زيــلــيــنــســكــي إنـ ــ قـ
الرئيس الأوكــرانــي «فــي معظم أنــحــاء بــلادنــا، التي 
تمكنا فيها نسبيا من توفير الأمــن، قد لا يكونون 
الــســكــان) قــادريــن على استشعار شكل الحياة  (أي 
الــذيــن يعيشون فــي المناطق  بالنسبة لــلأشــخــاص 
الــحــدوديــة مــع روســيــا وفـــي جــنــوب بـــلادنـــا». وقــال 
إنه في تلك المناطق قد لا يكون هناك أشخاص في 
الجبهة، ولكنهم لا يزالون في حالة حرب مباشرة. 
وأضاف أنه «هناك، حيث تحاول روسيا باستمرار 
تدمير كل ما يملكه السكان، باستمرار - وهذا ليس 
مبالغة». وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول 

بـــذل جــهــودهــا لاســتــعــادة الأمـــن لــهــؤلاء الأشــخــاص 
الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية 
المستمرة. وقال «كل تقدم من رايتنا إلى الأمام سيزيد 
من أمن شعبنا». وفي البلدات والقرى القريبة، حفرت 
خنادق جديدة على جانب الطريق، كما قالت رويترز 
في تقريرها من المنطقة، ويفصل بين كل واحد منها 
مسافة تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ مترا، وهي إشارة جلية 
على أن القوات الأوكرانية تعزز مواقعها الدفاعية 
غــرب المدينة. ويتقاتل الطرفان فــي شـــوارع المدينة 
شــارعــا تلو الآخـــر. وتتقدم الــقــوات الــروســيــة، التي 
عززت بمئات الآلاف من قوات الاحتياط الذين جرى 
اســتــدعــاؤهــم فــي الــعــام المــاضــي، فــي شــمــال المدينة 
وجنوبها محاولة قطع الطرق المتبقية التي تربط 
المدينة بالاتجاه الغربي وهي الطرق التي تستخدمها 

القوات الأوكرانية.
وتـــم تــدمــيــر الــبــلــدة، الــتــي كــانــت تــضــم ٧٠ ألــف 
نــســمــة، ولـــم يــبــق ســـوى بــضــعــة آلاف مـــن ســكــانــهــا. 
وتمثل «باخموت» الجزء الرئيسي من خط الدفاع، 
بــلــدة «سيفيرسك»  إقــامــتــه بينها وبـــين  الـــذي تــمــت 
فـــي مــنــطــقــة «دونــيــتــســك» بــعــد الاجـــتـــيـــاح الــروســي 
سقوط  وحـــال  وليسيكانسك.  لسيفيرودونيتسك 
باخموت، فإن الطريق إلى مدينتي «سلوفيانسك» 
ــاتــــورســــك» يــصــبــح مــفــتــوحــا أمـــــام الـــقـــوات  ــرامــ و«كــ
الروسية، مما يجعلها أقرب إلى الغزو الكامل لمنطقة 
«دونيتسك». وتقول موسكو التي خسرت أراضــي 
الثاني مــن ٢٠٢٢ إن الاســتــيــلاء على  خــلال النصف 
باخموت سيكون خطوة نحو الاستيلاء على بقية 
منطقة دونــبــاس المحيطة، وهــي الآن هــدف رئيسي 

لغزو موسكو المستمر منذ ما يزيد على عام.
وتقول كييف إن المدينة ذات أهمية استراتيجية 
مــحــدودة، ولكنها مصرة على التمسك بها لأطــول 
فترة ممكنة لإرهاق القوات الروسية فيما أصبحت 

أكثر معارك الحرب دموية.
وعند بزوغ الفجر، رأى صحافيون من رويترز 
رجال الإنقاذ ينتشلون جثة رجل من أسفل الحطام. 
وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص على الأقــل قتلوا 
وأصيب أربعة آخرون فيما جرى إنقاذ ١١ شخصاً 
ــال الــســكــان الـــنـــاجـــون الــذيــن  ــ عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. ونـ
انتابتهم الصدمة قسطا من الدفء على متن حافلة، 

بينما كانت تحاول فرق الإنقاذ إزالة الحطام.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

صورة لعناصر من مجموعة مرتزقة فاغنر على سطح بناية في باخموت أخذت من مقطع فيديو (رويترز)

موسكو تطلق استراتيجية جديدة للردع النووي

هجوم بريانسك... معطيات متضاربة واستعدادات روسية لـ «رد حاسم»

ــر الــــــغــــــمــــــوض طــــــــوال  ــ ــــطـ ــيـ ــ سـ
ســـــاعـــــات نــــهــــار الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
ــــي مــقــاطــعــة  ــع فـ ــ ــــوضـ ــورات الـ تـــــطـــ
ــة المــــحــــاذيــــة  ــ ــيـ ــ بــــريــــانــــســــك الـــــروسـ
ــع أوكـــــرانـــــيـــــا. وســـط  ــ ــدود مـ ــحــ ــلــ لــ
تــضــارب المــعــطــيــات الــتــي قدمتها 
الأجــــهــــزة الـــروســـيـــة والأوكـــرانـــيـــة 
حـــــــــــول هـــــــجـــــــوم شــــــنــــــه عــــــشــــــرات 
المسلحين في بلدة ليوبتشاني، ما 
أســفــر عــن مقتل شخص وإصــابــة 
طفل، واحتجاز عــدد من الرهائن 
فـــي مــتــجــر. وأعـــلـــنـــت مــوســكــو أن 
البلدة تعرضت لهجوم «إرهابي» 
من جانب القوات الأوكرانية، فيما 
رجحت كييف أن تكون العملية من 
تنفيذ الأجهزة الخاصة الروسية 
أو مجموعات معارضة لسياسات 

الكرملين.
ومنذ صباح الخميس، غدت 
ــدات  ــ ــل وحـ ــوغــ ــلـــومـــات عــــن «تــ المـــعـ
من الكوماندوس الأوكــرانــي» إلى 
ــــلاق الــنــار  الــبــلــدة الـــحـــدوديـــة وإطـ
على سيارة متحركة قبل أن يقوم 
أفرادها باحتجاز رهائن، التطور 
ــتــــطــــورات المــيــدانــيــة  الأبـــــــرز فــــي الــ
الجارية. ولم يسبق خلال عام من 
القتالية داخل أوكرانيا  العمليات 
أن أرســلــت كييف وحـــدات لتقاتل 
داخـــل الأراضــــي الــروســيــة؛ فضلاً 
عــن تباين المعلومات حــول حجم 
المــجــمــوعــة بــين معطيات تحدثت 
ــــرى أشـــارت  عـــن ١٠٠ مــقــاتــل، وأخـ

إلى ٥٠ مسلحاً.
ــــوض حــــول  ــمـ ــ ــغـ ــ الـ ــن  ــ وزاد مــ
الحادث غياب أي معلومات خلال 
ساعات النهار عن طبيعة تطورات 
الــتــي شهدت  الــوضــع فــي المنطقة 
الحادثة، ومع التأكيد على احتجاز 
رهائن لم تنشر الأجهزة الروسية 
صــوراً أو تفاصيل للمنطقة، كما 
ــيــــات الــتــعــامــل  لــــم تـــتـــحـــدث عــــن آلــ
مـــــع المــــجــــمــــوعــــة «الـــتـــخـــريـــبـــيـــة»، 
وبــاســتــثــنــاء بــيــان مقتضب حــول 
الــخــاصــة تتعامل مع  أن «الــقــوات 
المــــخــــربــــين» لـــــم تـــظـــهـــر تــفــاصــيــل 
تــوضــح مــا إذا كـــان هـــذا التعامل 
يعني وقوع اشتباكات مسلحة أم 

مفاوضات لإطلاق الرهائن.
الـــلافـــت أكـــثـــر فـــي المـــوضـــوع، 
هــو اخــتــيــار مــوقــع الــهــجــوم، على 
الــــشــــريــــط الـــــــحـــــــدودي الـــشـــمـــالـــي 
ــا فــــي مـــوقـــع قـــريـــب مــن  ــيــ ــرانــ لأوكــ
الـــحـــدود الــبــيــلاروســيــة (نــحــو ٥٠ 
كــيــلــومــتــراً)، ويــقــع عــلــى بــعــد أقــل 
من ٤٠٠ كيلومتر شمال العاصمة 
الأوكرانية كييف. أي أن المهاجمين 
فضلوا الابتعاد عن طول خطوط 
المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة بــشــكــل نشط 
فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، والاتـــجـــاه 

شمالاً نحو منطقة لا توجد فيها 
اشتباكات. وأفــادت هيئة (وزارة) 
الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــــروســـــي، فــي 
بيان، بأن وحداتها، بالتعاون مع 
قــــوات الــجــيــش، «تـــحـــاول تصفية 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة مـــن الــقــومــيــين 
ــــدود.  ــحـ ــ ــبــــرت الـ ــــين» عــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــال ألــكــســنــدر بــوجــومــاز، حاكم  وقـ
بريانسك، إن الأوكرانيين أطلقوا 
الــــنــــار وقـــتـــلـــوا شـــخـــصـــاً. وقـــالـــت 
ــلاً عــن  ــقــ ــة، نــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــلـــطـــات الـ الـــسـ
مكتب حاكم منطقة بريانسك، إن 
قــوات الأمــن الروسية انتشرت في 
بــلــدتــي ســوشــانــي ولــيــوبــتــشــانــي 
في منطقة بريانسك، دون الإعلان 
ــة عـــــن عــــدد  ــقــ ــيــ عـــــن تـــفـــاصـــيـــل دقــ
المــجــمــوعــات الأوكـــرانـــيـــة المسلحة 
التي اخترقت المنطقة، ولا عن عدد 

الرهائن.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، أفــــــــادت 
ــطــــوارئ في  ــة الــ الــســلــطــات وخـــدمـ
منطقة بريانسك بأنه تم احتجاز 
ما يصل إلى ٦ أشخاص كرهائن 
مــن قــبــل مسلحين أوكــرانــيــين في 

متجر بقرية ليوبتشاني.
وفـــي أعـــقـــاب هـــذه الــتــطــورات 
ــــي  ــــروســ ــلــــس الأمـــــــــــن الــ ــد مــــجــ ــ ــقـ ــ عـ
اجتماعاً طارئاً، بحضور الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين؛ لبحث 
كيفية التعامل مع تسلل «مخربين 
أوكــرانــيــين» إلـــى بــريــانــســك، وقــال 
بوتين خلال الاجتماع إن المنطقة 
واجهت «هجوماً إرهابياً»، وزاد: 
الــنــار على  إن المهاجمين «فــتــحــوا 
مدنيين روس»، وتعهد بأن الجيش 
الـــروســـي «ســيــحــمــي المــدنــيــين من 
النازيين الجدد والإرهابيين الذين 
ــنـــاس من  طـــالمـــا عـــذبـــوا وقــتــلــوا الـ
قبل فــي دونــبــاس». وفتحت هذه 
العبارة على توقع اتخاذ روسيا 

تدابير لما وصف بأنه «رد حاسم» 
على الهجوم. وهو أمر سيطر على 
تعليقات وسائل الإعلام الروسية 
خلال الساعات التي أعقبت الإعلان 

عن الهجوم.
وكان المتحدث باسم الكرملين 
أشــــــار إلـــــى أن بـــوتـــين تــلــقــى مــنــذ 
ــقــــاريــــر مـــســـتـــمـــرة مــن  ــبــــاح تــ الــــصــ
وكــالات إنفاذ القانون عن هجوم 
المسلحين الأوكرانيين، وأنه سيتم 
اتــخــاذ إجـــــراءات ســريــعــة لتدمير 
«الإرهاب الأوكراني» هناك. ونقت 
وكــالــة «نوفوستي» عــن الكرملين 
أن بوتين ألغى زيــارتــه المجدولة، 
ــافـــروبـــول  ــتـ ــيـــم سـ ــلـ أمـــــــس، إلــــــى إقـ

بسبب الوضع في بريانسك.
من جهته، قال مستشار كبير 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  لــلــرئــيــس الأوكــ
زيلينسكي، إن التقارير عن هجوم 
تخريبي شنته القوات الأوكرانية 
فـــي مــنــطــقــة بــريــانــســك الــروســيــة 
«استفزاز متعمد». وكتب ميخايلو 
بودولياك على «تويتر»: «القصة 
حـــــول وجــــــود مــجــمــوعــة تــخــريــب 
أوكـــرانـــيـــة فـــي روســـيـــا الاتــحــاديــة 
هـــي أســـلـــوب مـــعـــروف لــلاســتــفــزاز 
المــتــعــمــد». وتـــابـــع: «روســـيـــا تريد 
تخويف شعبها لتبرير الهجوم 
ــد الــفــقــر  ــزايــ عــلــى دولـــــة أخـــــرى وتــ
بــعــد عـــام مــن الـــحـــرب». كــمــا قالت 
المــخــابــرات الأوكــرانــيــة إن منفذي 
الهجوم في بريانسك معارضون 

من الداخل لبوتين.
على صعيد متصل، تعرضت 
لــهــجــوم من  منطقة كليموفسكي 
قــبــل الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة 
باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق 
ما أفاد به حاكم المنطقة، «نتيجة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــاط المــــســــيــــرة الأوكــ ــ ــقــ ــ إســ
اشتعلت النيران في مبنى سكني 

في قرية سوشاني».
ــوات  ــ ــ ــقـ ــ ــ كـــــمـــــا اســـــتـــــهـــــدفـــــت الـ
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة مــــنــــطــــقــــة روســـــيـــــة 
حدودية أخرى في كورسك. وأفاد 
ــورســـــك رومــــــان  ــ ــم مـــنـــطـــقـــة كـ ــاكــ حــ
ــقــــوات  ــت، بـــقـــصـــف الــ ــويــ ــاروفــ ــتــ ســ
المسلحة الأوكرانية قرية تتكينو 
بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن 
وقـــوع ضــحــايــا، «قــريــة تيتكينو، 
مـــقـــاطـــعـــة غـــلـــوشـــوفـــســـكـــي، تــحــت 
نيران القوات المسلحة الأوكرانية، 

هناك ضحايا».
على صعيد آخر، أعلن مندوب 
روسيا لدى المنظمات الدولية في 
ــانــــوف أن  ــيــ فــيــيــنــا مــيــخــائــيــل أولــ
مــوســكــو تـــدعـــو الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
إلــى توخي اليقظة  للطاقة الذرية 
بـــشـــأن مـــعـــلـــومـــات حـــــول تــخــزيــن 
ــالمــــحــــطــــات  كــــيــــيــــف لــــلأســــلــــحــــة بــ
النووية. وقال أوليانوف في حديث 
لوكالة أنباء «تاس»: «من الطبيعي 
أننا لا نزال على اتصال مع قيادة 
سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة 
ــأن، ونـــدعـــوهـــا  ــشــ ــذا الــ ــهـ ــة بـ ــذريــ الــ
إلـــى تــوخــي الــيــقــظــة. لا سيما أنــه 
توجد للوكالة بعد نشر موظفيها 
مؤخراً في جميع المحطات النووية 
الأوكــرانــيــة» إمــكــانــيــات للمتابعة 

الفعالة.
وكانت الاستخبارات الروسية 
أشـــــارت قــبــل شــهــر إلــــى معطيات 
بــــحــــوزتــــهــــا حـــــــول قــــيــــام الــــقــــوات 
ــلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة بــتــخــزيــن  المـــسـ
الــدول  الــتــي تقدمها لها  الــذخــائــر 
الــغــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك صــواريــخ 
«هيمارس» في المحطات النووية. 
وأعـــلـــنـــت الـــتـــحـــذيـــرات الـــروســـيـــة 
ــجــــدل حـــــول مــخــاطــر  الــــجــــديــــدة الــ
اندلاع مواجهة قد تستخدم فيها 
أسلحة غير تقليدية. واللافت أن 

وســـائـــل إعـــــلام حــكــومــيــة روســيــة 
نقلت، الخميس، تفاصيل تقرير 
ــنـــوي  ــايـ مــــوســــع أعــــدتــــه مـــجـــلـــة (فـ
ميسيل) «الفكر العسكري» التابعة 
ــد أن مــوســكــو  ــاع، أكــ ــدفــ ــوزارة الــ ــ ــ لـ
تــطــور استراتيجية عسكرية من 
نــــوع جـــديـــد؛ تــســتــخــدم الأســلــحــة 
النووية لحماية البلاد من عدوان 

أميركي محتمل.
ويـــــعـــــد المــــــقــــــال هــــــو الأحـــــــدث 
فـــي ســلــســلــة تــصــريــحــات مــمــاثــلــة 
أدلــى بها ساسة ومعلقون روس 
ــدء الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في  مــنــذ بـ
فبراير (شباط) من العام الماضي. 
وقــالــت وســائــل الإعــــلام الــروســيــة 
إن التقرير المنشور خلص إلى أن 
واشنطن قلقة من فقدان هيمنتها 
عــلــى الــعــالــم، ولــذلــك أعــــدت «على 
مــا يــبــدو» خططاً لــضــرب روســيــا 
لــتــحــيــيــدهــا. وأضــــافــــت أنـــــه «رداً 
الــروس  على ذلــك يعكف الــخــبــراء 
بــنــشــاط عــلــى تــطــويــر شــكــل واعــد 
مــــن الاســــتــــخــــدام الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
للقوات المسلحة الروسية؛ عملية 
لــــقــــوات الــــــــردع الاســـتـــراتـــيـــجـــي». 
وتابعت أن هذا «يقتضي استخدام 
الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 
والــدفــاعــيــة الــحــديــثــة، والأســلــحــة 
النووية وغير النووية، مع الأخذ 
فــــي الـــحـــســـبـــان أحــــــدث الــتــقــنــيــات 
العسكرية». وأشار التقرير إلى أن 
خطوات موسكو تهدف لاستباق 
أي خــطــوة أمــيــركــيــة، ولــكــي تبين 
للولايات المتحدة أنها لا تستطيع 
ــل نـــظـــام الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة  شــ
الـــروســـي، وأنــهــا لــن تــكــون قـــادرة 

على صد ضربة انتقامية.
وقـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس 
الــخــمــيــس، إن مــوســكــو اضــطــرت 
إلى تعليق مشاركتها في معاهدة 
«نيو ستارت» للحد من الأسلحة 
النووية؛ لأن واشنطن تستخدمها 
ــيـــا فـــي مــهــاجــمــة  لمــســاعــدة أوكـــرانـ
الــروســيــة.  المــواقــع الاستراتيجية 
ــم  ــ ــر الأمـ ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــ ــه فـ ــثـ ــديـ ــــي حـ وفــ
ــســــلاح فــي  ــزع الــ ــ ــول نـ ــ ــدة حـ ــحـ ــتـ المـ
جنيف، قال ريابكوف إن الولايات 
ــفــــاءهــــا الـــغـــربـــيـــين  ــلــ المــــتــــحــــدة وحــ
ــدون رؤيـــــة روســـيـــا مــهــزومــة  ــريــ يــ
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً» فــــي أوكــــرانــــيــــا. 
وقــال ريــابــكــوف: «تــدهــور الوضع 
ــــات  ــــولايـ أكــــثــــر بـــعـــد مـــــحـــــاولات الـ
المتحدة تقييم مــدى أمــن المنشآت 
الاستراتيجية الروسية المنصوص 
عليها في معاهدة (نيو ستارت) 
مـــن خــــلال مـــســـاعـــدة نـــظـــام كييف 
في شن هجمات مسلحة عليها». 
ــذه الـــظـــروف  ــ ــل هـ ــــي ظــ وتــــابــــع: «فـ
ـــا إلـــــــى إعـــــــــلان تــعــلــيــق  اضـــــطـــــررنــ

المعاهدة».

حاكم دونيتسك دنيس بوشلين المعين من قبل موسكو يخاطب سكاناً نقلوا من باخموت (رويترز)

موسكو: رائد جبر

بلينكن التقى لافروف وبيربوك اجتمعت مع تشين جانغ في نيودلهي

الصين وروسيا ترفضان مطالبة موسكو بوقف الأعمال الحربية في أوكرانيا

إلــى روسيا  انضمت الصين 
الخميس في رفض تأييد مطالبة 
موسكو بوقف الأعمال الحربية 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، عـــلـــى مـــــا أظـــهـــر 
بـــيـــان لاجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
دول مجموعة العشرين المنعقد 
فـــي نــيــودلــهــي، فــيــمــا أبــلــغ وزيـــر 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بلينكن نظيره الروسي سيرغي 
لافروف بالتزام الولايات المتحدة 
بــدعــم أوكـــرانـــيـــا. وقــــال بلينكن: 
«لــلأســف، مــن جــديــد تعكر حرب 
روسيا غير المبررة في أوكرانيا 
ــتـــمـــاع»، مضيفا  صــفــو هـــذا الاجـ
أنـــه يــتــعــين عــلــى دول المــجــمــوعــة 
مــواصــلــة دعـــوة مــوســكــو لإيــقــاف 
ــكـــن  ــنـ ــيـ ــلـ الــــــــــحــــــــــرب. وتــــــــحــــــــدث بـ
والـــروســـي لافــــروف وجــهــاً لوجه 
أمس الخميس في لقاء شخصي 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــي  وجــــيــــز هـــــو الأول 
غضون أكثر من عــام، سعياً إلى 
التعامل مع التوترات المتصاعدة 
ــدء الـــحـــرب  ــ بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ بـ
ــتــــهــــا روســــــيــــــا ضــد  ــنــ ــلــ الـــــتـــــي أعــ
ــيـــا. وحــصــل الــلــقــاء الـــذي  أوكـــرانـ
استمر أقــل مــن عشر دقــائــق بين 
كبيري الدبلوماسيتين الأميركية 
والروسية، في الوقت الذي تردت 
فيه العلاقات بين البلدين بسبب 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، وتــصــاعــد 
التوترات وسط عدد لا يحصى من 
الخلافات والشكاوى والاتهامات 
المــتــبــادلــة حــيــال مــســائــل أخـــرى، 
تــــتــــراوح بـــين الـــحـــد مـــن الــتــســلــح 

وموظفي السفارة والسجناء.
وقـــالـــت الــهــنــد الــتــي تــتــرأس 
حاليا المجموعة إن معظم الدول 
ــــددت بــــشــــدة بــحــرب  ــ ــاء نـ ــ ــــضـ الأعـ
ــثــــنــــاء الـــصـــين  ــا بــــاســــتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
وروســـــــيـــــــا. والـــــتـــــزمـــــت «وثـــيـــقـــة 
ملخص ونتيجة»، التي أصدرتها 

ــتـــمـــاع، إلــــى حد  الــهــنــد بــعــد الاجـ
كبير باللغة المستخدمة في بيان 
مـــمـــاثـــل أصــــدرتــــه بـــعـــد اجــتــمــاع 
لــوزراء المالية ومحافظي البنوك 
المـــركـــزيـــة لــلــمــجــمــوعــة فـــي مطلع 
الأســبــوع. وخـــلال هــذا الاجتماع 
أيــضــا عــارضــت روســيــا والصين 

بيانات تندد بالحرب.
وتتخذ الهند موقفا محايدا 
من الحرب الروسية في أوكرانيا، 
الــدول  ولديها علاقات جيدة مع 
ــكــــو. وفـــي  الـــغـــربـــيـــة ومــــــع مــــوســ
ــم يــتــمــكــن  ــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لـ
وزراء مالية مجموعة العشرين 
من الاتفاق على بيان مشترك في 
نــهــايــة اجــتــمــاعــهــم الــــذي استمر 
يومين في بنغالور بالهند، مما 
يــدل مــرة أخــرى على أن المجتمع 
الدولي ليس متحدا بشأن قضية 
أوكرانيا. وبالإضافة إلى روسيا، 
لم توافق الصين أيضا على إدانة 

الحرب الروسية.
وأفـــاد مسؤولون أميركيون 
ــقــــاء بــلــيــنــكــن لافــــــــروف لــم  ــأن لــ ــ بــ
يـــــكـــــن عـــــلـــــى جــــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال، 
وهــدف إلــى إيصال ثــلاث رسائل 
رئــيــســيــة. وكــشــف مــســؤول رفيع 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فــي وزارة 
تــواصــل مــع لافـــروف  أن بلينكن 
لــحــض روســيــا عــلــى الــعــودة إلــى 
ــعــــاهــــدة «ســـــتـــــارت الــــجــــديــــدة»  مــ
ــادة خفض  الــخــاصــة بــتــدابــيــر زيــ
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة (الــنــوويــة) 
الاســتــراتــيــجــيــة والــحــد منها مع 
ــتـــحـــدة. كــمــا ضغط  الــــولايــــات المـ
من أجل إطلاق موسكو العنصر 
ــاة الـــبـــحـــريـــة  ــشــ ــدى مــ ــ الــــســــابــــق لــ
ــــلان. وشــــدد  ــ ــول ويـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة بـ
عــلــى دعـــم واشــنــطــن لــحــل سلمي 
للحرب في أوكرانيا يحافظ على 
وحدة أراضيها، مؤكداً أن كييف 
وواشنطن «تريدان أن تنتهي هذه 
ــــاس (…)  الـــحـــرب عــلــى هـــذا الأسـ
لكن المــفــقــود هــو قـــرار مماثل من 

موسكو». لكنه أعلن أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها سيواصلون 
دعـــــــم أوكـــــرانـــــيـــــا «لأطــــــــــول فـــتـــرة 

ممكنة».
وقال لافروف: «يتعين إنهاء 
الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة وأي 
انتهاك للحرية الدولية للتجارة 
والـــتـــلاعـــب بـــالـــســـوق، والـــفـــرض 
ــلــــحــــدود الـــقـــصـــوى  الـــتـــعـــســـفـــي لــ
للأسعار، وغيرها من المحاولات 
المـــوارد المعدنية  للاستيلاء على 

الأجنبية».
وأفاد لافروف، الذي لم يذكر 
المــحــادثــة مــع بلينكن فــي مؤتمر 
صحافي، بأن موسكو ستواصل 
تحركها في أوكرانيا، متجاهلاً 
المـــزاعـــم الــغــربــيــة فـــي شــــأن عــزلــة 
روسيا. وقال: «لا نشعر بالعزلة. 

إن الــغــرب هــو الـــذي عـــزل نفسه، 
وســيــدرك ذلــك فــي النهاية». وإذ 
أكد أن روسيا تظل منفتحة على 
المحادثات في شأن إنهاء الصراع 
في أوكرانيا، اتهم الغرب بعرقلة 
ذلك. وأضاف «يدعوننا إلى إجراء 
محادثات، لكنني لا أتذكر أن أي 
زمـــلاء غــربــيــين طــالــبــوا أوكــرانــيــا 
بــــإجــــراء مــــحــــادثــــات»، بـــل «إنــهــم 
يشجعون أوكرانيا على مواصلة 
الحرب». كما سخر من التهديدات 
الأميركية ضد الصين التي قدمت 
خطة سلام لأوكرانيا، أشادت بها 
موسكو، لكنّ واشنطن وحلفاءها 
الغربيين رفضوها. وقـــال: «فقد 
زملاؤنا الغربيون ضبط النفس 
ــهـــــم ووضــــــعــــــوا  ونـــــــســـــــوا أخـــــلاقـــ
الدبلوماسية جــانــبــا، وتحولوا 

حصراً إلى الابتزاز والتهديدات».
ومن بين أمــور أخــرى، فرض 
الاتحاد الأوروبــي سقفا لأسعار 
الــنــفــط الــــروســــي؛ لــجــعــل تــمــويــل 
الحرب أمرا صعبا على موسكو. 
فـــــرضـــــت دول أخــــــــــرى فــي  كــــمــــا 
مجموعة العشرين، مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا، سلسلة من 

العقوبات.
وبــــخــــصــــوص الــــعــــلاقــــة مــع 
ــة  ــيـ ــارجـ الــــصــــين قــــــال وزيــــــــر الـــخـ
الـــروســـي إن روســـيـــا تــهــدف إلــى 
ــع الـــصـــين  ــ تـــوســـيـــع تـــعـــاونـــهـــا مـ
ــــروف،  بــشــكــل شـــامـــل. وأشـــــار لافـ
ــر الــخــارجــيــة  خـــلال لــقــاء مـــع وزيــ
الصيني تشين جانغ، إلى «خطط 
بــعــيــدة المــــدى لــتــطــويــر تــعــاونــنــا 
الــثــنــائــي». وقـــال لافــــروف إن كلا 

البلدين يمثل «عامل استقرار في 
نظام العلاقات الدولية»، بحسب 
ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس 
ــران  ــ ــوزيــ ــ ــى الــ ــقــ ــتــ ــة. والــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
شــــخــــصــــيــــا لأول مـــــــــرة لإجـــــــــراء 
المــحــادثــات على هــامــش اجتماع 
المجموعة. وتسعى موسكو إلى 
عـــلاقـــات أوثــــق مـــع بــكــين مــنــذ أن 
بدأت غزوها لأوكرانيا قبل عام، 
وتــســعــى أيـــضـــاً لــلــحــصــول على 

إمدادات أسلحة.
كما عقدت وزيــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيروبك لقاء مع 
نظيرها الصيني الجديد تشين 
جــــانــــغ، وطـــالـــبـــت مـــنـــه الامـــتـــثـــال 
لميثاق الأمم المتحدة في ظل وجود 
تكهنات بشأن تــوريــدات أسلحة 
مــن الــصــين لــروســيــا. وأوضــحــت 

ــد أســـلـــحـــة أو  ــوريــ تــ ــربـــوك أن  ــيـ بـ
معدات يمكن استخدامها سواء 
كان ذلك مدنيا أو عسكريا سيكون 
بـــمـــثـــابـــة دعـــــم لــــحــــرب هــجــومــيــة 
تنتهك القانون الدولي. وأضافت 
الـــصـــين  الـــــــوزيـــــــرة الألمـــــانـــــيـــــة أن 
بوصفها عضوا دائــمــا بمجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة لديها 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــي «الـ مــهــمــة تــتــمــثــل فــ
السلام العالمي، وعــدم دعم حرب 
عدوانية تنتهك القانون الدولي». 
ــرا أن مــن  يـــذكـــر أنـــــه تــــــردد مــــؤخــ
المحتمل أن تمنح الصين روسيا 
لــشــن  ــار  ــيــ ــن دون طــ ــ ــرات مـ ــ ــائــ ــ طــ
هجمات على أهـــداف مدنية في 
أوكرانيا. وكان تم الإعلان صباح 
ــرة الخارجية  أمــس عــن لــقــاء وزيـ
الألمانية مع نظيرها الصيني قبل 

بدء جلسات عمل المجموعة.
يذكر أن الصين نشرت وثيقة 
«مـــوقـــف» يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
مع ذكــرى مــرور عام على الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، ودعــت 
فيها لهدنة ولإجــراء مفاوضات. 
وصدر رد فعل متشكك من جانب 
دبلوماسيين وخبراء من الغرب 
تجاه الوثيقة الصينية، لأن هذه 
الوثيقة المكونة مــن ١٢ نقطة لم 
تتضمن أي مبادرة جديدة. فضلا 
عن ذلك تعد الصين حليفا وثيقا 
لروسيا، ولم تصدر أبدا أي إدانة 
للغزو الروسي لأوكرانيا بشكل 

واضح.
كــــــمــــــا نـــــــــاشـــــــــدت بـــــيـــــربـــــوك 
روسيا إنهاء الحرب الهجومية 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت بــيــربــوك 
وفـــقـــا لــتــصــريــحــات مـــصـــادر من 
ــفـــوا  الـــوفـــد المــصــاحــب لـــهـــا: «أوقـ
هــــــذه الـــــحـــــرب! أوقـــــفـــــوا انـــتـــهـــاك 
نــظــامــنــا الـــدولـــي! أوقـــفـــوا قصف 
المـــــــــدن الأوكــــــرانــــــيــــــة والمــــدنــــيــــين 
الأوكــرانــيــين». ووجــهــت بيربوك 
حــديــثــهــا بــشــكــل مــبــاشــر لــوزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 

لافروف. وقالت الوزيرة الألمانية: 
«من الجيد أنك هنا بالقاعة من 
أجــل الإنــصــات... أوقفوا الحرب! 
ليس خــلال شهر ولا عــام، ولكن 
الــيــوم... لأن كــل أســـرة تفقد أبــا، 
ــقـــد عـــالمـــا  ــفـ أخــــــــا، أمــــــــا، طــــفــــلا، تـ

بأسره».
ــر أن لافـــــــــــــروف غـــــــادر  ــ ــذكــ ــ يــ
المــــــــحــــــــادثــــــــات خــــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
مجموعة العشرين العام الماضي، 
ــتـــمـــاع لأي  كــــي لا يـــضـــطـــر لـــلاسـ
انتقاد. وأشــارت بيربوك إلى أن 
هناك وجهات نظر متباينة حول 
الحرب في أوكرانيا بين أعضاء 
مجموعة العشرين، واستدركت 
قائلة: «ولكن ما يوحدنا هو أنه 
ليس هناك مكان واحــد بالعالم 
ــفــــرت فـــيـــه الــــحــــرب الـــروســـيـــة  أســ
عـــن آثـــــار إيـــجـــابـــيـــة»، لافـــتـــة إلــى 
أن هــــذا يــشــمــل روســـيـــا نفسها، 
وأوضحت أن ذلك يظهر في آلاف 
الأشخاص الذين غادروا روسيا 
وفــي البيانات الاقتصادية لها. 
وأعربت بيربوك أيضا عن قلقها 
فيما يتعلق بــأن روســيــا تعتزم 
تــعــلــيــق مـــعـــاهـــدة «ســـــتـــــارت ٣» 
الـــتـــي تـــهـــدف لــخــفــض الأســلــحــة 
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ــدت الـ ــ ــاشــ ــ ــة، ونــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
الألمانية نظيرها الروسي لافروف 
اســتــئــنــاف الـــحـــوار مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية، والعودة إلى 
التنفيذ الكامل للمعاهدة. وأكدت 
وزيرة خارجية ألمانيا أنه لا يمكن 
التغلب على أي تحديات كبيرة 
مــثــل وبـــاء «كـــورونـــا» إلا ســويــا، 
وأشارت إلى أن ألمانيا تقترب من 
شــركــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن كي 
يتم إنجاز ما تم ابتكار المجموعة 
لأجــلــه، وهـــو: مــنــح الــعــالــم الأمــل 
بأنه يمكن حل تحديات عصرنا. 
ــر أن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ جـــــديـــــر 
ــــدول  ــبــــرى الــ ــم كــ ــريـــن تـــضـ ــعـــشـ الـ
الــصــنــاعــيــة والــنــاشــئــة بــالــعــالــم، 

ومن بينها روسيا والصين.

بلينكن ولافروف التقيا لمدة ١٠ دقائق في نيودلهي أمس ولأول مرة منذ عام (أ.ب)

واشنطن: علي بردى
نيودلهي - موسكو: «الشرق الأوسط»
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إردوغان يبني عليها تكتيكاته... وفرص كبيرة في يد المعارضة

كارثة الزلزال تحدد أجندة انتخابات ١٤ مايو في تركيا
بـــــــاتـــــــت تــــــركــــــيــــــا عــــــلــــــى بـــعـــد 
حــوالــي شهرين ونــصــف شهر من 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــقـــررة فــي ١٤ مــايــو (أيـــــار)، التي 
«الـــحـــاســـمـــة». وبــعــدمــا  تـــوصـــف بــــ
كــان الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
الــعــدالــة والتنمية  وحــكــومــة حـــزب 
ـــل رفـــع  ــن أجــ ــم يـــكـــافـــحـــان مــ ــاكـ الـــحـ
مؤشرات الاقتصاد التي انطبعت 
سلباً على شعبيتهما، جاءت كارثة 
زلــزالــي ٦ فبراير (شــبــاط) الماضي 
لــتــضــيــف مــتــغــيــراً مــخــتــلــفــاً ضغط 
مـــجـــدداً عــلــى طــمــوحــات إردوغـــــان 
في فترة رئاسية جديدة، وأجبره 
على إعــادة ترتيب أوراقـــه وتغيير 
تكتيكات حملته الانتخابية لتركز 

على أجندة الزلزال.
وبــالــتــزامــن مــع إعــلانــه تأكيد 
موعد ١٤ مايو لإجراء الانتخابات 
خلال اجتماع المجموعة البرلمانية 
لــحــزبــه، الأربـــعـــاء، كشف إردوغـــان 
عما ســمــاه نــمــوذج «درع المخاطر 
الوطني التركي»، قائلاً إنه سيعقد 
الاجــتــمــاع الأول الــيــوم (الــجــمــعــة). 
وعشية هذا الاجتماع، أعلن وزير 
البيئة والتحضر والتغير المناخي، 
مـــــــراد كــــــــــوروم، أنــــــه ســـيـــتـــم وضـــع 
حجر الأســـاس للدفعة الأولـــى من 
الــوحــدات السكنية، البالغ عددها 
٢١ ألــفــاً و٢٤٤ وحـــدة، مــوزعــة على 
(الــــجــــمــــعــــة)،  ١١ ولايــــــــة مـــنـــكـــوبـــة 
وسيتم وضــع أساسات لـــ٢٤٤ ألف 
وحدة سكنية في هذه الولايات في 

غضون شهرين.
ــا كـــانـــت  ــمـ ــنـ ــيـ بــــالــــتــــزامــــن، وبـ
«طاولة الستة» لأحزاب المعارضة 
تعقد اجتماعاً تركزت عليه جميع 
ــار بـــمـــقـــر حــــــزب الـــســـعـــادة  ــ ــظــ ــ الأنــ
فــــي أنـــــقـــــرة، الـــخـــمـــيـــس، لمــنــاقــشــة 
ــــم المــــرشــــح المـــشـــتـــرك لــلــرئــاســة  اسـ

الـــذي سينافس إردوغــــان، نشرت 
مؤسسة «أو آر جي» لاستطلاعات 
الرأي نتائج أحدث استطلاع حول 
الــزلــزال على التصويت في  تأثير 
الانتخابات المقبلة، أجرته وجهاً 
لـــوجـــه مـــع ٤٧٢٠ مــشــاركــاً فـــي ٤٥ 
بـــــين ٢٢ و٢٧  ــتــــرة  ــفــ الــ ــــي  فـ ــــة  ولايـــ
فبراير. وكان السؤال الرئيس فيه: 
لــه إذا كانت  «أي حــزب ستصوت 
هناك انتخابات عامة يــوم الأحد 
المقبل؟» وظهر أن معدل التصويت 
لحزب العدالة والتنمية انخفض 
إلى أقل من ٣٠ في المائة، وأن نسبة 
أصوات «تحالف الشعب»، المؤلف 
من الحزب الحاكم وحزب الحركة 
القومية، بلغ ٣٤٫٥ في المائة فقط، 
وهو أقل بـ٧ نقاط عما حصل عليه 
حزب العدالة والتنمية منفرداً في 
انتخابات ٢٠١٨، وأقـــل بنحو ١٤ 
في المائة عما حصل عليه التحالف 
في الانتخابات ذاتها، بينما ارتفع 
«تحالف الأمة»  معدل التصويت لـ
المعارض، المؤلف من حزبي الشعب 
الجمهوري والجيد، إلى ٤٨٫٦ في 

المائة.
وحصل حزب العدالة والتنمية 
على ٢٩٫١ في المائة، وحزب الشعب 
الــجــمــهــوري عــلــى ٢٣٫٥ فــي المــائــة، 
وحزب «الجيد» على ١٩٫٥ في المائة، 
وحـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة عــلــى ٥٫٤ 
فــي المــائــة، أي أنــه بقي تحت الحد 
الــذي تم  النسبي لدخول البرلمان، 
تــخــفــيــضــه فــــي مـــايـــو المــــاضــــي مــن 
١٠ إلــى ٧ فــي المــائــة، بينما حصل 
حزب الشعوب الديمقراطية (مؤيد 
للأكراد) على ٨٫١ في المائة، وحزب 
المستقبل على ٢٫٥ في المائة، وحزب 
الديمقراطية والتقدم على ٢٫٣ في 

المائة.
ــق مـــحـــلـــلـــون وبـــاحـــثـــون  ــفــ واتــ
عــلــى أن كــارثــة الـــزلـــزال الــتــي هــزت 
تركيا وأزهقت أرواح أكثر من ٤٥ 

ــبــــرت إردوغـــــــان  ــــف شـــخـــص، أجــ ألـ
على تغيير تكتيكاته الانتخابية. 
وبــحــســب الأكـــاديـــمـــي المتخصص 
ــي الــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة أحـــمـــد  ــ فــ
داغـــــجـــــي، تـــشـــيـــر الـــتـــحـــركـــات فــي 
ــان  ــ ــلـــوب إردوغـ ــرة الــحــكــم وأسـ ــ دائـ
خلال جولاته في المناطق المنكوبة 
الــرئــيــس يستعد لتحويل  إلـــى أن 
جــهــود إعـــادة الإعــمــار الــتــي قامت 

إلـــى حــمــلــة انتخابية  الـــدولـــة  بــهــا 
لحزب العدالة والتنمية. وأضاف 
«الشرق الأوسط» أن هذا  داغجي لـ
تقريباً  بــالــكــامــل  يعتمد  التكتيك 
عــلــى أســالــيــب الاتــصــال والــدعــايــة 
ــــدف إلـــــــى مــــواجــــهــــة رد  ــهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الفعل العنيف ضد المشكلات التي 
الــزلــزال بشعارات  سبّبتها كــارثــة 
مــثــل «ســأصــلــحــهــا، وســأبــنــي في 

غضون عام»، وهي شعارات يريد 
أن يسمعها الأشخاص اليائسون 
المــتــضــررون مــن الــكــارثــة، على حد 

قوله.
وأشـــار إلــى أن أجــنــدة تركيا 
لـــم تكن  الـــــزلـــــزال، ومــــا  الآن هـــي 
هناك بعض التطورات الأخــرى، 
فإن أجندة تركيا السياسية حتى 
الانتخابات ستكون كذلك، حيث 

تــم تحميل الحكومة المسؤولية 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــــي الاسـ ــور فـ ــقــــصــ ــن الــ ــ عـ
الـــســـريـــعـــة لـــلـــكـــارثـــة فـــــي الأيــــــام 
الأولــى، وتأخر مشاركة الجيش 
في جهود البحث والإنقاذ، رغم 
اســتــعــداده. وقــد اعتذر إردوغــان 
أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة عـــــن الـــــبـــــطء فــي 
الاستجابة للكارثة، لكنه أرجعه 
إلـــى الـــظـــروف الــجــويــة وأســبــاب 

متعلقة بتدمير بعض الطرق.
لــكــن الأكـــاديـــمـــي الــتــركــي لفت 
إلى أن كارثة الزلزال نزعت من يد 
ــة مــهــمــة كــــان يــعــول  ــ إردوغـــــــان ورقـ
عليها في تبرير الوضع الاقتصادي 
في البلاد، عبر الحديث عن مؤامرة 
أو محاولات من القوى الخارجية 
لعرقلة مسيرة تركيا. وقد سقطت 
هـــذه الـــروايـــة الــتــي يــتــفــاعــل معها 
ناخبو «الــعــدالــة والتنمية» خلال 
ــزال، وفــــق الأكــــاديــــمــــي، وأدت  ــ ــزلـ ــ الـ
المــســاعــدات مــن دول مــثــل الــيــونــان 
ــا  ــركـ ــيـ ــيـــــل وأمـ ــ ــــرائـ ــيــــا وإسـ ــنــ ــيــ وأرمــ
ــــى الــقــضــاء  والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة إلـ
على إمكانية الاعــتــمــاد على عــداء 

السياسة الخارجية.
ــبّــــــه المـــحـــلـــل  ــ ــه، نــ ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــانــ
السياسي أحمد صاري يلديز إلى 
أن حسابات إردوغــان في التمسك 
بموعد ١٤ مايو بُني على حسابات 
الزلزال، لكنه أوضح  معالجة آثار 
أن «حالة الاقتصاد لم تتحسن بعد 
بشكل كــافٍ للفوز في الانتخابات 
بالنسبة لإردوغـــان». وأضــاف أنه 
رغم الهيمنة الإعلامية للحكومة، 
فـــإن «أزمــــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الزلزال، التي عانى منها  لمنكوبي 
الناخبون بشكل مباشر في منطقة 
ــيـــاراً مــهــمــاً  الـــــزلـــــزال، ســـتـــكـــون مـــعـ
للتصويت مع اقتراب الانتخابات». 
وسيعتمد الأمر أيضاً على كيفية 
تعامل المعارضة مع هذه القضية. 
وأشار إلى أن هناك نحو ١٨ رئيس 
مقاطعة من حزب العدالة والتنمية 
استقالوا بسبب كارثة الزلزال، كما 
يــتــردد نـــواب الــحــزب فــي الــخــروج 
علناً بسبب خوفهم من ردود الفعل 
مــن جــانــب المــواطــنــين الــغــاضــبــين، 
التي ظهرت في جــولات وزراء من 
الــحــكــومــة حــتــى حليف إردوغــــان، 
رئيس حزب الحركة القومية، دولت 
بهشلي. وأضـــاف أنــه قبل الــزلــزال 

«كــانــت زيــــادة الأجــــور أو الــوعــود 
بالتقاعد المبكر، على سبيل المثال، 
استثماراً انتخابياً جيداً، لكن الآن 
هناك ميزانية يجب تخصيصها 
ــزال وإعــــــــادة  ــ ــ ــزلـ ــ ــ لإصــــــــلاح آثــــــــار الـ
الإعــمــار، ويــبــدو أنــه يجري النظر 
فــي فــكــرة اســتــخــدام هــذه الميزانية 

كميزانية للدعاية الانتخابية».
ولفت الكاتب مراد تو صاري 
إلــــى أنــــه مـــن واجـــــب الــــدولــــة بــنــاء 
مــســاكــن لــضــحــايــا الـــزلـــزال، «ومــع 
ذلـــك، قـــدّم إردوغـــــان هـــذا عــلــى أنــه 
مشروع لا يمكن إكماله قبل عام، 
ولا يمكن إنــجــازه إلا إذا كــان هو 
المـــســـؤول عــن الــتــنــفــيــذ. لــكــن إزالـــة 
مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٢٣٠ مــلــيــون طن 
من الحطام، وبناء مساكن دائمة 
المـــواطـــنـــين فــي  لمـــئـــات الآلاف مــــن 
غضون عام هو وعد طموح جداً، 
لكن إردوغان يشير إلى أن الدولة 
لا يمكنها القيام بذلك إلا إذا ظل 
فــــي حـــكـــمـــه، ولـــيـــس خـــــلاف ذلــــك، 
لأنــه لــم تــبــقَ فــي يــده ورقـــة رابحة 
أخرى». محللون آخرون رجّحوا أن 
تؤدي هذه الاستراتيجية الحازمة 
والمحفوفة بالمخاطر إلى مزيد من 
الــضــغــط الــســيــاســي عــلــى وســائــل 
الإعـــلام. ويعتقد هــؤلاء المحللون 
أن تركيز المعارضة على التباطؤ 
في الإغاثة، ووصولهم إلى المناطق 

المنكوبة قبل إردوغان، 
وكـــذلـــك عــلــى الــنــقــص الــــذي لا 
يزال مستمراً في الخيام، ومتطلبات 
المــــــتــــــضــــــرريــــــن، واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم 
الأســاســيــة، وتــقــديــم تــعــهــدات بــأن 
عملية البناء وتسليم المساكن لن 
تتأثر بعدم وجود حزب معين في 
الــســلــطــة لأنــهــا مــســؤولــيــة الــدولــة، 
ستلعب دوراً قوياً في زيادة فرص 
المعارضة ومرشحها الرئاسي، إذا 
اختير بدقة، وتغيير وجه السلطة 

في تركيا بعد ١٤ مايو.

مواطنون يبحثون عن أغراضهم وسط الركام في هاتاي أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحكومة اعتذرت لأسر الضحايا وأقرت بتحديات السكك الحديدية «المزمنة»

غضب واسع في اليونان غداة مقتل العشرات باصطدام قطارين
اعترفت الحكومة اليونانية، أمس 
«نـــقـــاط ضــعــف مــزمــنــة»  (الـــخـــمـــيـــس)، بــــ
ــاريـــن؛ أودت  ــطـ ــدام قـ ــطــ بــعــد كـــارثـــة اصــ
ــاة ٥٧ شـــخـــصـــاً فــــي الأقـــــــل مــســاء  ــيـ بـــحـ
الثلاثاء قرب لاريسا في وسط اليونان، 
وقدمت اعتذارات لأهالي الضحايا. فيما 
«انعدام  خرجت مظاهرات غاضبة تندد بـ
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة  ــلــــى الــــســ الـــــســـــلامـــــة» عــ

اليونانية.
ــم الــحــكــومــة،  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
يانيس إيكونومو، في مؤتمر صحافي 
ــرات (فــــي تــحــديــث الــســكــك  ــيـ ــأخـ ــتـ إن «الـ
الحديدية) تجد جذورها في المشكلات 
المزمنة التي يعاني منها القطاع العام 
اليوناني، خلال عقود من الضعف»، كما 

نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ــاقــــات قـــطـــاع الــســكــك  ــفــ وعــــــــادت إخــ
الحديدية العام في اليونان إلى الأضواء، 
ــدام قـــطـــاريـــن كـــانـــا يــســيــران  بــعــد اصــــطــ
عــلــى الــســكــة ذاتـــهـــا لــكــيــلــومــتــرات عـــدة. 
وأعقبت الحادث مظاهرات عدة من قبل 
مستخدمي القطارات في مدن يونانية. 
وأُلقي القبض على مدير المحطة البالغ 
مــن الــعــمــر ٥٩ عــامــاً، الأربـــعـــاء، وتــجــري 
محاكمته بتهمة «القتل بسبب الإهمال» 
والــتــســبــب فـــي «أذى جـــســـدي». وسُــئــل 
المسؤول عن سبب السماح لقطار ينقل 
الــســكــك  فــــي  ــاً و١٠ مـــوظـــفـــين  ــبــ ٣٤٨ راكــ
الحديدية، ويربط أثينا بتيسالونيكي 
الــبــلاد، بــأن يستخدم المسار  فــي شمال 
ذاتــه مــع قطار شحن. وأكــد إيكونومو، 
الخميس، أنه «تم الاعتراف بالخطأ من 
قبل مدير المحطة»، فيما أشار محاميه 

إلى أنه «يدرك ما فعله».
من جانبه؛ قدم وزير النقل اليوناني 
الـــجـــديـــد، يــــورغــــوس يــيــرابــيــتــريــتــيــس، 
اعـــتـــذاره لأســـر ضــحــايــا حـــادث الــقــطــار، 
كــــل شـــــيء أن  وقــــــــال: «أود أولاً وقــــبــــل 
أعتذر لعائلات الأشخاص الذين فقدوا 
حياتهم، مع ممارسة النقد الذاتي الكامل 
للنظام السياسي والدولة»، بعد توجيه 
انــتــقــادات إلــى الإخــفــاقــات الجسيمة في 

شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة فــي الــيــونــان. 
ــر الــنــقــل الــســابــق كــوســتــاس  ــ ــان وزيـ ــ وكـ

كرامانليس قد قدم استقالته الأربعاء.
وأدى الحادث إلى مقتل ٥٧ شخصاً، 
ــة. وتـــمـــت  ــيــ ــمــ ــر حـــصـــيـــلـــة رســ ــ ــ ــق آخـ ــ ــ وفـ
الاستعانة بـ٧٢ من رجال الإطفاء، فيما 

استمرت عمليات البحث طوال الليل.
وتحطمت القاطرات الأمامية، فيما 
الــفــور بفعل  تل سائقا القطارين على 

ُ
ق

الاصــطــدام العنيف الــذي وقــع قبل قليل 
من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء في 
وادي تــيــمــبــي. ووصــــف بــعــض الــركــاب 
مشاهد رعــب وفوضى تحت أمطار من 
الزجاج المحطم والأنقاض التي خلفها 

انقلاب القطارين.
وقـــال رئــيــس الحكومة اليونانية، 
كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، مـــســـاء 
الأربـــعـــاء: «كـــل شـــيء يُــظــهــر أن المــأســاة 

تــــــعــــــود، لــــــلأســــــف، فــــــي الأســــــــــــاس إلــــى 
ــــاوي». وبـــعـــد لــقــائــه  ــأسـ ــ خــطــأ بـــشـــري مـ
أقـــربـــاء لــلــضــحــايــا خـــلال زيـــارتـــه مــوقــع 
الاصـــــطـــــدام ثــــم «مــســتــشــفــى لاريــــســــا»، 
قــال ميتسوتاكيس: «سألوني: لمــاذا؟». 
وأضاف في مداخلة تلفزيونية مقتضبة 
ومسجلة: «نــحــن مــديــنــون لهم بإجابة 
صادقة». كما أصدر مرسوم حداد وطني 

لمدة ٣ أيام.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن 
عـــن تــعــازيــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، الــخــمــيــس، 
قائلاً: «بالنيابة عن الشعب الأميركي؛ 
نرسل أنا وجيل خالص تعازينا لأُسر 
الضحايا». كذلك؛ تحدث وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، عبر الهاتف 
ــكــــولاوس  ــيــ ــي نــ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ مــــــع نــــظــــيــــره الـ
ديندياس، وأكد له أن «الولايات المتحدة 
تقف إلى جانب الشعب اليوناني في هذه 
الــفــتــرة الــصــعــبــة»، وفــقــاً لمــتــحــدث باسم 

وزارة الخارجية.
في هــذه الأثــنــاء، تظاهر سكان في 
ــتـــات كُـــتـــب عــلــيــهــا:  لاريـــســـا حــامــلــين لافـ
ــة تـــــقـــــتـــــل!». كــــمــــا جــــرت  «الــــخــــصــــخــــصــ
مـــظـــاهـــرات فـــي أثــيــنــا أمـــــام مــقــر شــركــة 
ــلـــوس  ــافـ «هـــيـــلـــيـــنـــيـــك تــــــريــــــن». وقــــــــال بـ
أسلانيديس، الذي لا يزال ابنه في عداد 
المفقودين مع أحد أصدقائه: «كان قطار 

الرعب».
بـــدوره؛ نــدد رئيس «نقابة سائقي 
القطارات»، كوستاس ينيدونياس، بأن 
السلامة غير متوفرة على هذا الخط الذي 
يربط مدينتين رئيسيتين في اليونان. 
وقال لقناة «آي آر تي» التلفزيونية: «كل 
(الإشارات) تجري يدوياً. النظام لا يعمل 

منذ عام ٢٠٠٠».

الشرطة وعمال الإنقاذ يتفقدون موقع اصطدام القطارين في لاريسا أمس (أ.ف.ب)

أثينا: «الشرق الأوسط»

ماكرون يؤكد طيّ صفحة الماضي 
مع القارة الأفريقية

أكّـــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون من الغابون، أمــس، طــيّ صفحة 
المـــاضـــي مـــع أفـــريـــقـــيـــا، مــــشــــدّداً، فـــي أول 
أيــام جولته بالمنطقة، أن فرنسا صــارت 
ــال  ــارّة. وقــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــاوراً مــــحــــايــــداً» فــ «مـــــحـــ
مــــاكــــرون، أمـــــام الــجــالــيــة الــفــرنــســيــة في 
الغابون: «انتهى عصر فرنسا- أفريقيا 
هــــذا، وأحــيــانــاً يــتــكــون لــــديّ شــعــور بــأن 
الـــذهـــنـــيـــات لا تــتــطــور بـــوتـــيـــرة تــطــورنــا 
أقــرأ وأســمــع وأرى أنــه ما  نفسها عندما 
زالت تُنسب لفرنسا نيات ليست لديها، لم 
تعد لديها»، كما نقلت «وكالة الصحافة 
الــغــابــون كما  الفرنسية». وأضـــاف: «فــي 
في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد 
يــتــحــدث إلــــى الــجــمــيــع ولا يــتــمــثــل دوره 
فـــي الـــتـــدخـــل فـــي المـــنـــازعـــات الــســيــاســيــة 

الداخلية».
ويحمل مصطلح «فرنسا – أفريقيا» 
لــوصــف  يُــســتــعــمــل  دلالات ســـلـــبـــيـــة، إذ 
ـــدة الـــتـــي ربـــطـــت فــرنــســا 

ّ
الـــعـــلاقـــات المـــعـــق

بمستعمراتها السابقة بعد استقلالها. 
واتــهــمــت المــعــارضــة الــغــابــونــيــة الــرئــيــس 
الفرنسي بأنه من خلال زيارته يهدف إلى 
التأييد للرئيس علي بونغو، في  إظهار 
حين تستعد الغابون لتنظيم انتخابات. 
لـــكـــنّ مــــاكــــرون نــفــى ذلـــــك، وقــــــال: «لــــم آت 
لــتــنــصــيــب أي شـــخـــص. لــقــد جــئــت فقط 
لإظهار صداقتي واحترامي لبلد وشعب 

شقيق».
وكـــان مــاكــرون قــد قـــال، فــي بــاريــس، 
ــــين، إن عـــصـــر الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة  ــنـ ــ الاثـ
انــتــهــى، ودعــا  لفرنسا فــي غــرب أفريقيا 
إلــــى شـــراكـــات جـــديـــدة فـــي الـــقـــارة بــعــيــداً 
عـــن الــعــلاقــات المــبــهــمــة وعـــن دعـــم الــقــادة 
الحاليين. وكــرّر ماكرون، الاثنين، رغبته 
في «بناء شراكة متوازنة»، و«العمل على 
القضايا المشتركة» مع بلدان القارة، سواء 
ق ذلك بالمناخ والتنوع البيولوجي أم  تعلَّ
التحديات الاقتصادية والصناعية للقرن 

الحادي والعشرين. 
وشارك ماكرون، أمس، في نقاشات 
مــــع مــنــظــمــات غـــيـــر حــكــومــيــة وبــاحــثــين 
ــاء دول المــنــطــقــة، في  ونــحــو ١٠ مــن رؤســ
إطـــار «قــمــة الــغــابــة الــواحــدة» المخصّصة 
ــال  ــة. وقــ ــيــ ــوائــ ــتــ ــابــــات الاســ ــغــ لـــحـــمـــايـــة الــ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــي، فـ ــســ ــرنــ ــفــ ـــس الــ ــيـ ــرئــ الــ
افتتاحية: «نقوم بالكثير من القمم بعيداً 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان عــن أكــثــر الــبــلــدان 
المعنية، نقول فيها جميعاً إننا سندفع 
مليارات اليوروات... وعندما نذهب إلى 
البلدان المعنية نسأل أين ملايين اليوروات 

التي لم تصل بعد».

قمة «الغابة الواحدة»

الــفــرنــســي غـــابـــة في  الـــرئـــيـــس  وزار 
إحـــــــدى المـــنـــاطـــق المـــحـــمـــيـــة عـــلـــى ســاحــل 
الغابون بشمال ليبرفيل. وتهدف «قمة 
الــغــابــة الـــواحـــدة»، الــتــي بـــدأت الأربــعــاء، 
إلـــى إيـــجـــاد «حـــلـــول مــلــمــوســة» للحفاظ 
عــلــى الــغــابــات وحــمــايــة البيئة والأنــــواع 
مون  المــنــاخ. وأكـــد المنظِّ فــي ســيــاق تغير 

ي 
ّ
مسبقاً أن القمة «لــن يكون هدفها تبن

إعلانات سياسية جديدة»، ونوّهوا بأن 
الــهــدف مــن الــقــمــة تطبيق أهــــداف اتــفــاق 
الــذي يرمي  باريس بشأن المناخ (٢٠١٥) 
إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 
٢٠٥٠، وأهداف قمة «كوب ١٥» بمونتريال 
بــشــأن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، الــتــي تهدف 
إلى حماية ٣٠ ٪ من الكوكب بحلول عام 
الــقــمــة رؤســـــاء دول  فـــي  ٢٠٣٠. ويـــشـــارك 
آخرون، من بينهم دينيس ساسو نغيسو 
(الكونغو بــرازافــيــل)، وفاوستين أركانج 
الــوســطــى)،  تــواديــرا (جمهورية أفريقيا 
ــنـــو (تــــشــــاد)،  ــبـــي إتـ ـــس ديـ ــ ومـــحـــمـــد إدريــ
وتـــيـــودورو أوبــيــانــغ نغويما مباسوغو 
ــيـــة). وبـــعـــد الــغــابــون،  ــتـــوائـ (غــيــنــيــا الاسـ
ع 

ِّ
يتوجه ماكرون إلى أنغولا حيث سيوق

اتفاقاً يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي. 
ويــزور بعد ذلك لفترة وجيزة جمهورية 

الكونغو للقاء دينيس ساسو نغيسو.

الحضور العسكري 

عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل أكـــد الــرئــيــس 
الفرنسي أن إعادة تنظيم انتشار القوات 
الــذي تحدّث عنه  الفرنسية في أفريقيا، 
في خطابه بباريس، الاثنين، لا تشكل «لا 
انسحاباً ولا فكّ ارتباط». وقال، في كلمة 
أمام الجالية الفرنسية في الغابون: «إنّها 
ليست مسألة انسحاب أو فكّ ارتباط، بل 
ــادة تحديد  هــي عملية تكييف» عــبــر إعــ
«احـــتـــيـــاجـــات» الـــــدول الــشــريــكــة وتــقــديــم 
«مــزيــد مــن الــتــعــاون والــتــدريــب». وشـــدّد 
مـــاكـــرون عــلــى أنـــه «مـــن الـــواضـــح جـــداً أن 
الاحـــتـــيـــاجـــات مــــــوجــــــودة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
حوادث القرصنة البحرية في خليج غينيا 
والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وجرائم 
«الاتجار بالمخدرات» التي تغذّيها «حركة 
إرهابية تنشط أيضاً في منطقة بحيرة 
تــشــاد»؛ فــي إشـــارة إلــى تنظيميْ «بوكو 

حرام» و«داعش» في غرب أفريقيا.
وتــتــعــلّــق إعــــادة الــتــنــظــيــم بــالــقــواعــد 
الفرنسية في ليبرفيل وأبيدجان وداكار، 
لــكــنــهــا لا تــشــمــل الـــقـــاعـــدة المــــوجــــودة في 
جيبوتي والتي تتولى مهامّ أكثر ارتباطاً 
بالشراكات في المحيط الهندي. وأوضح 
الرئيس الفرنسي أن ذلــك يعني «وجــود 
المـــزيـــد مـــن الــعــســكــريــين الإقــلــيــمــيــين في 
قواعدنا، ومن ثم المساهمة في إدارة هذه 

القواعد».
من جهته، لفت وزير الدفاع الفرنسي 
إلـــى أن الجيش  لــيــكــورنــو  ســيــبــاســتــيــان 
ــن الــضــبــاط  ــد مـ ــزيـ ــيـــدرب المـ الــفــرنــســي سـ
الأفــارقــة في فرنسا، وكذلك في أفريقيا، 
مع تقليل عدد القوات الفرنسية العاملة 
في القارة. وقال إن التنظيم الجديد سيبدأ 

بحلول ١٤ يوليو (تموز).
ويــخــتــم إيــمــانــويــل مـــاكـــرون جولته 
بزيارة جمهورية الكونغو الديموقراطية، 
وهي مستعمرة بلجيكية سابقة، ولكنها 
ــة نــاطــقــة بالفرنسية في  أيــضــاً أكــبــر دولـ
الــرئــيــس فيليكس  الــعــالــم، حيث يستعدّ 
الــســلــطــة منذ  يــتــولــى  الـــذي  تشيسكيدي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، لإجــــراء  ــانــــون  يــنــايــر (كــ

انتخابات هذا العام.

ليبرفيل: «الشرق الأوسط»

الاستخبارات الأميركية تستبعد وجود خصم أجنبي
 وراء إصابة دبلوماسيين بأعراض «متلازمة هافانا»

واشنطن: علي بردى

اســتــبــعــدت وكــــالات الاســتــخــبــارات 
الأميركية وجــود أي خصم أجنبي ذي 
صــلــة بــالــحــوادث المــرتــبــطــة بــمــا يسمى 
«مـــتـــلازمـــة هـــافـــانـــا»، الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
إصابات الدماغ وأعراض غامضة أخرى 
أبلغ عنها دبلوماسيون أميركيون حول 

العالم.
ــــي نـــشـــرهـــا  ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ــــت الــ ــقــ ــ وألــ
مسؤولو الاستخبارات، الأربعاء، بظلال 
على الشكوك المحيطة بحالات مرض قد 
تكون روســيــا، أو دولــة أخـــرى، وراءهــا 
في إطــار عالمي لمضايقة الأميركيين أو 
مهاجمتهم باستخدام شكل من أشكال 
الطاقة الموجهة. وأفــاد المسؤولون بأن 
الــتــي جــــرى التحقيق  الـــحـــالات  مــعــظــم 
فيها لها أسباب مختلفة، منها العوامل 
إلــى الأمــــراض غير المشخصة،  البيئية 
مــؤكــديــن أنــهــم لــم يــعــثــروا عــلــى تفسير 
واحــــــد لمــعــظــم الـــتـــقـــاريـــر أو جــمــيــعــهــا. 

بــل عــلــى الــعــكــس، هــنــاك أدلـــة عــلــى عــدم 
اكــتــشــفــت  مـــشـــاركـــة دول أجـــنـــبـــيـــة، إذ 
الولايات المتحدة ارتباكاً بين الحكومات 
المتخاصمة حول المزاعم والشكوك بأن 
«متلازمة هافانا» هي مؤامرة أميركية.
وتعرضت إدارة الرئيس جو بايدن 
لـــضـــغـــوط لـــلـــرد عـــلـــى حــــــالات أصـــابـــت 
ــع بـــايـــدن في  مــوظــفــين حــكــومــيــين. ووقــ
عــــام ٢٠٢١ عــلــى قـــانـــون هـــافـــانـــا، الـــذي 
قــــــدم تـــعـــويـــضـــات لــــلأشــــخــــاص الـــذيـــن 
أنــهــم تــعــرضــوا لإصــابــات تتفق  يُعتقد 
ــا تــســمــيــه الـــحـــكـــومـــة «الــــحــــوادث  مــــع مــ
الصحية الشاذة»، مثل أعراض الصداع 
والــــــدوار وغــيــرهــمــا مــمــا يــرتــبــط غالباً 
بإصابات الدماغ. وترك بعض الموظفين 
الأميركيين العمل في الحكومة بسبب 

خطورة مرضهم.
وقالت مديرة مكتب الاستخبارات 
الــوطــنــيــة أفــريــل هــايــنــز إنـــه «بــنــاء على 
ــيـــه وكــــــالات  ــاعـــي شــــاركــــت فـ ــمـ ــهـــد جـ جـ
أن  يـــمـــكـــنـــنـــي   (...) الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 

أنــه  إلـــى  أشــاركــكــم أن معظمها خــلــص 
مــن المستبعد جــداً وقــوف كيان أجنبي 
إلــــى أن  وراء الاضــــطــــرابــــات»، مــشــيــرة 
الـــوكـــالات لــهــا مــســتــويــات مــتــفــاوتــة من 
«الثقة» في تقييمها. وأضافت أن أجهزة 
الاستخبارات لا تزال تعتقد أن الأعراض 
التي ظهرت على الموظفين المعنيين كانت 
«عــلــى الأرجـــح بسبب عــوامــل لا تتعلق 
ــــروف مـــوجـــودة  بــكــيــان أجــنــبــي مــثــل ظـ
أمــــراض تقليدية أو عــوامــل  مسبقاً أو 
ــــدت هــايــنــز ومـــديـــر وكــالــة  بــيــئــيــة». وأكـ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي إيـــه) 
بــيــرنــز ومــســؤولــون أميركيون  ويــلــيــام 
آخرون أن هذه النتائج لا تشكك أو تقلل 
«بأي شكل من الأشكال» من الاضطرابات 

التي أبلغ عنها المتضررون.
ــر مــــــــديــــــــري بــــــرامــــــج  ــ ــيـ ــ وقــــــــــــــال كـــــبـ
الاستخبارات في مجلس الأمن القومي 
مــاهــر بــيــطــار فــي بــيــان: «لا شـــيء أكثر 
أهمية من صحة ورفاهية القوى العاملة 
لــديــنــا»، مضيفاً أنـــه «مــنــذ بــدايــة إدارة 

ــاريـــس، ركـــزنـــا عــلــى ضــمــان  بـــايـــدن - هـ
حــصــول زمــلائــنــا على الــرعــايــة والــدعــم 

اللذين يحتاجون إليهما».
ــاد وكــــيــــل الــــدفــــاع  ــ ــ ــل، أفـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
عـــن أكــثــر مـــن عــشــريــن شــخــصــاً أبــلــغــوا 
عــن إصـــابـــات، مـــارك زيـــد، بـــأن التقييم 
الـــجـــديـــد يــفــتــقــر إلـــــى الــشــفــافــيــة وتــــرك 
الأســئــلــة الــرئــيــســيــة دون إجـــابـــة. وقـــال 
في بيان: «حتى يتم رفع أكفان السرية 
ويتوفر التحليل الذي أدى إلى تأكيدات 
الــيــوم ويــخــضــع للطعن المــنــاســب، فــإن 
الاستنتاجات المزعومة لا قيمة لها من 
الناحية المــوضــوعــيــة». وأضــــاف: «لكن 
الضرر الذي سببته لمعنويات الضحايا، 
لا سيما من خلال صرف النظر عن فشل 
الحكومة في تقييم كل الأدلة، هو ضرر 
حقيقي وتجب إدانته». وقالت السلطات 
في هافانا إن النتائج تعكس ما ذكرته 
ــم تـــحـــدث أي  ــ ــراراً: «لـ ــ ــكـ ــ ــراراً وتـ ــ ــ ــا مـ ــوبـ كـ

هجمات».
وقالت نائبة مدير القسم الأميركي 

بوزارة الخارجية الكوبية جوانا تابلادا: 
«نحن لسنا متفاجئين». وأشـــارت إلى 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــرمـــب اســـتـــخـــدم الـــهـــجـــمـــات المـــزعـــومـــة 
كذريعة لتشديد العقوبات بشكل جذري 
على كوبا، بما في ذلــك الشلل الجزئي 
لخدماتها القنصلية لأكثر مــن خمس 

سنوات.
وراجــع المحققون نحو ١٥٠٠ حالة 
في ٩٦ دولة. وقال المسؤولون إن العديد 
من هذه الحالات تم ربطها بتفسيرات 
ــــب حــمــلــة  ــانـ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة أخـــــــــرى إلـــــــى جـ
ــراض الــطــبــيــة، أو خلل  ــ ــ خـــارجـــيـــة: الأمـ
في تكييف الهواء وأنظمة التهوية، أو 
الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من 
أجــهــزة حميدة مثل فــأرة الكومبيوتر. 
ــافــــوا أن بــعــض الأشـــخـــاص ربــمــا  وأضــ
تقدموا للإبلاغ عن الأعراض بناءً على 
ما سمعوه عن حالات أخرى أو التقارير 
ــيــــة الـــشـــامـــلـــة حـــــول «مـــتـــلازمـــة  الإعــــلامــ

هافانا».
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التهاوي اللبناني بين كييف ودمشق
ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــــاوى الـــعـــمـ ــتــ تــ
الــــدولار الأمــيــركــي  أمـــام  اللبنانية 
بشكل أشبه بالسقوط الحر، وفكرة 
أن يــتــجــاوز ســعــر صـــرف الــــدولار 
ستة أصفار باتت واقعية وقريبة، 
إذ لــم يــعــد بــإمــكــان الــبــنــك المــركــزي 
ضــبــط ســعــر الـــصـــرف، الأمـــر الــذي 
يــنــذر بــانــفــجــار معيشي وفــوضــى 
اجتماعية بسبب الغلاء الفاحش 
وفشل الحكومة في معالجة أبسط 
الأمور المعيشية، نتيجة سياسات 
مالية ونقدية خاطئة زادت الأعباء 

الحياتية على المواطنين.
الــتــهــاوي المــعــيــشــي والــنــقــدي 
يـــقـــابـــلـــه تـــــهـــــاوٍ ســــيــــاســــي، حــيــث 
الــقــريــب، ولعله  المـــدى  تتراجع فــي 
في المتوسط أيضاً، فرص انتخاب 
ــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــشـــكـــيـــل  ــيـ ــ رئـ
حكومة جــديــدة. فتهاوي الفرص 
ــول الـــســـيـــاســـيـــة مــســتــمــر  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ والـ
لأسباب داخلية وخارجية، وذلك 
بــســبــب أن بــعــض الــــداخــــل يــراهــن 
ــارج فــــي إنـــجـــاز  ــ ــــخـ عـــلـــى بـــعـــض الـ
تسوية يبدو حتى الآن أنها شبه 
الــخــارج  مستحيلة، بينما بعض 
يساوم مجدداً على إنجاز تسوية 
أنـــهـــا ستمنحه  تــرقــيــعــيــة يــعــتــقــد 
رضـــــا بـــعـــض الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين 

والإقليميين.
فـــي الأيــــــام الــســابــقــة تـــداولـــت 
وسائل الإعــلام اللبناني خبراً عن 
نضوج تسوية رئاسية قائمة على 
معادلة المقايضة مــا بــين السلطة 

والمـــــــــعـــــــــارضـــــــــة فـــي 
الـــــــداخـــــــل ومــــــــا بــين 
ــران  ــهــ ــــاض وطــ ــريـ ــ الـ
الـــــــخـــــــارج، وأن  فـــــي 
ذلــك نتيجة لجهود 
فــــرنــــســــيــــة طــــرحــــت 
كــــــــلاً مــــــن ســـلـــيـــمـــان 
ــة بــصــفــتــه  ــيــ ــجــ ــرنــ فــ
الله»  مرشح «حــزب 
لرئاسة الجمهورية، 
والــــــقــــــاضــــــي نــــــواف 
ســـــــــــــــــــــــلام مـــــــــرشـــــــــح 
ــة لــرئــاســة  ــعـــارضـ المـ

الحكومة، وربــطــت هــذه المقايضة 
بمتغيرات إقليمية ودولــيــة على 
مقاس مَن يروّج لها، والمستغرب أن 
ل 

َّ
الفرنسيين المشتبه بأنهم مَن تكف

بـــالـــتـــرويـــج لـــهـــذه المــقــايــضــة الــتــي 
تريدها المنظومة وحزبها الحاكم، 
غاب عن بالهم أن الفاعلين العرب 
والدوليين مجمعون على التمسك 
بـــبـــنـــود الـــــورقـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة الــتــي 
تحظى بإجماع عربي ودولي، وأن 
القرار خصوصاً الرياض  عواصم 
ــتــــطــــرق إلـــــــى طـــــــرح أي اســــم  لـــــم تــ
حتى لو كــان يحظى بتأييدها أو 
قبولها، وإنما تصر على المعايير 
الإصــلاحــيــة، والمغالطة الفرنسية 
فــــي الــــطــــرح لـــهـــذه الـــتـــســـويـــة أنــهــا 
قدمت رؤية طرف واحد لم يتراجع 
عن فكرة إملاء شروطه على الداخل 

والخارج رغم تهاوي سلطته.
حتى الآن لم تتراجع المنظومة 

الــــــــــحــــــــــاكــــــــــمــــــــــة عـــــن 
فـــكـــرة إعــــــادة إنــتــاج 
السلطة، وتتصرف 
كــــأنــــهــــا ثــــابــــت رغــــم 
الـــــتـــــحـــــولات كــــافــــة، 
 النظر عمّا 

ّ
وبــغــض

ــإن  ــ ــاً فـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــــده ثـ ــعــ ــ تــ
تـــحـــولات كــبــرى في 
ــقــــة والــــعــــالــــم  ــنــــطــ المــ
لــــــــم تُــــــحــــــسِــــــن هـــــذه 
تــهــا  المــنــظــومــة قــراء
حــتــى الآن، بــل على 
الــعــكــس ذهــبــت إلــى 
ــراءة مــجــتــزأة لمشهد يصعب أن  قــ
الــقــريــبــة، ولكنّ  الــفــتــرة  يكتمل فــي 
رغباتها أو تمنياتها دفعتها إلى 
التعامل معه كواقع رغم أن الفاعلين 
الأســاســيــين الــقــادريــن عــلــى وضــع 
لــبــنــان عــلــى ســكــة الــحــل يلتزمون 

الصمت تجاه هذه التحولات.
فـــي الـــوقـــت الــــذي راهـــنـــت فيه 
المــنــظــومــة عــلــى أن انــفــتــاح بعض 
ــــوري  ــــسـ ــلــــى الــــنــــظــــام الـ ــــرب عــ ــعــ ــ الــ
ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تـــســـريـــع تــســويــة 
ــة (خــصــوصــاً  ــعـــوديـ إيــــرانــــيــــة - سـ
بعد زيــارة رئيس الــوزراء العراقي 
ــكــــاظــــمــــي  ــفــــى الــ الـــــســـــابـــــق مــــصــــطــ
الــذي أدار  لطهران، كونه الوسيط 
جولات الحوار السعودي - الإيراني 

السابق).
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنْ لا شــيء 
ــلاً فـــــي الــــســــيــــاســــة فــمــن  ــيـ ــتـــحـ مـــسـ
المبكر الرهان لبنانياً على الحوار 

الـــســـعـــودي - الإيـــــرانـــــي، الــــــذي إن 
حصل فليس بالضرورة أن يكون 
لبنان في سلّم أولوياته، خصوصاً 
أن مــوقــف إيـــران الــتــفــاوضــي ليس 
الــــذي يــحــقــق للمنظومة  بــالمــوقــع 
اللبنانية المكاسب التي تتمناها 
ولا فاعلية سياسية لنظام الأسد 

حتى يتم استرضاؤه.
في المقلب الآخر، فإن المنظومة 
الحاكمة وأجهزتها الدعائية التي 
ــريــــاض مـــا لـــم تــقــلــه، من  قـــوّلـــت الــ
تسويات وأســمــاء، لــم تــقــرأ بعمق 
زيـــارة وزيـــر الخارجية السعودي 
لكييف وحزمة الدعم التي قدمتها 
الــســعــوديــة لأوكــرانــيــا بقيمة ٤٠٠ 
مليون دولار، فالرياض المتمسكة 
ــوازن والـــحـــيـــاد فــي  ــ ــتـ ــ بــســيــاســة الـ
القضايا الدولية، ليست على حياد 
فــي قضايا الأمــن القومي العربي 
ووقــــف الــتــدخــلات الــخــارجــيــة في 
ــذا ما  ــــدول الــعــربــيــة، وهــ شــــؤون الـ
ــا  ــهـ ــوازنـ ــة تـ ــاغـ ــيـ ــــى صـ يـــدفـــعـــهـــا إلــ
الــخــاص بــوجــه الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، 
وفي كيفية التعامل مع الانخراط 
ــرانـــي فــي الــحــرب ضــد كييف،  الإيـ
وعمق الشراكة الإيرانية - الروسية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــة فــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــذا مـــا لـــم تستوعبه  ــا، وهــ وســـوريـ
اللبنانية، التي  الطبقة السياسية 
لم تفهم بعد سبب غياب الرياض 
والدوحة والكويت وعواصم عربية 
ــبـــرلمـــانـــيـــين  ــــن زيـــــــــارة «الـ أخـــــــرى عـ

العرب» لنظام دمشق.

اليوم الذي يدوم شهراً!
عندما يتعلق الأمر بالمرأة فإنَّ 

الخصوبة تمس الزمن أيضاً.
سأطرح سؤالي بشكل واضح 
وبــســيــط: هــل حـــال المــــرأة العربية 
في تقدم، وإلــى أي مدى استوعب 
النسق الثقافي الاجتماعي العربي 
التغييرات التي طرأت على مكانة 

المرأة ودورها وحقوقها؟
ــــطـــــرح هـــــــذا الـــــــســـــــؤال الــــــذي  نـ
يستبطن مقاربة إيجابية معقلنة، 
ونــحــن عــلــى وعـــي تـــام بــأنــه الــيــوم 
لا تــــوجــــد امــــــــرأة عـــربـــيـــة واحـــــــدة، 
بـــل هـــنـــاك نـــســـاء عــربــيــات وهــنــاك 
ــاع الــنــســاء من  ــ فـــروقـــات بـــين أوضـ
حيث التشريعات والحقوق والدور 
داخل المجتمع في البلدان العربية. 
غــيــر أن الاخــتــلافــات النسبية في 
تُــلــغــي حقيقة أنَّ كل  ــاع، لا  ــ الأوضـ
النساء العربيات وفي كل الفضاء 
العربي والإسلامي يعرفن تحولاً 
نوعياً في وضعيتهن، وهذا في حد 
ذاته معطى إيجابي جداً يستحق 
ـــه يعلن عن 

َّ
الإشــــارة والــتــدويــن لأن

حراك عام وإن كان بوتائر مختلفة.
طبعاً لن ننكر أن ملفات كثيرة 
لم تُعالَج بعدُ في بلداننا، وما زالت 
عاملات يَمُتنَ في حوادث وهنَّ في 
طــريــقــهــن إلــــى الـــعـــمـــل، ومــــا زالـــت 
الأجــور غير متساوية بين الرجال 
ــدان كـــثـــيـــرة، ومــا  ــلـ والـــنـــســـاء فـــي بـ
زالت هناك نساء وفتيات ضحايا 
العنف فــي مجتمعاتنا، حتى إن 
عددهن ارتفع، ولا ضير من إعلان 

ذلك بكل صراحة. بل 
ة في العالم  إنَّ الأميَّ
تــــــــزال  الــــــعــــــربــــــي لا 
تـــعـــصـــف بـــالـــنـــســـاء 
ــر مــــن الــــرجــــال،  ــثــ أكــ
الـــــــــــزواج  زال  ومـــــــــا 
ــبــــكــــر وغــــيــــر ذلــــك  المــ
من الظواهر التي لا 

يمكن إنكارها.
كما أننا نعتقد 
أن إعلان كل ظاهرة 
سلبية تخص المرأة 
ــي مــجــتــمــعــاتــنــا  ــ فــ

هـــــو فـــــي حـــــد ذاتــــــــه فــــعــــل تـــقـــدمـــي 
وإصــلاحــي ونــقــدي، لأن توصيف 
الظاهر وواقــع الحال دليل تحول 
فـــي مــســتــوى الـــوعـــي، إذ مـــا نــعــده 
اليوم سلبياً ونقاومه هو في منظر 
المــوروث إيجابي،  النسق الثقافي 
 إلى أن التوصيف الصريح 

ً
إضافة

والشفاف هو نصف المعالجة.
المــؤكــد والـــذي أصبح يُلمس 
مــن الــنــخــب والمــجــمــوعــة الــدولــيــة 
بشكل عام أن المنجز لصالح المرأة 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الــيــوم مهم 
وواضح، ويعكس أن المسار قد تم 
تحديده وأن الحسم في ضرورة 
ــرأة حــقــوقــيــاً  ــ مــعــالــجــة مــســألــة المــ
وتشريعياً واقتصادياً قد اتخذ 
الطريق الصحيحة. والإيجابي 
ــر أن الــتــغــيــيــر نـــابـــع من  ــ فـــي الأمـ
النخب في مجتمعاتنا، والمنجز 
في مجال تعليم المرأة منذ تاريخ 

ــتـــقـــلالات الــــدول  اسـ
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة أثـــــمـــــر 
ــة  ــيـ تــــــحــــــولات نـــوعـ
أســــــهــــــمــــــت بـــشـــكـــل 
رئيسي وكبير في 
تـــحـــقـــيـــق الــتــغــيــيــر 
ــتـــمـــاعـــي فــيــمــا  الاجـ
يــــــــخــــــــص مـــــســـــألـــــة 
بـــــــــــل إن  المـــــــــــــــــــــــــرأة. 
نضالات النساء من 
أجل تغيير واقعهن 
ــة مــا  ــ ــيـ ــ مــــــن الأهـــــمـ
ــنـــجـــز لا  يـــجـــعـــل المـ

خوف عليه.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن العالم 
اليوم أصبح في سباق غير معلن 
وباتت الدولة التي تتقدم أكثر في 
مجال عــدم التمييز بين الجنسين 
ــر رأســـــــمـــــــالاً حـــقـــوقـــيـــاً  ــ ــثــ ــ ــي الأكــ ــ هــ
والأكثر جدارةً للحصول على دعم 
المؤسسات الدولية المانحة، والتي 
تعاضد جهود التمكين الاقتصادي 
ــيــــات ومـــنـــاهـــضـــة  ــتــ ــفــ ــلـــنـــســـاء والــ لـ
العنف. بمعنى آخر فإن مؤشرات 
تحسين وضعية المرأة والتقدم في 
معالجة المشكلات المانعة لتحققها 
بــوصــفــهــا فــاعــلــة اجــتــمــاعــيــاً تعد 
مـــن الـــضـــوابـــط المـــحـــددة فـــي خطة 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

سنة ٢٠٣٠.
الـــتـــغـــيـــيـــر  ــو أن  ــ ــابــــت هــ ــثــ ــالــ فــ
ــتــــمــــاعــــي الإيــــجــــابــــي حـــاصـــل  الاجــ
وبــصــدد التحقق فــي كامل العالم 

العربي بمشرقه ومغربه، وهو ما 
يفيد أن النقلة النوعية بــدأت في 
التحقق والمــؤشــرات كمّية وقابلة 
تــزايُــد المشاركة  للقياس، مــن ذلــك 
الــعــربــيــات في  السياسية للنساء 
مواقع القرار بعد أن كانت ممارسة 

السياسة حكراً على الرجال.
الــيــوم العالمي للمرأة  إذن فــي 
تـــزيـــيـــف  مـــــن دون  الـــــقـــــول  ــكـــن  ــمـ يـ
لـــلـــواقـــع، إن واقـــــع المــــــرأة الــعــربــيــة 
فـــي تـــقـــدم، وإن الــجــمــيــع قـــد حسم 
ــره، والـــبـــاقـــي يــتــعــلــق بــالمــعــركــة  ــ أمــ
الثقافية والممارسات الاجتماعية 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى تــراكــم الإرادات 

والنضالات.
نـــــتـــــوانـــــى عـــن  ومــــثــــلــــمــــا لا 
الإشـــــادة بــنــصــف الـــكـــأس المــلــيء 
الــيــوم العالمي للمرأة،  بــالمــاء فــي 
فــإنــنــا أيــضــاً ننتهز فــرصــة هــذا 
الــــيــــوم الــــــذي يــــــدوم شــــهــــراً، كــي 
بـــأن طــريــق التغيير ما  نــعــتــرف 
زالــت تتطلب الشجاعة والجرأة 
وبذل الجهد خصوصاً في المجال 
الاقتصادي، وهو التحدي الأكبر 
أمــام بلداننا وبتحققه سيعرف 

التغيير نسق سرعة مرتفعاً.
الـــــــذي ســـتـــتـــم فــيــه  ــــوم  ــيـ ــ الـ إن 
المــــرأة مــن الأبــعــاد  معالجة قضية 
كافة هو اليوم الذي سيتوقف فيه 
كل العالم عن إحياء اليوم العالمي 
للمرأة. ولنا في الرجل خير برهان: 
فهل يحتفل العالم باليوم العالمي 

للرجل؟

حول العقوبات على سوريا!
الــــــزلــــــزال  كــــــارثــــــة  يـــــبـــــدو أن 
المدمر، لم تفتح الباب على واجب 
ــيـــة لــلــمــنــاطــق  المـــســـاعـــدات الإغـــاثـ
المــنــكــوبــة فــحــســب، بـــل بــــدا لافــتــاً 
حضور حملة سلطوية ممنهجة 
تــعــمــدت اســتــثــمــار تــلــك الــلــحــظــة 
الإنــــســــانــــيــــة المـــــؤلمـــــة، لــلــمــطــالــبــة 
برفع العقوبات الاقتصادية عن 
سوريا، ولم تهدأ، على الرغم من 
مسارعة غالبية الدول، لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات أو تــجــمــيــدهــا  ــذه  ــ هــ
مؤقتاً، بل العكس، ازدادت حدة 
واتسعت لتخلط الحابل بالنابل 
وتــجــرف فــي طريقها العديد من 

الوقائع والحقائق.
أولاً، من التجني وضع إشارة 
مــســاواة بــين العقوبات وأسباب 
تـــــردي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
ســـوريـــا، وتــالــيــاً الـــتـــرويـــج لـــرأي 
يـــقـــول بــــأن هــــذه الـــعـــقـــوبـــات هي 
التي أوصلت الأوضاع المعيشية 
للسوريين إلى الدرك المقيت الذي 
وصلت إليه، في محاولة، قد تكون 
نــيــة، تبرئة  بحسن نية أو ســوء 
النظام وتــحــريــره مــن المسؤولية 

الأساسية، إن باستباحته البلاد 
قــمــعــاً وتـــدمـــيـــراً، وإن بتسخيره 
الاقتصاد في معركة الحفاظ على 
تسلطه، ومنح الأولــويــة لتعزيز 
قــدراتــه العسكرية والأمنية على 
ــيــــاجــــات  ــتــ حـــــســـــاب الـــــــوفـــــــاء لاحــ
المجتمع الأساسية، فكيف الحال 
حين نتذكر أن النظام نفسه هو 
الذي دأب على السخرية من تلك 
قـــــرّت، وتــبــاهــى 

ُ
الــعــقــوبــات حــين أ

بــــأن لا جـــــدوى مــنــهــا ولا تــأثــيــر 
لــهــا، مــا دامـــت لــم تمنع رجــالاتــه 
ــال الـــعـــام  ــ ــن اســـتـــمـــرار نـــهـــب المــ مــ
وسرقة ثروات الوطن وممتلكات 
ــــراء الــحــرب  الـــنـــاس، ولـــم تــعــق أمـ
عــن اســتــجــرار مــا يــلــزمــهــم لبناء 
الـــقـــصـــور الـــفـــارهـــة والمــنــتــجــعــات 

الفخمة.
صحيح أن العقوبات الحالية 
عــلــى ســوريــا تــنــدرج عــمــومــاً في 
إطــار العقوبات الموجهة بغرض 
التضييق على النظام سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً، ومـــحـــاصـــرة قـــدرتـــه 
ــــوى الــقــهــر  ــتــــاج قـ عـــلـــى إعـــــــادة إنــ
والـــســـيـــطـــرة، مــســتــهــدفــة تــقــيــيــد 

ــاديـــــة لـــلـــدولـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــقــــــدرة الاقـ
وعمليات الاســتــيــراد والتصدير 
والــتــوريــدات العسكرية والمـــوارد 
النفطية والــنــظــام المــالــي، والأهــم 
ــــســـــؤولـــــين ســــوريــــين  ــة مـ ــبــ ــاقــ ــعــ مــ
كـــان لــهــم دور فــاعــل فــي التدمير 
والفتك والتنكيل، لجهة تجميد 
أرصدتهم وحظر التعامل معهم 
ومنعهم مــن الــســفــر إلـــى الــبــلــدان 
الـــغـــربـــيـــة، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً 
أن هذه العقوبات في ظل سلطة 
تــحــتــكــر الاقـــتـــصـــاد والــعــمــلــيــات 
التجارية والمــالــيــة، كــان لا بــد أن 
تنعكس سلباً على حياة الناس 
المــهــمــشــة مــن المجتمع،  والــفــئــات 
لــتــعــزز بــعــض ظــواهــر معاناتهم 
الـــقـــدرة  ــتـــراجـــع  المــعــيــشــيــة، إن بـ
الشرائية وإطلاق جنون الأسعار، 
الــبــطــالــة  بـــتـــنـــامـــي ظــــاهــــرة  وإن 
واضــــطــــرار الــعــديــد مـــن المــنــشــآت 
ــا،  ــهـ ــوابـ الاقـــتـــصـــاديـــة لإغــــــلاق أبـ
زاد الطين بلة دأب السلطة على 
إهــمــال واجــبــاتــهــا تــجــاه الــبــشــر، 
بــتــوفــيــر شــــروط الــعــيــش الــكــريــم 
وفرص العمل والخدمات والمرافق 

الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة؛ مــــا 
أقــرّهــا  يــؤكــد حقيقة 
غــــالــــبــــيــــة المـــحـــلـــلـــين 
ــأن  ــاديــــين بـ ــتــــصــ الاقــ
هــذه العقوبات على 
تنوعها وشدتها هي 
في جوهرها أضعف 
الأســـــــــبـــــــــاب تــــأثــــيــــراً 
على تدهور الوضع 

المعيشي السوري.
ثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــاً، مـــــن 

الضروري عند مناقشة العقوبات 
على سوريا وضعها في سياقها 
الـــتـــاريـــخـــي، والــــــــذي يــعــنــي ربـــط 
إقــرارهــا بتصاعد عمليات  تــواتــر 
الــتــي استباحت  القمع والــتــدمــيــر 
بها سلطة دمــشــق المجتمع، فــإذا 
تــجــاوزنــا الــعــقــوبــات الــتــي حملت 
اســــم «قـــانـــون مــحــاســبــة ســـوريـــا» 
قــرّت عام ٢٠٠٤ لمحاصرة تغول 

ُ
وأ

الــنــظــام الـــســـوري فـــي لــبــنــان، فــإن 
ــقــــوبــــات عــــــام ٢٠١١،  الــــعــ طـــلـــيـــعـــة 
جاءت بعدما أفشل النظام المبادرة 
الــعــربــيــة لحلحلة الأزمـــــة، وأصـــرّ 
ــاب بــعــيــداً فـــي الــعــنــف  ــذهــ عــلــى الــ

لسحق حــراك الناس 
وإجـــهـــاض مطالبهم 
ــة، قـــبـــل أن  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
الـــدول  تتخذ غالبية 
الــــغــــربــــيــــة عــــقــــوبــــات 
جـــــــديـــــــدة كـــــــــرد عـــلـــى 
تــصــاعــد الانــتــهــاكــات 
ــة لـــحـــقـــوق  ــمـ ــيـ الـــجـــسـ
الإنـــــــــــــــســـــــــــــــان الـــــــتـــــــي 
ــا الــســلــطــة  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ ارتـ
الــســوريــة والكيانات 
المرتبطة بــهــا، وشـــددت أكــثــر بعد 
ــمـــاوي،  ــيـ ــكـ ــــلاح الـ ــسـ ــ ــدام الـ ــخــ ــتــ اســ
ـــدار «قــــانــــون قــيــصــر»  ــ ــع إصــ ــم مــ ثــ
ــر تــســرب عــشــرات آلاف الــصــور  إثـ
بوا حتى الموت في أقبية 

ّ
لبشر عُذ

ــة والأمـــنـــيـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــزة الـ ــ ــهــ ــ الأجــ
الــســوريــة، وعــززهــا أخــيــراً «قانون 
الكبتاغون» لمحاصرة الأذى الذي 
يسببه الترويج السلطوي الممنهج 
ــدان  ــلـ ــلـــمـــخـــدرات فــــي ســــوريــــا وبـ لـ
الجوار، والقصد من عرض السياق 
التاريخي لتطور العقوبات لحظ 
أنــهــا لـــم تــــأتِ مـــن ســمــاء صــافــيــة، 
بــل ارتــبــط إقـــرارهـــا كــمــا تــشــددهــا 

واتساعها طــرداً مع ازديــاد توغل 
النظام في القمع والتدمير والقتل 
والاعتقال وكرد متواضع من قِبل 
الــدولــي لأداء واجــبــه في  المجتمع 
الدفاع عن حياة المدنيين؛ ما يعني 
أن رفعها لا بــد أن يقترن بــداهــة، 
بتبدل ملموس في سلوك النظام 
القمعي أو بالحد الأدنــى معالجة 
ملف المعتقلين السياسيين وكشف 
ــــاع  ــــضـ ــــن، وإخـ ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ مـــصـــيـــر المـ
المـــرتـــكـــبـــين مــــن أفـــــــراد وجـــمـــاعـــات 
للمساءلة والمحاسبة، وإلا سيغدو 
ــر كــمــا لــو أنـــه تــفــريــط بحقوق  الأمـ
ــايــــا والمــــعــــذبــــين،  مــــلايــــين الــــضــــحــ
ومــكــافــأة لــلــنــظــام عــلــى مــا ارتكبه 

بحق الإنسان والإنسانية.
ــاً، يـــفـــتـــرض الــتــمــيــيــز  ــثــ ــالــ ثــ
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــرفــ ــوة لــ ــ ــدعـ ــ بــــين الـ
عمليات  لتسهيل  تخفيفها  أو 
الإغــــــــاثــــــــة، وبــــــــين الـــتـــطـــبـــيـــع أو 
الانفتاح السياسي على النظام... 
ــة، لمــــاذا  ــلــ ــئــ ــوارد الأســ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــنــ وهــ
يفترض أن يفضي رفع العقوبات 
إنسانية  أو تخفيفها لأســبــاب 
فرضتها كارثة الزلزال إلى خلط 

الأوراق؟ ولم يجب أن تنتج هذه 
الــكــارثــة موقفاً سياسياً جديداً 
يدعو لتطبيع مجاني مع نظام 
لم يتقدم خطوة واحدة في وقف 
ــع الــــقــــرارات  عــنــفــه والــتــعــاطــي مـ
الــدولــيــة وأهــمــهــا الـــقـــرار ٢٢٤٥؟ 
ــار مـــعـــقـــد وصـــعـــب  ــيــ ــــو خــ ــــل هـ هـ
المــســانــدون للشعب  حــين يجمع 
السوري والراغبون في تخفيف 
ما يكابده، بين تقديم المساعدات 
الإغــــاثــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة، وتــأكــيــد 
ــع ســلــطــة  ــ الـــقـــطـــع الـــســـيـــاســـي مـ
دمشق حتى تمتثل لقرارات الأمم 
المتحدة؟ والأسوأ أن هذه السلطة 
تتعامل مع جهود الانفتاح من 
مــــوقــــع المـــنـــتـــصـــر، مـــعـــتـــقـــدة أنـــه 
لــيــس خـــيـــاراً أمــــام الآخـــريـــن، بل 
واقع مفروض عليهم، بدليل ما 
تطالب به من تنازلات اقتصادية 
ــا تــقــدمــه  ــ وســـيـــاســـيـــة مـــقـــابـــل مـ
مـــن «تــســهــيــلات بــســيــطــة» على 

الصعيد الإنساني.
«لا تجرب المــجــرب» هو مثل 
شعبي يجب ألا يغيب عن بال كل 
مــن يسوغ الانفتاح على النظام 

السوري ويتوخى إعادة تأهيله، 
ليس فقط لأنه نظام مُنح فرصاً 
ــرّب مـــراراً ولــم يكشف  عــديــدة وجُـ
عــن صدقية تــذكــر، أو لأنــه نظام 
تعجنه بنية عسكرية وأمنية لا 
تهمها سوى مصالحها الضيقة 
والأنــــــانــــــيــــــة، وخــــلــــفــــت بــعــنــفــهــا 
الـــوحـــشـــي، حــصــيــلــة مــرعــبــة من 
الــــدمــــار والـــضـــحـــايـــا والمــعــتــقــلــين 
والمغيبين والمشردين، وإنما أيضاً 
لأنه نظام مرتهن، فرط بكل القيم 
الـــوطـــنـــيـــة، غــيــر راغـــــب ولا قـــادر 
على تحجيم النفوذ الإيراني كما 
يعول البعض، فحضور إيران في 
ســوريــا لــم يعد مــجــرد نــفــوذ، بل 
صــار أشبه بقوة احتلال تتحكم 
بمفاصل الدولة وتتغول عسكرياً 
وأمنياً واقتصادياً، واستسهلت 
هــتــك الــــروابــــط المــجــتــمــعــيــة عبر 
ــطــــط  ــــي وخــ ــبــ ــ ــذهــ ــ ــر المــ ــيــ ــعــ ــســ ــتــ الــ
الــديــمــوغــرافــي، لتغدو  الــتــغــيــيــر 
ــة واضـــحـــة وبــســيــطــة: لا  ــادلـ ــعـ المـ
يمكن مواجهة التغلغل الإيراني 
ومـــحـــاصـــرتـــه مــــن دون إحــــــداث 

تغيير سياسي في سوريا!

مصطفى فحص

أكرم البني

د. آمال موسى

الجامعات الأميركية والثقافة اليسارية
فـــــــي المـــــــاضـــــــي الــــــقــــــريــــــب، كـــــان 
الجمهوري النموذجي يؤله رونالد 
ريغان، ويساوره القلق بشأن الدين 
الوطني، ويقرأ لإدموند بيرك. كان 
الـــتـــطـــور الـــســـيـــاســـي فــــي نـــظـــر ذلـــك 
الـــشـــخـــص يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــا الإيــــمــــان 

بالوضع الراهن.
ــلــــك الـــســـلالـــة  ــى تــ ــ ــ ــة إلـ بـــالـــنـــســـبـ
الــبــائــدة، كـــان التعليم فــي مؤسسة 
النخبة بمثابة التعليم في جامعات 
المـــراحـــل الــنــهــائــيــة المــعــتــدلــة. وحتى 
ــذاك كــانــت الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  ــ آنـ
ــشــــوه صـــــــورة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، لــكــن  تــ
قدامى المحافظين كانت لديهم فرص 
حــقــيــقــيــة لإثـــبـــات حــجــتــهــم وتــحــدي 
أفكارهم بكل احترام في المجال العام. 
قيل لي في جامعتي، برينستون، إن 
السياسة كانت في الغالب منفصلة 

عن العلاقات الشخصية.
كيف تغيرت الأمور؟

المــحــافــظــون في  الـــيـــوم، يتبنى 
اعــتــدالا  أقــل  الــحــرم الجامعي نهجا 
وتراضيا ومؤسساتيا في التعامل 
ــمـــان  ــــدلا مــــن الإيـ ــع الـــســـيـــاســـة. وبــ مــ
ــن، يــمــيــل كــثــيــرون  ــ ــراهـ ــ ــع الـ ــالـــوضـ بـ

المــحــروقــة. لكن  إلــى سياسة الأرض 
هــذه التغييرات ليست فقط نتيجة 

السياسة الوطنية الممزقة،
إنها نتيجة للأحرام الجامعية 
التقدمية المتشددة، التي تهدف إلى 
إقصاء الطلاب المحافظين عن أقرانهم 
الليبراليين وعن الجامعة كلها. فقد 
وصــل إلــى تيار اليمين انعدام الثقة 
في السلطة، والاحتجاج، والعصيان، 
تلك التي ميزت نشاط اليسار على 
مدى نصف القرن الماضي أو نحوه. 
الأميركية،  الجامعات  فقد تحولت 
التي كانت ذات يوم جامعات مراحل 
التعليم النهائية المعتدلة، إلى أرض 

خصبة لنيران المحافظين.
ــقــــا  ــة هـــــــــذا الــــــتــــــحــــــول، وفــ ــ ــــصـ قـ
لعالم النفس الاجتماعي جوناثان 
ــام ٢٠١٤.  هـــايـــدت، تــبــدأ مــن نــحــو عـ
عـــنـــدمـــا وصـــــل أبــــنــــاء «الـــجـــيـــل زد» 
إلـــى الــحــرم الــجــامــعــي. كـــان الــطــلاب 
أقــل تسامحا مع  الــجــدد  التقدميون 
الأفـــكـــار غــيــر المــتــجــانــســة والأفــــــراد. 
ويبدو أن المطالبات بإلغاء الدعوات 
الموجهة إلى المتحدثين قد ارتفعت. 
ــدوان الــصــغــيــر»  ــ ــعــ ــ ومــصــطــلــحــا «الــ

و«الــتــحــذيــر الــعــاجـــــل» صــــارا اللغة 
الـــعـــامـــة فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي. فــي 
جامعة ييل، على سبيل المثال، أثار 
اقـــتـــراح أحـــد المــحــاضــريــن بــضــرورة 
تحديد أزيــاء الهالوين المقبولة في 

حد ذاتها عاصفة نارية.
هذه التغييرات كانت ملموسة 
فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي أيــــضــــا. قـــال 
ــاذ الــفــلــســفــة:  ــتــ ــومــــاس كـــيـــلـــي، أســ تــ
«أصبحت جامعة برينستون مكانا 
أكــثــر تسييسا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة». كــمــا أنــهــا صــارت 
أكثر تقدمية. والحقيقة أن جلسات 
الــتــدريــب عــلــى الــتــنــوع تــؤيــد بشكل 
صـــارخ الأفــكــار الــتــقــدمــيــة. إن تبني 
نـــمـــوذج عــمــى الألـــــــوان عــلــى سبيل 
ــرا».  ــ ــغـ ــ ــــصـ المــــــثــــــال يــــعــــد «إبـــــــطـــــــالا مُـ
الــبــيــروقــراطــيــون يــراقــبــون الــســلــوك 
البرامج  والكلام. وهناك العديد من 

التي تخدم قضايا اليسار.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
عـــلـــى تـــيـــار الـــيـــمـــين، فـــــإن الــتــجــربــة 
مُـــنـــفـــرة. وغــالــبــا مـــا تـــكـــون وجــهــات 
النظر الأميركية النموذجية بشأن 
آيــديــولــوجــيــة الــنــوع الاجــتــمــاعــي أو 

ــركـــي  ــيـ ــخ الأمـ ــاريــ ــتــ الــ
صــــلــــة  ذات  غــــــــيــــــــر 
بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. 
ــة  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــالــ ــ لـــــــــكـــــــــن بــ
لــــــــطــــــــالــــــــب الـــــكـــــلـــــيـــــة 
المـــــحـــــافـــــظ، تــتــخــبــط 
ــاة عـــبـــر نـــقـــاط  ــيــ الــــحــ
التفتيش السياسية. 
ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ أن  ويــــــمــــــكــــــن 
ــفــــوف بــطــلــبــات  الــــصــ
المفضلة»  «الضمائر 
«الاعـــــــــتـــــــــرافـــــــــات  أو 

بالمجال». والطالب الذي يمزح حول 
الموضوع الخاطئ قد يواجه العقاب 
الاجتماعي. يجب على جميع الطلاب 
الــتــرحــيــب بــالــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
معتقداتهم العزيزة، لكن من خلال ما 
رأيته في الحرم الجامعي، لا يُدعى 
إلــى النقاش؛ بل المتوقع أن  الطلاب 

يتوافقوا.
ــئـــك الـــذيـــن يــتــحــدون الــــورع  أولـ
الــلــيــبــرالــي مـــن المــمــكــن أن يــواجــهــوا 
عواقب حقيقية. ولأن إحدى طالبات 
جامعة برينستون دافــعــت عــن رأي 
ــبـــي بــــشــــأن الــــشــــرطــــة فــي  ــعـ غــــيــــر شـ

محادثة خاصة، فقد 
طُــــردت مــن منصبها 
الــــقــــيــــادي فــــي فــريــق 
رياضي. وفي جامعة 
ستانفورد، يستطيع 
الـــــــــــــطـــــــــــــلاب الـــــــــذيـــــــــن 
يتعرضون «للضرر» 
ــبـــب «مـــاهـــيـــتـــهـــم  ــسـ بـ
وكــيــف يــظــهــرون في 
يــبــلــغــوا  الـــعـــالـــم» أن 
الجامعة عن زملائهم 
ــة، وهـــي  ــ ــدراســ ــ فــــي الــ
السياسة التي يقول بعض أعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس إنـــهـــا تـــهـــدد حــريــة 

التعبير.
ــان يـــوصـــف  ــ ــيــ ــ ــي بـــعـــض الأحــ ــ فـ
المحرضون المحافظون الشباب، على 
نحو متهكم، باعتبارهم من الباحثين 
عن الاهتمام أو الانتهازيين. ولكن من 
واقع خبرتي، فإن العواقب السلبية 
ــنــــشــــاط المـــحـــافـــظ  المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــ
ــواء عــلــى  ــ فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي، ســ
المستوى الشخصي أو المهني، تفوق 
أي فوائد قد تتكبدها. ومــن اللافت 
للنظر أن أغلب المحافظين يؤكدون 

فرض الرقابة على أنفسهم في أثناء 
سنوات دراستهم الجامعية.

قـــد يــتــصــور الــبــعــض أن هــذه 
ــلـــى نــطــاق  ــتـــشـــرة عـ ــنـ الـــتـــقـــدمـــيـــة المـ
واســـع مــن شأنها تشجيع الطلاب 
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى تــغــيــيــر وجـــهـــات 
نظرهم. لكن في الحقيقة لها تأثير 
معاكس. وقد وصف خريجو كليات 
مــثــل جــامــعــة لــويــولا فــي شيكاغو، 
وجامعة جورج واشنطن، وماونت 
ــيــــار  ــتــ هـــــولـــــيـــــوك كــــيــــف دفــــعــــهــــم الــ
ــفـــشـــي فـــــي حــرمــهــم  الــــيــــســــاري المـــتـ
الجامعي صوب تيار اليمين. وفي 
مـــقـــال نــشــرتــه صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
اقــتــبــس عن  إكــزامــيــنــر» عــــام ٢٠١٧ 
خريجة في جامعة فورمان قولها: 
«الــثــقــافــة الــيــســاريــة الــعــدوانــيــة في 
ــرم الـــجـــامـــعـــي جــعــلــتــنــي أكــثــر  ــحــ الــ
ميلا إلــى المــحــافــظــة، لأنــنــي لــم يكن 
لدي سوى خيارين: إما التخلي عن 
معتقداتي والاتساق، أو المقاومة». 

وقد اختارت أن تقاوم.
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــــة  الــــرحــ إن 
قــــامــــت بـــهـــا ريـــبـــيـــكـــا آدامــــــــــز، وهـــي 
صديقة ومتخرجة حديثا، هــي في 

الواقع رحلة توضيحية. وصلت إلى 
برينستون ووصــفــت نفسها بأنها 
مــعــتــدلــة. أصــيــبــت ريــبــيــكــا، ابــنــة أب 
مهاجر أسود من غويانا، بالإحباط 
بــســبــب المــحــادثــات حـــول الــعــرق في 
ــي: «لــم  ــالـــت لــ ــرم الــجــامــعــي. وقـ الـــحـ
ــارق بــســيــط فــي  ــ أتـــمـــكـــن مــــن طـــــرح فــ

الحديث عن وحشية الشرطة».
ــا واجـــهـــت  ــهــ ــقــــول ريـــبـــيـــكـــا إنــ تــ
ردود فعل عنيفة من زملائها بسبب 
وجهات نظرها، وفي نهاية المطاف 
تــبــنــت هـــويـــة ســـيـــاســـيـــة مــحــافــظــة. 
وبــــــــــــدأت فــــــي الــــكــــتــــابــــة لــصــحــيــفــة 
ــــوري»، وهــــي مجلة  ــ «بــريــنــســتــون تـ
للفكر المحافظ، حول قضايا ساخنة 
مثل إسرائيل، وبدأت حملة من أجل 
حرية التعبير في الحرم الجامعي. 
فقد وصفت عملية «تعلم كيف أفكر 

بنفسي».
ــــت رفـــقـــة  ــالـ ــ ــلــــة مـــــــا، قـ فـــــي مــــرحــ
إنها «فقدت الثقة» في برينستون، 
وتــــطــــورت ســيــاســتــهــا بــشــكــل أكــثــر 
يــمــيــنــا. وشــكــكــت عــلــنــا فـــي فــاعــلــيــة 
ســـيـــاســـات مـــكـــافـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩. 
ووصفت مبادرات التنوع والإنصاف 

والإدمــــــــــــاج بـــأنـــهـــا «اســـــتـــــعـــــراض». 
وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 

كانت تكتب دعما لدونالد ترمب.
ــيــــد رون  ــيـــد تــــرمــــب والــــســ الـــسـ
ديسانتيس هما نــوعــان مختلفان 
مــــن الــســيــاســيــين عــــن جـــــون مــاكــين 
وميت رومني. من المؤكد أن أفضل 
ــجــــت مـــحـــافـــظـــين  ــتــ ــات أنــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاء؛ مــثــل تــيــد كــــروز وجـــوش  صـــرحـ
هاولي. لكن السنوات التكوينية في 
مؤسسات النخبة التي استيقظت 
المـــيـــول  ــــلاب ذوي  ــطـ ــ الـ تـــقـــنـــع  الآن 
اليمينية والمفكرين غير المتجانسين 
بأن معظم مؤسسات المجتمع - من 
ــى الـــجـــامـــعـــات  ــ وســــائــــل الإعــــــــلام إلــ
- مــعــطــلــة جـــوهـــريـــا وتـــحـــتـــاج إلـــى 
نقلها على مسار مختلف. إذا كانت 
الكليات لا تريد إنتاج جيل جديد 
مـــن المــشــاغــبــين المــحــافــظــين، فــإنــهــا 
إلــى الضغط على الكوابح  تحتاج 
الـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي. 
والأحـــرام الجامعية الأكثر ترحيبا 
بـــالمـــحـــافـــظـــين تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

الجامعات ذاتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

آدم هوفمان*
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رضوان السيد

أمير طاهري الغرب و«البقية»... كل مكان عظيم
فـــي دراســــــة تـــنـــبـــؤات الـــتـــاريـــخ، 
غــالــبــاً مــا تــكــون الــتــنــبــؤات الــتــي لم 
تــحــدث مثيرة للاهتمام، شــأن تلك 
ــاً حــقــيــقــيــة. هــل  ــداثــ ــاتـــت أحــ ــتـــي بـ الـ
ــراع الـــحـــضـــارات» الـــذي  ــ تــتــذكــر «صـ
كان يهدف إلى إقناع جزء من العالم 
بجزء آخــر فــي عالم تشوبه حــروب 
ديــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بـــل وعِــرقــيــة؟ 
بعد ذلــك بعقود شهدنا على الأقــل 
ــراع المـــتـــوقـــع  ــ ــــصــ جــــــــزءاً مـــــن ذلــــــك الــ
ينشب داخل «حضارة» واحدة. في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا الغربية 
الــتــي أطلقوا  الــظــاهــرة  شهدنا هــذه 
عليها «ووكــيــزم»، أو «اليقظة»، أو 
أقـــدم كثير من  ثقافة الإلــغــاء، فيما 
الــدول الناشئة على مخالفة بعض 
التابوهات والمحظورات لفتح آفاق 
ــع لــلــنــقــاش والمـــعـــارضـــة. وفــي  ــ أوسـ
الديمقراطيات الغربية أيضاً عادت 
من جديد ممارسة حذف أجــزاء من 

نصوص كلاسيكية.
في مقاله المهم «الغرب والبقية»، 
تنبّأ الفيلسوف الإنجليزي رودجر 
سكروتون بأنه مــع نهاية «الحرب 
ــم إلـــى  ــالــ ــعــ الـــــــبـــــــاردة» ســـيـــنـــقـــســـم الــ
ــريْــــن مــــتــــخــــاصــــمــــين. كــــان  ــكــ ــســ ــعــ مــ
ســكــروتــون يــعــرض نسخة فلسفية 
من عبارة روديارد كبلينغ الشهيرة، 
ــلْ سيئة الــســمــعــة، الــتــي قــال 

ُ
أو لــنــق

فيها إن «الشرق هو الشرق، والغرب 
هو الغرب، ولن يلتقيا أبداً».

كـــــــان ســـــكـــــروتـــــون يـــعـــتـــقـــد أنــــه 
ــبـــاردة،  فـــي عــالــم مـــا بــعــد الـــحـــرب الـ

ســـيـــعـــيـــش «الــــــــغــــــــرب» فــــــي ســــــلام، 
وسينعم بسيادة القانون وبالرخاء 
الاقــتــصــادي والانــتــعــاش الــثــقــافــي، 
فيما سيعاني «البقية» من الحروب 
والـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي 
ــيــــاســــي الــــنــــاجــــم عــن  والــــقــــمــــع الــــســ
التقاليد والقيود الدينية والثقافية 

والأيديولوجية. 
لــم يــحــدد ســكــروتــون بالضبط 
ما يعنيه بكلمة «البقية»، لكن قراءة 
متأنية في مقاله تُظهر أنه، مع بعض 
الاستثناءات المحدودة مثل اليابان، 
فإن كلمة «البقية» هنا تشمل جميع 
الــــــدول غــيــر المــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
ــيـــات  ــقـــراطـ ــمـ الأنـــجـــلـــوســـفـــيـــر والـــديـ
الغربية. وفــي كلمة «البقية»، حدد 
سكروتون دوراً كبيراً لــلإســلام، أو 
الأصولية المتشددة، بوصفها تحدياً 
لــلــغــرب. فــبــفــضــل مـــعـــدلات المــوالــيــد 
المرتفعة والهجرات الجماعية، كان 
من المتوقع أن يتسبب المسلمون في 
المــزيــج السكاني في  تغيير طبيعة 
الغرب. وبوحي مما كتبه سكروتون، 
حذر بعض الكُتاب حتى من تحول 
أوروبا إلى ما أطلقوا عليه «عروبا»، 
ــــلال  ــن «الإحـ ــرون مـ ــ فــيــمــا خــشــي آخــ
العظيم» للسكان الحاليين بعد أن 
يحل مكانهم جحافل مــن القادمين 
الجدد مما أُطلق عليه دول «البقية». 
 لــكــن مــا حـــدث، خـــلال العقدين 
ــيـــــين، ربـــــمـــــا عــــــــرض صــــــورة  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
مختلفة. بــادئ ذي بــدء، باستثناء 
الحروب التي صدرها «الغرب» إلى 

أفغانستان والعراق، عاش «البقية» 
في سلام إلى حد كبير، فيما شهد 
الـــحـــروب في  «الـــغـــرب» سلسلة مــن 
الــبــلــقــان، وشــمــال وداخــــل الــقــوقــاز، 

وحالياً في أوكرانيا. 
الــحــروب مهاجرين  أفـــرزت تلك 
أكـــثـــر مـــمـــا أفـــــــرزت «الـــبـــقـــيـــة»، فــقــد 
أفرزت الحرب السورية أكثر من ١٠ 
د، لكن غالبيتهم  ملايين لاجئ ومشرَّ
اتجهوا إلى دول الجوار التي تعتبر 
ــــزءاً مـــن «الـــبـــقـــيـــة». وفــــي المــقــابــل،  جـ
ر بنحو ١٣  يــقــدَّ المــطــاف بما  انتهى 
مليون لاجئ أفرزتهم حروب البلقان 

ــة الــحــالــيــة بــأن  ــيـ ــرانـ والـــحـــرب الأوكـ
اتجهوا إلى «الغرب». وفيما يخص 
الازدهــار الاقتصادي، فقد كان أداء 
«البقية» أفضل من أداء «الغرب»، إذ 
قـــارب مــعــدل النمو الاقــتــصــادي في 
دول «البقية» ٦ ٪ سنوياً، فيما عجز 
«الــغــرب» عــن تخطي نسبة ٢٫٢ ٪. 
الــفــرد أعلى في  كما كانت إنتاجية 
دول «الــبــقــيــة»، منها فــي «الــغــرب»، 
ويــــرجــــع الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــــى حــد 

كــبــيــر إلــــى الــــــــواردات الــضــخــمــة من 
التكنولوجيا ورأس المال من أوروبا، 
وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، والــــيــــابــــان، 

وتايوان.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــصــــين وإيــــــــران 
وروســـيـــا الـــتـــي شـــهـــدت تـــشـــدداً في 
ــارت غــالــبــيــة  ــ الــحــكــم الــســلــطــوي، سـ
دول «البقية» على استحياء تجاه 
فــتــح المــجــال الــســيــاســي، إن لــم يكن 
التحول الديمقراطي الفعلي. وفي 
المقابل شهد كثير من دول «الغرب»، 
بحسب سكروتون، ظهور اتجاهات 
شعبوية استبدادية، إلى أن باتت في 

نهاية المطاف معادية للديمقراطية.
أظـــهـــرت الـــســـيـــاســـات الــحــزبــيــة 
للولايات المتحدة، اليوم، ومغامرة 
«بريكست» المثيرة، أن «الغرب» ليس 
بــمــأمــن مــن المــنــصــات الــقــائــمــة على 
الــكــراهــيــة، وكــراهــيــة الأجــانــب التي 

يراها سكروتون في دول «البقية».
أدى الانتشار السريع لوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى الجمع 
ــغـــرب» و«الــبــقــيــة» فــي كثير  بــين «الـ

من مناحي الحياة، إذ ظهرت أنماط 
ــبـــاب،  ــــين الـــشـ ــة بـ ــلـــة، خــــاصــ ــاثـ ــمـ ــتـ مـ
مــن حــيــث طــريــقــة المــلــبــس، والــكــلام، 
والعيش في فضاء إلكتروني قضى 
عــلــى المـــســـافـــات الــجــغــرافــيــة. كــذلــك 
انتشرت أنماط الحياة البديلة، بما 
فـــي ذلــــك مـــا يــطــلــق عــلــيــه «خـــيـــارات 
ــــزح»، الـــتـــي تــشــكــلــت لــلــمــرة  قــــوس قــ
الأولــــــى فـــي «الــــغــــرب» ثـــم انــتــشــرت 
تــقــريــبــاً فـــي جــمــيــع دول «الــبــقــيــة»، 
و«الوجبات السريعة» التي ظهرت 
تــنــتــشــر تقريباً  قــبــل أن  الـــغـــرب  فـــي 
فـــي كـــل دول «الــبــقــيــة»، ودول مثل 

الــصــين والـــبـــرازيـــل والــهــنــد، وحتى 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي إيــــران، 
جميعها أصبحت الآن من بين كبار 

مستوردي الكونياك الفرنسي.
بــصــريــاً، تــمــيــل دول «الــبــقــيــة»، 
الـــــيـــــوم، لأن تـــمـــاثـــل «الــــــغــــــرب» فــي 
الشكل، حيث يوجد، اليوم، ناطحات 
سحاب في شنغهاي وجاكرتا أكثر 
مما يــوجــد فــي نــيــويــورك، ولــم يعد 
أعلى المباني في العالم موجوداً في 

شيكاغو أو نيويورك أو لندن، بل في 
دبي وشنغهاي ومكة.

ــقـــارب ٥٠٠٠ مــاركــة  ــا يـ هـــنـــاك مـ
عــالمــيــة، غــالــبــيــتــهــا اســتُــحــدثــت في 
«الــــغــــرب»، لــكــنــهــا صُــنــعــت فـــي دول 
ــواق  ــ «الـــبـــقـــيـــة» لــتــهــيــمــن عـــلـــى الأســ
الــتــجــاريــة حــول الــعــالــم. المــســافــرون 
ــيـــمـــون فــي  ــقـ يـ ــة»  ــيــ ــقــ ــبــ ــــي دول «الــ فـ
فــــنــــادق تـــديـــرهـــا ســــلاســــل عـــالمـــيـــة، 
ويركبون سيارات أوبر ويتناولون 
وجبات بماركات عالمية، ويسمعون 
موسيقى لم تعد تمثل ثقافة بلدانهم، 
ويــشــاهــدون نفس المسلسلات على 

محطات البث الصوتي ذاتها.
الـــعـــام المـــاضـــي، ظــهــرت ثــمــانــي 
ــل فـــي دول «الــبــقــيــة»  دول عــلــى الأقــ
ضمن ٢٠ دولــة لديها أكبر عدد من 

المليارديرات في العالم.
دول  «الـــــبـــــقـــــيـــــة»  دول  تــــــغــــــزو 
«الغرب» بعدة أساليب. على سبيل 
المثال، حققت السينما، التي كانت 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفرنسا وبريطانيا العظمى، بعداً 
عالمياً، حيث تجاوز أكثر من ٤٠ دولة 
مــن دول «الــبــقــيــة» حــــدود الأســــواق 
المتخصصة. وفــي زيـــارة قمت بها 
مـــؤخـــراً إلــــى مــكــتــبــتــي المــفــضــلــة في 
باريس، لاحظت أكثر من ٣٠ روايــة 
جـــديـــدة مــكــتــوبــة مـــبـــاشـــرة بــالــلــغــة 
الفرنسية مــن قِبل مؤلفين مــن دول 
«الـــبـــقـــيـــة». وفـــــاز الـــكُـــتّـــاب مـــن دول 
«الــبــقــيــة» ببعض الــجــوائــز الأدبــيــة 
المــرمــوقــة فــي «الـــغـــرب»، وكــذلــك فــاز 

مخرجو السينما من دول «البقية» 
ــكــــــار وغــــيــــرهــــا مــن  بــــجــــوائــــز الأوســــ
الــجــوائــز المــرمــوقــة فـــي مــهــرجــانــات 
بــــــــرلــــــــين، و«كــــــــــــــــــــان»، وفـــيـــنـــيـــســـيـــا 

السينمائية.
كما اقترب «الــغــرب» و«البقية» 
مــن بعضهما البعض فــي المجالات 
أكــبــر مما تخيلها  العلمية بــدرجــة 
ســكــروتــون. فــإيــران وحــدهــا تصدر 
فـــي المــتــوســط نــحــو ١٨٠ ألـــف عــالــم 
لأوروبا والولايات المتحدة سنوياً. 
الــطــلاب الصينيين  ويـــدرس ملايين 
في كليات وجامعات في «الغرب»، 
الــعــودة إلى  يفضل غالبيتهم عــدم 
بلدانهم بعد الانتهاء من دراستهم. 
فــي المــقــابــل، استقر كثير مــن رجــال 
الأعمال والخبراء التقنيين ومديري 
الـــتـــســـويـــق مــــن «الـــــغـــــرب» فــــي دول 
ــا فــــي ذلــــــك الـــصـــين،  ــمـ ــيــــة»، بـ ــقــ ــبــ «الــ
والــهــنــد، وإنــدونــيــســيــا لــلــمــســاعــدة 
والاســتــفــادة مــن النمو الاقتصادي 

السريع.
التقى روديـــارد كبلينغ ومــارك 
توين، وأدركا أن ما يحدث لأحدهما 
حتماً يؤثر على الآخر. ربما لم يعد 
هــنــاك «غـــــرب» و«بـــقـــيـــة»، بـــل هــنــاك 
«مــكــان عظيم فــي كــل مــكــان»، حيث 
نجد الملابس ذاتها، والطعام ذاته، 
والماركات ذاتها، والموسيقى ذاتها، 
والــحــمــاقــات والــعــبــقــريــة ذاتــهــا هنا 
وهــنــاك، لــدرجــة أن حــيــاً فــي مدينة 
ــد يـــذكّـــرك  ــانــــوي» الــفــيــتــنــامــيــة قـ «هــ

بمدينة كنساس الأميركية.

كان أداء «البقية» أفضل من أداء «الغرب» 
إذ قارب معدل النمو الاقتصادي في دول «البقية» 

٦ ٪ سنوياً فيما عجز «الغرب» عن تخطي نسبة ٢٫٢ ٪

الثقافة والسياسة والمعايير الأخلاقية
ــافــــي  ــقــ ــثــ ــل الــ ازدهــــــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــ
إبــان الحرب  للأحداث والسياسات 
عــلــى الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣. فــالــعــراق، 
بـــحـــســـب الأمـــــيـــــركـــــان، يـــفـــتـــقـــر إلـــى 
ثــقــافــة الــــدولــــة والمـــســـؤولـــيـــة؛ نــظــراً 
ــدنــــي  لافـــــتـــــقـــــاره إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع المــ
فــإنّ  وســـواد الديكتاتورية. وهــكــذا 
ــراق لــيــس  ــعــ ــــى الــ  إلـ

ٌ
أمـــيـــركـــا ذاهــــبــــة

للقضاء على الخطر النووي فقط؛ 
الــدولــة التي  بــنــاء ثقافة  بــل لتعيد 
غابت عنه. لكن عندما فشل الغزو 
واتـــجـــهـــت أمـــيـــركـــا لــلانــســحــاب من 
البلاد ٢٠٠٨ - ٢٠١٠، كان هناك من 
إنّ الثقافة السائدة  قــال مــن جــديــد 
لا تساعد على بناء الديمقراطية. 
وبذلك جرى تعليل ظاهرة «داعش» 
بــعــد «الـــقـــاعـــدة» وتــعــمــلــق الــتــطــرف 
ــتـــطـــف الإســــــــلام وســيــطــر  الـــــــذي اخـ
باسمه، واضطر الجيوش الأميركية 
للعودة للعراق. وما حصل بالعراق 
حصل في أفغانستان التي غزتها 
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٢ لمطاردة 
القاعدة وطالبان، ثم انصرفت لبناء 
الـــدولـــة عــبــر تــغــيــيــرٍ ثــقــافــيٍ جـــذريٍّ 
كــمــا قــيــل. لــكــنــهــا كــمــا هـــو مــعــروف 
خــرجــت مــن أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠٢٢ 
وأعــــادت تسليمها عملياً لطالبان 
بعد حوالي العقدين من محاولات 

التغيير الثقافي والسياسي!
الــظــواهــر السياسية  إنّ تعليل 

والمجتمعية بالثقافة يعود للازدهار 
الآن، وليس مع روسيا فقط؛ بل مع 
أفــريــقــيــا. فــالــثــقــافــة الـــروســـيـــة غير 
ديمقراطية، والشعب الروسي يميل 
الــقــويــة، ويمكن  المــركــزيــة  للسلطة 
بــســهــولــة اســـتـــثـــارة مــشــاعــر الــعــزة 
الــقــومــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي يحصل 
فــي الــحــرب على أوكــرانــيــا والــتــي لا 
ل حـــول خــســائــرهــا الباهظة  ــاءَ يُـــسـ
على الجميع بحجة المصالح الغالبة 

للأمة الروسية.
وتـــشـــهـــد أفـــريـــقـــيـــا الــفــرنــســيــة 
منذ مائتي عــام انسحاباً فرنسياً 
عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً لــتــحــلّ مــحــلَّ 
الـــعـــســـاكـــر الـــفـــرنـــســـيـــة مــيــلــيــشــيــات 
يـــتـــردد  الـــــروســـــيـــــة. ولا  «فــــاغــــنــــر» 
ــون  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ ــون الاســ ــ ــلــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ المــ
الفرنسيون في تعليل الأمر بضعف 
الثقافة السياسية مع أنهم بثقافتهم 
(الديمقراطية) المستنيرة سيطروا 
ــــدى أكـــثـــر مــــن قــرنــين  هـــنـــاك عـــلـــى مـ

طويلين!
وبالطبع، هناك استراتيجيون 
ومــفــكــرون أمــيــركــيــون وفــرنــســيــون 
ــراراً عـــن الــســيــاســات  ــكـ يــتــحــدثــون تـ
الـــــدولـــــيـــــة، وســـــيـــــاســـــات الـــتـــدمـــيـــر 
ــتـــي  ــادي والــــســــيــــاســــي الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مارسها الأوروبــيــون والأميركيون 
ــار وبــــــعــــــد أيـــــــام  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ أيــــــــــــام الاســ
الاســــتــــعــــمــــار. وقــــبــــل أيــــــــــامٍ قــلــيــلــة 

(الثلاثاء في ٢/٢٨) نشرت «الشرق 
الأوســـــط» مــلــخــصــاً لــلــفــصــل الــرابــع 
لــلــدبــلــومــاســي الفرنسي  مــن كــتــاب 
ــتــــانــــي عــن  مـــــوريـــــس غــــــــــوردو مــــونــ
الجدالات الفرنسية مع الأميركيين 
قبل غزو العراق وبعده. وقد أنذرهم 
ــراك بــالــخــطــر الــكــبــيــر  ــيـ الـــرئـــيـــس شـ
الذي يتهدد منطقة الشرق الأوسط 
والمصالح الغربية إذا غزوا العراق. 
وما حصل بعد الغزو أفظع بكثير 

عه الفرنسيون!
ّ
مما توق

«الــشــرق  فـــي أعـــلـــى الــصــفــحــة بـــ
الأوســــط» ذكـــر الــكــاتــب مــيــشــال أبــو 
ــغــــوردو - مــونــتــانــي  نــجــم عـــبـــارة لــ
ــفــــكــــرون كــمــا  هــــــي: «الآخـــــــــــرون لا يــ
ــلــــى هــــذا  ــر!»، ولــــيــــت الأمــــــــر عــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ نـ
النحو فــقــط، بــل الــزعــم أنّ الآخــريــن 
يفكر  كــمــا  التفكير  لا يستطيعون 
الغربيون المتحضرون، بحكم ثقافة 
(التخلف) والتي تصبح عدواناً على 
النفس والآخر. ما تذكّرتُ أُطروحة 

الــحــضــارات  هنتنغتون فــي صِــــدام 
أقـــرأ  (١٩٩٣ - ١٩٩٦) عــنــدمــا كـــنـــتُ 
بعض المقالات ذات المنحى الثقافي 
فــــي «الــــفــــوريــــن أفـــــيـــــرز» و«نـــوفـــيـــل 
أوبزرفاتور»، بل لأنه وقع في يدي 
كـــتـــاب حــــــرره لــــورنــــس هـــاريـــســـون 
وصامويل هنتنغتون وصــدر عام 
٢٠٠٦ عنوانه تقريباً: لمــاذا الثقافة 
مهمة: كيف تُسهم القيم في التقدم 
الإنــــســــانــــي! ويـــعـــتـــرف هــنــتــنــغــتــون 
فـــي الــتــصــديــر لــلــكــتــاب بـــــأنّ هــنــاك 

تـــقـــديـــرات مــخــتــلــفــة لــــــدور الــثــقــافــة 
ــــة والــــســــائــــدة فــــي الــتــفــكــيــر  المـــــوروثـ
ــقـــالات عن  ــم تـــأتـــي مـ ــتـــصـــرف. ثـ والـ
الــثــقــافــة فــي تــصــرفــات النخب  دور 
في أميركا اللاتينية، ولماذا تحتاج 
أفريقيا إلى برنامج تكيفٍ ثقافي، 
ويــكــتــب فــوكــويــامــا عـــن رأس المـــال 
الاجتماعي، بينما يدعو هاريسون 
إلــى تغيير ثقافي تــقــدمــي، وهناك 
مقال واحد يخالف ما ورد في سائر 

الكتاب لريتشارد شويدر عنوانه: 
«الــخــرائــط الأخــلاقــيــة: غــرور العالم 

الأول والإنجيليون الجدد».
وبالطبع لا يمكن إنكار تأثيرات 
الثقافة السائدة فــي تفكير الأفــراد 
والــجــمــاعــات وتــصــرفــاتــهــم. لــكــنْ أن 
تــتــحــول الـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة إلــى 
«أنماط» لتفسير الأحداث السياسية 
والاقتصادية الكبرى، فهذا أمرٌ آخر. 
وبخاصةٍ عندما تصدر أحكامٌ قيمية 
تتصل بالقيم الإيجابية لثقافةٍ ما 

ــــرى. ويــجــري  والــســلــبــيــة لــثــقــافــةٍ أُخـ
تفسير الحرب الروسية - الأوكرانية 
لـــصـــالـــح  ــرنــــســــي  ــفــ الــ الــــــخــــــروج  أو 
الروسي من مالي وبوركينا فاسو 
وســواهــمــا بــعــوامــل ثقافية سلبية 
هي سِمات المغزوّين والذين تسيطر 
عليهم أو تتدخل بشؤونهم جيوش 
ومــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة. فــفــي الــغــزو 
الأمــيــركــي للعراق يبدو العراقيون 
هم المذنبين؛ لأنهم لا يفكرون مثل 

الأميركان، والماليون مذنبون لأنهم 
لا يفكرون مثل الفرنسيين! 

وبالطبع أيضاً، لا يخلو العالم 
من الخير وقيم التضامن. ولنتأملْ 
ــة تــركــيــا  ــ ــاثـ ــ ــة الـــعـــالمـــيـــة لإغـ ــلـ ــمـ الـــحـ
رة. بيد أنّ  وسوريا بعد الزلازل المدمِّ
 وتمييزاً 

ً
الأزمات تكشف أيضاً تفرقة

كبيرين يشيران إلى هشاشة ثقافة 
الــتــنــويــر والــتــقــدم الــتــي تــســود في 
العالم منذ الحرب العالمية الثانية. 
وعلى أي حال؛ فإنّ التعليل بالثقافة 
يشير إلى عجزٍ وضعفٍ وقلة حيلة 
لدى المسيطرين، مثلما يرونه ظاهراً 
لدى المستضعفين. فالذي يغيب أو 
يـــتـــضـــاءل فـــي المـــشـــاهـــد المــعــاصــرة 
الــعــام الثابت  الــوعــي الإنساني  هــو 
والــقــوي بــالمــســؤولــيــات، وهــو وعــيٌ 
أســهــم الغربيون أســاســاً فــي نشره 

وتعميمه.
تــحــتــاج الإنــســانــيــة إلـــى الــوعــي 
ــقــــوي بــثــقــافــة المـــصـــالـــحـــة لــحــفــظ  الــ
الحياة الإنسانية دونما لجوءٍ إلى 
معايير ومقاييس ثقافية تقوى في 
دعاوى البعض، وتتضاءل أو تغيب 

لدى البعض الآخر.
فــالــعــالــم الــــذي تــجــتــمــع جهاته 
الكبرى لتجمع لليمن ما يزيد على 
المــلــيــار دولار لــلإغــاثــة الإنــســانــيــة، 
مــحــتــاجٌ بــنــفــس الـــقـــدر لــلــعــمــل على 
السلام باليمن. والعالم الذي يضج 

ــاة الــشــعــب  ــ ــأسـ ــ ــع مـ ــ ــامـــن مـ ــتـــضـ ــالـ بـ
الفلسطيني، وتــغــول المستوطنين 
ــقــــدر إلـــى  عـــلـــيـــه، يـــحـــتـــاج بــنــفــس الــ
قدرات الإنصاف من أجل صنع ثقافة 
الــســلام والــحــقــوق، بــــدلاً مــن الكيل 
ــاً بـــاســـم ســيــادة  بــمــكــيــالــين، ودائــــمــ

الدول وحقوق الإنسان فيها.
ــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ كـــنـــا نـــشـــاهـــد فـ
المــشــهــد المـــرعـــب لــغــرق زورقٍ غــصّ 
بـــــالمـــــهـــــاجـــــريـــــن أمــــــــــــام الـــــســـــواحـــــل 
تل فيه ما يزيد على 

ُ
الإيطالية، وقد ق

الستين. والمهاجرون من باكستان 
وأفغانستان وإيران. ومن حقّ هؤلاء 
البؤساء السعي لحياةٍ أفضل؛ لكنّ 
هذه المغامرة غير الإنسانية لا علاقة 
لها بالثقافة من أي نوع، إلا إذا كان 
الموت له ثقافة، كنا نظنها مقصورة 
عــلــى أصـــقـــاع المــســلــمــين، فـــــإذا هي 
موجودة في كل مكان، بما في ذلك 

ديار المتقدمين في أوروبا!
نـــحـــن  يـــــصـــــدقـــــون ولا  لا هـــــــم 
نصدق أن القتل بأوكرانيا ومذابح 
الــروهــيــنــغــا لــهــمــا أســـبـــابٌ ثــقــافــيــة. 
فلنبحث عنها في سياسات الدول 
واستراتيجياتها، وفي شنّ الحروب 
من أجل الكسب، والفشل في النهاية 
في تحقيق الأهداف المعلنة. العصر 
عصر العالم الأول، وإن كــان هناك 
«تــغــيــر ثــقــافــي» بــاتــجــاه استسهال 

سفك الدم فهو من هناك!

لا يمكن إنكار تأثيرات الثقافة السائدة في تفكير الأفراد والجماعات 
 أن تتحول التأثيرات المحتملة 

ْ
وتصرفاتهم، لكن

إلى «أنماط» لتفسير الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى فهذا أمرٌ آخر
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مبادرات وبرامج تطويرية دفعت بحيوية سوق العمل المحلية

السعودية تحقق أعلى معدل لنمو إنتاجية العامل في «مجموعة العشرين»
تمكنت السعودية من تحقيق 
أعلى معدل نمو إنتاجية للعامل 
ضمن مجموعة العشرين، بعد أن 
قدّمت مبادرات وبرامج تطويرية 
الــعــمــل وتحسين  لتنظيم ســـوق 
العلاقة التعاقدية بــين أصحاب 
الــعــمــل والمــوظــفــين، مــمــا عـــزّز من 

حجم الإنتاج في المملكة. 
وتمكنت المملكة من تحقيق 
المرتبة الأولى بين دول مجموعة 
العشرين في معدل نمو إنتاجية 
لــعــام ٢٠٢٢، حيث كانت  الــعــامــل 
القيمة المحققة هي ٤٫٩ ٪، وذلك 
وفقاً لمنظمة العمل الدولية «آي إل 
أو» في سلسلة القراءات المنمذجة 

التي تصدرها بشكل سنوي. 
ــلـــى مــعــدل  ويـــمـــثـــل الــــرقــــم أعـ
الإنتاجية  لنمو  المملكة  حققته 
وفقاً للمصدر نفسه، حيث إن هذا 
المــعــدل وصــل فــي ٢٠١٩ إلــى ٦٫٣- 
٪، وارتــفــع خــلال ٢٠٢١ إلــى ٤٫٤ 
٪، وصولاً إلى أعلى مستوياته 

في العام المنصرم.
ــمـــل الــتــكــامــلــي  ــعـ ــم الـ ــ ــهـ ــ وأسـ
ــبـــشـــريـــة  الـ المــــــــــــوارد  ــــين وزارة  بــ
والتنمية الاجتماعية، والجهات 
ــي تـــحـــقـــيـــق هـــذا  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، فـ
ــــن خــــــلال مـــبـــادراتـــهـــا  ــز مـ ــجَــ ــنــ المــ

بــتــطــويــر وتــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل 
ــعــــودي وتـــعـــزيـــز جــاذبــيــتــه  الــــســ
وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقاً 

لإستراتيجية سوق العمل. 
وفـــــــي ٢٠٢١ أطــــلــــق الأمــــيــــر 
ــن عـــبـــد  ــ ــ ــان بـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــن سـ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ مــ
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء، رئــيــس لــجــنــة بــرنــامــج 
تنمية القدرات البشرية، برنامج 
ــقــــدرات الــبــشــريــة؛ أحــد  تــنــمــيــة الــ
بـــرامـــج تــحــقــيــق «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، 
والذي يمثل استراتيجية وطنية 
ــهــــدف تــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة  ــتــ تــــســ
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــريــ ــبــــشــ الـــــــقـــــــدرات الــ
محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص 
الواعدة الناتجة عن الاحتياجات 

المتجددة والمتسارعة.
وقال ولي العهد إن البرنامج 
ــيــــة وطـــنـــيـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ يـــمـــثـــل اســ
ــهــــدف تــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة  ــتــ تــــســ
القدرات البشرية الوطنية محلياً 
وعالمياً، ليكون المواطن مستعدّاً 
لسوق العمل الحالي والمستقبلي 
بــقــدرات وطــمــوح ينافس العالم 
القيم، وتطوير  من خــلال تعزيز 
ــهــــارات  ــــارات الأســـاســـيـــة ومــ ــهـ ــ المـ

المستقبل، وتنمية المعرفة.
المـــــــــــوارد  وزارة  وأطـــــلـــــقـــــت 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
في ٢٠٢٠ مبادرة تحسين العلاقة 

ــاقــــديــــة؛ إحــــــــدى مـــــبـــــادرات  ــعــ ــتــ الــ
برنامج التحول الوطني، والتي 
تستهدف دعــم رؤيــة الـــوزارة في 

بناء سوق عمل جــاذب، وتمكين 
وتـــنـــمـــيـــة الـــــكـــــفـــــاءات الـــبـــشـــريـــة 

وتطوير بيئة العمل. 

ــادرة ٣ خـــدمـــات  ــ ــبـ ــ ــدم المـ ــقــ وتــ
ــل  ــقـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــ ــة هـــــــــي: خــــــدمــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
الوظيفي، وتطوير آليات الخروج 

والــــعــــودة، والمــــغــــادرة الــنــهــائــيــة، 
وتشمل جميع العاملين الوافدين 
في منشآت القطاع الخاص ضمن 

ضـــوابـــط مـــحـــددة تـــراعـــي حــقــوق 
طــرفــي الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة، حيث 

دخلت حيز التنفيذ في ٢٠٢١. 
المــــــــوارد  وزارة  وأوضــــــحــــــت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
أن المـــبـــادرة تــأتــي ضــمــن سعيها 
لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، 
واســتــكــمــالاً لــجــهــودهــا الــســابــقــة 
فــي هــذا المــجــال، مــن خــلال إطــلاق 
عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج؛ ومــــن أهــمــهــا 
برنامج حماية أجور العاملين في 
القطاع الخاص وتوثيق العقود 
إلكترونياً، ورفع الوعي بالثقافة 

العمالية.
وتـــســـعـــى مــــبــــادرة «تــحــســين 
العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة 
وفعالية وتنافسية سوق العمل، 
ورفــــع جــاذبــيــتــه بــمــا يـــتـــواءم مع 
أفضل الممارسات العالمية، وتأتي 
المــرجــعــيــة  المـــبـــادرة لتفعيل  هـــذه 
الــعــلاقــة العمالية  الــتــعــاقــديــة فــي 
بين صاحب العمل والموظف بناء 
ق بينهما من خلال 

َّ
على العقد الموث

برنامج توثيق العقود، مما يسهم 
في تقليص التباين في الإجراءات 
للعامل السعودي مقابل الوافد، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس عــلــى 
زيــــادة فـــرص تــوظــيــف المــواطــنــين 

واستقطاب الكفاءات. 
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، الــــتــــقــــى 

ــي،  ــ ــحــ ــ ــراجــ ــ ــد الــ ــ ــمــ ــ ــــدس أحــ ــنــ ــ ــهــ ــ المــ
المــــوارد البشرية والتنمية  ــر  وزيـ
الاجتماعية، أمس الخميس، عبر 
الاتصال المرئي، برئيس وأعضاء 
اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة 
ــار الـــكـــريـــمـــة فــــي اتـــحـــاد  ــ ــجـ ــ والأحـ
الــغــرف الــســعــوديــة.  واســتــعــرض 
الاجتماع ٨ تحديات تواجه قطاع 
الــذهــب والمــجــوهــرات فــي السوق، 
أبرزها الرخصة المهنية، والرقابة، 
والتوطين، والجهود المبذولة من 
الوزارة لحلّها، وتقديم التوصيات 

للتعامل معها. 
ـــــى  ــاع إل ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتــــــــطــــــــرّق الاجـ
المــقــتــرحــات الــتــطــويــريــة لــتــعــزيــز 
شــــراكــــة الــلــجــنــة فــــي الــتــوجــهــات 
ــمــــل الــــــــــــــوزارة،  ــعــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــ
والــــتــــوســــع فـــــي أنـــشـــطـــة الـــذهـــب 

والمجوهرات.
ــذا الـــلـــقـــاء ضــمــن ١٧  يـــأتـــي هــ
لقاءً سابقاً لوزير الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية مع اللجان 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
السعودية، ورصد ٢٠١ تحدٍّ على 
مــســتــوى تــلــك الــلــجــان، ومعالجة 
٧٣ ٪ مــن إجمالي تلك العقبات، 
بما يعزز جهود الوزارة وخططها 
لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية 
ــنـــاء عــلاقــاتــهــا الــتــكــامــلــيــة مع  وبـ

القطاع الخاص.

مبادرات وبرامج حكومية أسهمت في رفع معدل إنتاج العامل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعار المواد الغذائية باتت محركاً رئيسياً للمرة الأولى منذ عامين

التضخم في منطقة اليورو يتضاءل

ــع الــــيــــورو مــقــابــل  فـــي حـــين تـــراجـ
الــدولار، على أثــره، أمس (الخميس)، 
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في 
الــرابــع  الــيــورو تــراجــع للشهر  منطقة 
عــلــى الــتــوالــي، رغـــم أنـــه لــم يــكــن أكثر 
بالقدر الذي تخوف منه المستثمرون 
بعد قــراءات نشرتها دول في المنطقة 

خلال الأيام الماضية.
ولـــم يشهد التضخم فــي منطقة 
اليورو انخفاضاً محسوساً في فبراير 
(شــبــاط) المنصرم، على غــرار الأشهر 
السابقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد 
ــيــــة، الـــــــذي عـــــــوّض انـــخـــفـــاض  الــــغــــذائــ
ــاقــــة، إذ ســـجـــل تـــراجـــعـــاً  أســــعــــار الــــطــ
 
ً
بنسبة متدنية جــداً (٠٫١٪) مقارنة

بما سُجّل في الأشهر الثلاثة السابقة، 
ــا لأرقـــام «يــوروســتــات» الــصــادرة 

ً
وفــق

(الخميس).
ــتـــضـــخـــم بــمــنــطــقــة  ــفــــض الـ وانــــخــ
اليورو –التي تضم ٢٠ دولة- إلى ٨٫٥٪ 
في فبراير مقابل ٨٫٦٪ قبل شهر رغم 
هبوط أسعار الطاقة، لكنه جاء أعلى 
من توقعات الخبراء في مسح أجرته 

«رويترز» بتضخم عند ٨٫٢٪.
وجاءت رد فعل العملة الأوروبية 
محدوداً، إذ ارتفع اليورو ٠٫٩٪ أمام 
الــدولار (الأربــعــاء) مسجلاً أكبر قفزة 
يـــومـــيـــة لــــه فــــي شـــهـــر، وذلــــــك بــعــدمــا 
ارتفعت الأسعار في ألمانيا -الاقتصاد 
الأكبر في المنطقة- بأكثر من التوقعات 

في الشهر الماضي.
وجـــاء التضخم فــي ألمــانــيــا أعلى 
مـــن المــتــوقــع، كــذلــك فـــي فــبــرايــر، بعد 
قــــــــراءات مــرتــفــعــة أيـــضـــاً فــــي فــرنــســا 
وإســـبـــانـــيـــا، مــمــا يـــعـــزز تـــوجـــه الــبــنــك 

المركزي الأوروبي لرفع الفائدة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، 
الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 
ــــو مـــؤشـــر مـــهـــم يــراقــبــه  المــتــقــلــبــة، وهـ
«المــــركــــزي الأوروبــــــــي» عـــن كــثــب، إلــى 
٥٫٦٪ مــن ٥٫٣٪ مــتــجــاوزاً التوقعات 

بالبقاء دون تغيير.
قــطــاع  فــــي  ــمـــو الأســـــعـــــار  نـ وزاد 
الـــخـــدمـــات، أكـــبـــر مـــكـــونـــات الــتــضــخــم 

الأساسي، إلى ٤٫٨٪ من ٤٫٤٪.
وترتفع أسعار السلع الصناعية 
ــا يـــنـــذر بـــرفـــع الــبــنــك  والــــخــــدمــــات، مــ
الفائدة من  المركزي الأوروبـــي أسعار 

جديد خلال الأشهر المقبلة.
ــتــــضــــخــــم فــي  ــة الــ ــبــ وبــــلــــغــــت نــــســ
أكتوبر (تشرين الأول) مستويات غير 
مسبوقة عند ١٠٫٦٪، بعد عام ونصف 
مــن الارتـــفـــاع المــتــواصــل، عــلــى خلفية 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. وعــــادت نسبة 
التضخم لتشهد انخفاضاً حــاداً في 
الــثــانــي) وديسمبر  نوفمبر (تــشــريــن 
(كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) 
بفعل انخفاض أسعار الغاز والنفط 

والكهرباء.
ــامــــين،  ــذ عــ ــنــ ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــ
أصبحت أسعار المواد الغذائية المحرك 
الرئيسي للتضخم حالياً في البيانات 
الأخــيــرة مــع تــســارع ارتــفــاع الأســعــار 
الغذائية الاستهلاكية في فبراير ليبلغ 
١٥٪ على أســاس سنوي بعدما كان 

١٤٫١٪ في يناير الماضي.
الــتــداعــيــات على العملات  وحـــول 
الرئيسية، هبط اليورو ٠٫٥٪ مقابل 
بينما  دولار،   ١٫٠٦١٨ إلــــى  الـــــــدولار 
هبط الجنيه الإسترليني ٠٫٤٦٪ إلى 
١٫١٩٧٠ دولار بعد تصريحات محافظ 
بنك إنجلترا آندرو بيلي، الذي قال إنه 
«لم يتم تحديد أي شيء» فيما يتعلق 
الــفــائــدة فــي المستقبل،  بــرفــع أســعــار 
الأمر الذي دفع المتداولين إلى تقليص 

رهاناتهم على رفع أكبر للفائدة.
إلــــى ١٣٦٫٦٥  الــــين ٠٫٣٪  وهـــبـــط 
للدولار في التعاملات المبكرة، بينما 
نـــــزل الـــــــــدولار الأســــتــــرالــــي والــــــــدولار 
النيوزلندي والــيــوان الصيني قليلاً 
بــعــد مــكــاســب (الأربـــعـــاء) إثـــر بيانات 
ــي الـــصـــين الــتــي  نـــشـــاط الــتــصــنــيــع فــ
أظهرت أن نشاط المصانع في فبراير 

نما بأسرع معدلاته منذ عقد.

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بن طوق قال إن بلاده ستضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الناتج المحلي الإماراتي ينمو ٧٫٦ ٪

قــال وزيــر الاقتصاد الإمــاراتــي عبد 
الله بن طوق إن الناتج المحلي الإجمالي 
لبلاده نما ٧٫٦ ٪ في عام ٢٠٢٢، مشيراً 
ــــلاده تــمــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  ــى أن بـ إلــ
بــمــرحــلــة مــضــاعــفــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 

وتدفقات الاستثمارات الصادرة. 
وأضاف بن طوق، أمس، أن «الملكية 
الكاملة للمستثمرين الأجــانــب بنسبة 
١٠٠ ٪ أدت إلــى ارتــفــاع كبير فــي إقبال 
ــلــــى الــــعــــمــــل فــي  ــيــــة عــ ــــات الــــعــــالمــ ــــركـ الـــــشـ
ألــف شركة،  الإمــــارات، حيث بلغت ٣٠٠ 
والــتــي مــن شــأنــهــا أن تحقق عــائــداً ٢٫٢ 

تريليون درهم (٥٩٨ مليار دولار)».
ــان وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الإمـــــاراتـــــي  ــ كــ
يتحدث خلال انطلاق فعاليات النسخة 
الثانية مــن مؤتمر «إنفستوبيا» ٢٠٢٣ 
فــي أبــوظــبــي، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٢٠٠٠ 
مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية 
مــن مستثمرين ومــســؤولــين حكوميين 

وصانعي قرار ورواد أعمال.
من جهته قال خلدون المبارك، العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة 
فــي شــركــة مــبــادلــة لــلاســتــثــمــار: «يسهم 
تركيزنا على الاستثمارات المبتكرة في 
الإمارات في تشكيل القاعدة الاقتصادية، 
والــعــمــل عــلــى إيــجــاد الــحــلــول الــتــي تهم 
الجميع، ولــهــذا تستند جميع خططنا 

وتوجهاتنا في تعزيز مسيرة نمونا، إلى 
التعاون وخلق الفرص الملائمة، وإيجاد 

الحلول لمواجهة التحديات العالمية».
وأضــاف: «تتمثل مهمة مبادلة في 
تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، والعمل 
عــلــى تــكــامــل الاقــتــصــاد الإمــــاراتــــي على 
مستوى العالم، من خلال الاستثمارات 
والشراكات في مختلف قطاعات الأعمال 
 حـــول 

ً
ــثـــر مــــن ٥٠ دولـــــــة ــدة فــــي أكـ ــ ــــواعـ الـ

العالم».
ــــي،  ــابـ ــ ــزعـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ إلـــــــى ذلـــــــك قـــــــال أحـ
ــرة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة -  ــ ــ ــيـــس دائـ رئـ
أبوظبي: «في ظل التحولات الجوهرية 
الــتــي يــشــهــدهــا الاقــتــصــاد الــعــالمــي، من 
المــهــم جــمــع أبــــرز الــفــاعــلــين فـــي مجتمع 

الاستثمار العالمي لمناقشة سبل التعامل 
مع التحديات والعوامل التي تسهم في 
صياغة المستقبل. وتسعى دائرة التنمية 
الاقتصادية - أبوظبي، الشريك المؤسس 
لمؤتمر إنفستوبيا للاستثمار، لتطوير 
المشهد الاقتصادي الذي يشهد تسارعاً 

ملحوظاً».
وأضاف: «خلال السنوات الماضية، 
نجحت إمـــارة أبوظبي فــي قــيــادة رحلة 
الــشــامــلــة، مسترشدةً  للتنمية  متميزة 
 باستراتيجية 

ً
برؤية لقيادتنا، ومدعومة

ــيــــوم نشهد  ــتــــصــــادي، والــ الــتــنــويــع الاقــ
ج هذه الرحلة،  العصر الذهبي الذي يتوِّ
فــمــا تــرونــه فــي الــوقــت الــحــاضــر يعكس 
المفهوم الحقيقي لنمو اقتصاد الصقر».

وتــابــع الــزعــابــي: «يــواصــل اقتصاد 
أبـــــوظـــــبـــــي تــــعــــزيــــز قـــــوتـــــه ومـــــرونـــــتـــــه، 
بالارتكاز إلى الرؤية الواضحة لقيادتنا، 
المــرنــة، والأطـــر التنظيمية  والسياسات 
والقانونية التي تستهدف تشجيع ودعم 
الاستثمارات المحلية والأجنبية. وساهم 
ــتــــصــــادي المـــتـــســـارع والــثــقــة  الـــنـــمـــو الاقــ
الــعــالمــي فــي تعزيز  المتنامية للمجتمع 
مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش 
والاستثمار والازدهار. ويأتي هذا النمو 
بقيادة القطاعات غير النفطية ونتيجة 
للجهود المشتركة للقطاعين الحكومي 

والخاص». 
ويناقش مؤتمر «إنفستوبيا ٢٠٢٣» 
ملفات اقتصادية عدة تسهم في تشكل 

الاقتصادات العالمية الجديدة وقطاعاتها 
التي يستهدفها «إنفستوبيا». 

وأبـــــرز الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة خــلال 
يومي المؤتمر: استكشاف الاستثمارات 
الكامنة في الأسواق الناشئة بين بلدان 
الــجــنــوب، ثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، 
فـــــرص الازدهــــــــــار فــــي اقـــتـــصـــاد الــــيــــوم، 
ــتـــصـــادات الـــجـــديـــدة، إعــــادة  تــحــفــيــز الاقـ
تصور التنمية الاقتصادية الإقليمية من 
خلال التمويل، النفاذ إلى الأسواق غير 
المستغَلة: نمو الاســتــثــمــارات الخاصة، 
ــن الــغــذائــي خـــلال الــتــغــيــر المــنــاخــي،  الأمــ
ــــي الــــــثــــــروات الـــعـــائـــلـــيـــة،  ــــات فـ ــاهـ ــ ــــجـ الاتـ
الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، 
إمـــكـــانـــات  تـــوظـــيـــف  الـــــحـــــدود:  مــــا وراء 

الــتــجــارة الــعــالمــيــة لــلاســتــثــمــار والــنــمــو، 
وكيف ستغير تقنية التعاملات الرقمية 

«بلوك تشين» سياسات التمويل.
ويــســتــضــيــف «إنــفــســتــوبــيــا ٢٠٢٣» 
أيــضــاً سلسلة مــن اجــتــمــاعــات الــطــاولــة 
ــل مــجــلــس  ــبــ ــ المــــســــتــــديــــرة المـــغـــلـــقـــة مـــــن قِ
الأعمال الكندي الإماراتي، ووكالة الأنباء 
الإمـــاراتـــيـــة «وام»، و«بــيــزنــيــز فــنــلانــد»، 
إضافة إلى الاجتماعات الاستثمارية التي 
تضم قادة المؤسسات المالية وغير المالية 
العالمية لمناقشة مجالات التعاون وفرص 
الاستثمار، كما سيشهد «إنفستوبيا» 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــات واســ ــراكــ ــ ــــن شــ الإعـــــــــلان عـ
جديدة، بالإضافة إلى مشروعات جديدة 

في قطاع التكنولوجيا الصحية.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«أرامكو» تستثمر في صناعة تقنيات المحركات الهجينة مع شركات عالمية

دراسة سعودية ـ يابانية لإنتاج الهيدروجين النظيف للأسواق المحلية والدولية
الــزيــت العربية  بينما وقــعــت شــركــة 
السعودية «أرامكو»، خطاب نوايا لبحث 
فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية 
فــي شــركــة جــديــدة لتقنيات نقل الحركة، 
التي تؤسسها مجموعتا «جيلي» و«رينو» 
الــســيــارات العالمية،  الشهيرتان فــي صنع 
والـــتـــي تـــركـــز عــلــى تــقــنــيــات مـــن ضمنها 
المــحــركــات الهجينة، اتفقت «مــاروبــيــنــي» 
اليابانية مع صندوق الاستثمارات العامة 
عــلــى دراســــة جـــدوى لإنــتــاج الــهــيــدروجــين 

النظيف في السعودية.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــســعــوديــة الــتــي 
ــــدور الـــرائـــد فـــي إنـــتـــاج وتــصــديــر  تــلــعــب الـ
الــنــفــط عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي إلـــى تنويع 
ــة أنــــــواع أخـــرى  ــافــ ــل، وإضــ ــدخــ مـــصـــادر الــ
مــن مــصــادر الــطــاقــة كــالمــتــجــددة والــوقــود 
ــة تـــحـــركـــاتـــهـــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــــف، وتـــكـــثـــف المـ ــظــ ــ الأنــ
للوصول إلى مستهدفاتها في هذا الملف 
خلال المرحلة المقبلة. وبحسب «رويترز» 
الاتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة 
و«مــاروبــيــنــي» هــو أمــر أســاســي لتحقيق 
مستهدفات المملكة لخفض الاعتماد على 
الــنــفــط، وبــالــتــالــي إجـــــراء دراســـــة جـــدوى 
لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين الــنــظــيــف لــلأســواق 

المحلية والدولية.

الموارد الهيدروكربونية
وفــي مطلع فبراير (شــبــاط) الفائت، 
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
أول رخصة في أوكساجون لشركة «نيوم 
لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر» ضــمــن الــشــركــات 
ــة بـــالـــكـــامـــل  ــوكـ ــلـ ــمـ ــــوم» المـ ــيـ ــ «نـ ـــ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
لصندوق الاستثمارات العامة، وهي عبارة 
عن مشروع مشترك مع «أكوا باور» و«إير 

برودكتس».
وتأتي هذه الخطوة استغلالاً لموارد 
المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، 
ومــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي لمــصــادر الطاقة 
المتجددة، حيث تعمل على تحفيز اقتصاد 
الهيدروجين من خلال مستهدفاتها في أن 

تكون في مصاف الدول المنتجة في العالم.
وفـــي ذات الـــوقـــت، تــعــمــل الــســعــوديــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا لاعــبــاً 
رئيسياً في قطاع الطاقة، وجزءاً من جهود 
«نيوم» ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول 
مــســتــدامــة ومــبــتــكــرة، لمــواجــهــة التحديات 
الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، وعــلــى رأســـهـــا تغير 

المناخ.

الصناعات النظيفة
ــيـــوم» أكــبــر شــركــة على  وســتــكــون «نـ
نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
في العالم ومقرها في أوكساجون، موطن 
الصناعات المتقدمة والنظيفة في المنطقة 
ــداد وشبكة  ــ مـــع مـــا تــمــتــلــكــه مـــن شــبــكــة إمـ

لوجيستية مؤتمتة ومتكاملة.
يــبــدأ مصنع شركة  المــتــوقــع أن  ومـــن 
«نــيــوم» فــي إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخضر 
مــن مــصــادر الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ 
في المائة خلال ٢٠٢٦، بإنتاج يصل إلى ١٫٢ 
مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، 
ــن الـــهـــيـــدروجـــين  ـــن مــ ــادل ٦٠٠ طـ ــعــ بـــمـــا يــ
ــا  ــيــ الأخـــــضـــــر يــــومــــيــــاً. ســــتُــــصــــدر الأمــــونــ
الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم 
إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي 

إلــى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد  يهدف 
الكربون.

الوقود الصناعي
إلى ذلك، أبرمت «أرامكو» السعودية 
خـــطـــاب نــــوايــــا لــبــحــث فـــــرص الانـــضـــمـــام 
لــلــمــســاهــمــين بــحــصــة الأقــلــيــة فـــي مــنــشــأة 
جــديــدة لتقنيات نقل الحركة «بــي دبليو 
تي» التي ستؤسسها مجموعتا «جيلي» 
و«رينو»، وستركز أعمال الشركة الحديثة 
على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق 

الداخلي والمحركات الهجينة.
ويدعم استثمار «أرامكو» نمو الشركة 
الــوقــود  ويــعــزّز البحث والتطوير لحلول 
الصناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل 
ــن المــتــوقــع أن تحتفظ كــل من  الــتــالــي، ومـ
«جيلي» و«رينو جروب» بحصة مشتركة 

ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.
وتــهــدف الــشــركــة الــجــديــدة مــن خــلال 
شبكة عالمية مكوّنة من ١٧ معملا لنواقل 
الــحــركــة، و٥ مــراكــز بــحــوث وتــطــويــر عبر 
ثــــلاث قـــــــارات، إلــــى الــعــمــل كــــمــــورّدٍ عــالمــي 
ــة ومــنــطــقــة،  ــ ــثـــر مــــن ١٣٠ دولــ مــســتــقــل لأكـ
بــقــدرة إنــتــاج سنوية تزيد على ٥ ملايين 
من محركات الاحتراق الداخلي والهجينة 

والمدمجة، ونواقل الحركة.

البحوث والتطوير
وقــــــــــــــــــــال مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــقـــــــحـــــــطـــــــانـــــــي، 
ــيـــس لــلــتــكــريــر  ــلـــرئـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ ــائــــب الـ ــنــ الــ
ـــق فــي  ــويـ ــســ ــتــ والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات والــ
«أرامكو»، إن التوقيع على خطاب النوايا 
يمثل خطوة متقدمة جديدة ضمن الالتزام 
تجاه تقنيات النقل، والــتــي تدعم جهود 
الشركة في مجال البحوث والتطوير بشأن 

الابتكار في المحركات.
وأضــــاف أن الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
مع «جيلي» و«رينو» سيدعم تطوير نقل 
الــحــركــة فــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات، وهـــو ما 
يتماشى مع الأعمال المتنوّعة حول العالم.
ـــن جـــانـــبـــه، تـــوقـــع لـــوكـــا دي مــيــو،  مـ
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة «ريــنــو»، أن 
تسهم هذه الشراكة مع «أرامكو» السعودية، 
ومــجــمــوعــة «جــيــلــي» فــي نــقــل شــركــة «بــي 
دبــلــيــو تـــي» إلـــى مــســتــوى مــتــقــدم، وتــعــزّز 
ريــادتــهــا فــي تقنية نقل الحركة لمحركات 
الاحــتــراق الداخلي منخفضة الانبعاثات 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة. وأشــــــار إلــــى أن مــشــاركــة 
«أرامكو» بخبرتها الفريدة ستعزز تطوير 
الابــتــكــارات المتقدمة فــي مــجــالات الــوقــود 

الصناعي والهيدروجين.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، لـــفـــت دانـــيـــال 
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة «جيلي  لــي، 
إلــى أهمية انضمام «أرامــكــو»  القابضة»، 
في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالمياً 
في مجال نقل الحركة. وتمثل نيّة «أرامكو 
السعودية» في الاستثمار إقــراراً من رواد 
بـــالآفـــاق المستقبلية  الــعــالمــيــين  الــصــنــاعــة 
لأعمال «بي دبليو تي» ورؤيتها للريادة 
الــوقــود المنخفض والخالي من  في مجال 

الكربون مثل الميثانول والهيدروجين.

زيوت التشحيم
ــلـــت «أرامــــكــــو  ــمـ ــهـــة أخــــــــرى، أكـ مــــن جـ
الـــســـعـــوديـــة» مـــن خــــلال إحـــــدى الــشــركــات 
الــتــابــعــة والمــمــلــوكــة لــهــا بــالــكــامــل صفقة 
الاســتــحــواذ عــلــى «فــالــفــولــين» للمنتجات 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «فـــالـــفـــولـــين»  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

الأميركية، بقيمة ٢٫٦٥ مليار دولار.
ــذا  وتــــهــــدف «أرامــــــكــــــو» مــــن خــــــلال هـ
ــــي بــــعــــد تـــوقـــيـــع  ــأتـ ــ الاســـــتـــــحـــــواذ الـــــــــذي يـ
الشركتين اتفاقية شراء الأسهم المعلن عنها 
في الأول من أغسطس (آب) الماضي، إلى أن 
تصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية 
المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم. 
وبــمــوجــب الــصــفــقــة، ســتــمــتــلــك «أرامـــكـــو» 
العلامة التجارية «فالفولين»، فيما يتعلق 
بأعمال المنتجات، في حين ستمتلك الشركة 
الأميركية العلامة التجارية لخدمات البيع 

بالتجزئة الخاصة بها.
وتخطط «أرامكو السعودية» وشركة 
«فــالــفــولــين» للعمل معاً لمــواصــلــة انتشار 
مــلــكــيــة الــعــلامــة الــتــجــاريــة عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم. وســتــســتــمــر «فـــالـــفـــولـــين غــلــوبــال 
أوبــريــشــن» فــي أعمالها مــن خــلال مقرها 
الرئيسي في مدينة ليكسينغتون بولاية 
ــــدة عــالمــيــاً في  كــنــتــاكــي، وتُـــعـــد شـــركـــة رائــ
مــجــال حــلــول الــســيــارات والاســتــخــدامــات 
الصناعية، حيث تبتكر منتجات جاهزة 
لــلاحــتــيــاجــات المستقبلية، وتــوفــر أفضل 
الــخــدمــات فــي فئتها لــلــشــركــاء فــي جميع 

أنحاء العالم.

أصدرت السعودية مؤخراً أول رخصة في مدينة «أوكساجون» الصناعية لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تزامنت مع رفع البنزين وتثبيت الديزل في أسعار المحروقات

حزمة إجراءات مصرية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
ه مـــراقـــبـــون «إجـــــراءً  فــيــمــا عــــدَّ
جــــديــــداً لمــــواجــــهــــة الــــغــــلاء بــســبــب 
الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ــــن تــــداعــــيــــات الـــحـــرب  الـــنـــاتـــجـــة عـ
الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة»، اتــخــذت 
مــصــر «(حـــزمـــة) جــديــدة لتحسين 
دخول الموظفين الرسميين بالدولة 
وأصحاب المعاشات (المتقاعدين)، 
ــبــــلاد»، في  لمــجــابــهــة الـــغـــلاء فـــي الــ
وقت قالت وزارة البترول المصرية، 
فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس (الــخــمــيــس)، 
الـــتـــلـــقـــائـــي  الـــتـــســـعـــيـــر  لـــجـــنـــة  إن 
للمنتجات البترولية رفعت أسعار 
الوقود المحلية بينما ثبّتت سعر 

«السولار» (الديزل).

تجاوُز الأزمة العالمية
ــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــرئـ وأكــــــد الـ
الفتاح السيسي أن «الدولة المصرية 
تعمل مــن أجـــل تــجــاوز آثـــار الأزمـــة 
العالمية وانعكاساتها السلبية على 
هاً الحكومة بإعداد  الاقتصاد»، موجِّ
«حــزمــة» لتحسين دخـــول العاملين 
بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 
ــعــــاشــــات، تــتــضــمــن «الــتــعــجــيــل  والمــ
بــــــإعــــــداد حــــزمــــة لـــتـــحـــســـين دخـــــول 
للدولة  الإداري  بالجهاز  العاملين 
وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً 
من أول أبريل (نيسان) المقبل، بحيث 
يزداد بموجبها دخل الموظف بحد 
أدنـــى ١٠٠٠ جنيه شــهــريــاً، وزيـــادة 
ــات المُـــنـــصـــرفـــة لأصــحــابــهــا  ــاشـ ــعـ المـ
والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥ في 
المــائــة، ورفــع حد الإعــفــاء الضريبي 
عــلــى الـــدخـــل الــســنــوي مـــن ٢٤ ألــف 
ألــف جنيه  جنيه ليكون بقيمة ٣٠ 
ســـنـــويـــاً، وزيـــــــــادة الـــفـــئـــات المـــالـــيـــة 
الممنوحة للمستفيدين مــن برامج 
تكافل وكــرامــة بنسبة ٢٥ في المائة 

شهرياً».

افتتاح مشروعات
وطمأن السيسي خلال افتتاح 

عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
والخدمية بمحافظة المنيا (صعيد 
مصر)، المصريين بشأن آثار الأزمة 
الــعــالمــيــة، قــائــلاً: «لا داعـــي للقلق 
نــهــائــيــاً عــلــى الأوضـــــاع الــراهــنــة، 
فـــالـــدولـــة والــحــكــومــة تـــبـــذلان كل 
الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف 
الآثــار الاقتصادية الصعبة على 
المواطنين عن طريق اتخاذ بعض 

الإجراءات اللازمة لذلك».

إجراءات سابقة
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
ــوزراء  ــ ــق مــجــلــس الــ ــ المــــاضــــي، وافـ
المصري على إقرار (حزمة حماية 
ــرار عـــلاوة  ــ اجــتــمــاعــيــة) تــشــمــل إقـ
استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) 
لجميع العاملين بالجهاز الإداري 
للدولة والشركات التابعة للدولة 
وأصــحــاب المــعــاشــات بمبلغ ٣٠٠ 

جنيه شهرياً.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
أصدر الرئيس المصري مجموعة 
قــــــــرارات تــضــمــنــت «ضـــــم مــلــيــون 
أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)، 
لــيــتــجــاوز حــجــم المستفيدين من 
البرنامج ٢٠ مليون مواطن على 
ــــوع الــــبــــلاد، وصـــرف  مــســتــوى ربـ
ــاعـــدات اســتــثــنــائــيــة لـــعـــدد ٩  مـــسـ
ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، بتكلفة 
ر بنحو مليار جنيه  إجمالية تقدَّ
شـــهـــريـــاً، تُـــصـــرف لـــلأســـر الأكــثــر 
احــتــيــاجــاً، ولأصــحــاب المــعــاشــات 
ــلـــى مــعــاش  الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عـ
أقــــــــل مــــــن ٢٥٠٠ جــنــيــه  شـــــهـــــري 
 
ً
ـــ٣٠٫٧٧ جنيه)، إضافة بــ (الــــدولار 

بــالــجــهــاز الإداري  الــعــامــلــين  إلـــى 
لـــلـــدولـــة الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهرياً»، 
حسب بيان صحافي من «الرئاسة 

المصرية» حينها.

قوى الشر
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
(الخميس) إلــى أن «هــنــاك (قــوى 

شــر) تحاول بشتى الطرق إفقاد 
المصريين الثقة في أنفسهم وفي 
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة»، مــضــيــفــاً  ــقــ الــ
أن «هــنــاك قـــوى تــحــاول تخريب 
الدولة منذ عام ٢٠١٣، وأن الكثير 
من الــدول ما زالــت متضررة مما 
حـــدث لــهــا ولـــم تستطع تــجــاوزه 
ــر)، وأن الــلــه  ــشــ ــوى الــ ــ بــســبــب (قــ
تعالى حفظ مصر من هذا الشر».

وأوضح السيسي أن «العالم 
يمر بــأزمــة كبيرة، والــدولــة بقدر 
الإمكان تحاول ألا تنعكس آثارها 
ــم الــضــغــوط  ــ عـــلـــى المـــواطـــنـــين رغـ
الــعــالــم». وخاطب  التي يشهدها 
المــصــريــين بــقــولــه: «لا تــقــلــقــوا أو 
يخاف أحد من المستقبل، سيكون 
غداً أفضل من (اليوم)، ولا بد أن 
تكونوا متأكدين من ذلك، وتذكروا 
صعوبات عام ٢٠١٣ لتعلموا أننا 

كنا في خطر شديد جداً».
ــثـــت قــــوات  ــعـ واســــتــــطــــرد: «بـ
خــــلال عــشــر ســـاعـــات إلــــى المــنــيــا 
وبــــنــــي ســــويــــف فـــــي أعـــــقـــــاب مــا 
حــــدث مـــن مــحــاولــة اعـــتـــداء على 
الــنــاس وعــلــى الــكــنــائــس (أي في 
٢٠١٣ وهو العام الذي شهد عزل 
تــنــظــيــم الإخـــــــوان مـــن الــســلــطــة)، 
من أجل حماية وتأمين الصعيد 
من محاولة التدمير والتخريب، 
واتـــقـــاء مــخــطــط الــفــتــنــة والــحــرب 
الأهــلــيــة فــي مــصــر، والــلــه نجانا 
من كل هذا وحمى الناس الطيبة 

البسيطة».
وأضـــــــاف الـــســـيـــســـي: «إنـــهـــم 
(أي قــوى الــشــر) فــي حــرب دائمة 
معنا، ويستخدمون كل الأدوات 
التي يمكن أن تُستخدم في هذه 
الـــحـــرب، ســــواء كــذبــاً أو غــشــاً أو 

ــذا هــو  ــ ــاً، هــ ــفـ ــيـ ــزيـ ــات أو تـ ــ ــاعـ ــ إشـ
ــــن كـــمـــصـــريـــين  ــــحـ ــنـــهـــجـــهـــم، ونـ مـ
أصبحت لدينا حصانة من ذلك».

سعر البنزين
ــلان إجـــــــــــــراءات  ويـــــــأتـــــــي إعـــــــــ
لــتــخــفــيــف الأعــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــع  بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعـــــــــلان رفــ
أسعار البنزين، إذ حسب الأسعار 
الجديدة بلغ سعر لتر «البنزين 
٨٠» ٨٫٧٥ جــنــيــه، و١٠٫٢٥ جنيه 
للتر بــنــزيــن ٩٢»، و١١٫٥٠ جنيه 
للتر «بنزين ٩٥»، وبلغ سعر بيع 
طـــن المــــــازوت لــغــيــر اســتــخــدامــات 
الكهرباء والمــخــابــز ٦ آلاف جنيه 
لــــلــــطــــن، وتــــــــراوحــــــــت الـــــــزيـــــــادات 
الجديدة في أسعار البنزين ما بين 
٧٥ قرشاً وجنيه واحــد لكل لتر، 
وزاد سعر غاز تموين السيارات 

ليصبح ٤٫٥٠ جنيه للمتر.

تثبيت السولار
ــل، قـــــــــررت لــجــنــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــتــي تجتمع  التسعير التلقائي 
فـــي مـــراجـــعـــة ربــع  بــشــكــل دوري 
ســنــويــة لأســعــار الـــوقـــود، تثبيت 
ســعــر بــيــع «الـــســـولار» عــنــد ٧٫٢٥ 
جنيه للتر، وكــذلــك تثبيت سعر 
د لـــلـــكـــهـــربـــاء  «المــــــــــــــــازوت» المـــــــــــــورَّ

والصناعات الغذائية.
وتـــــــواجـــــــه مــــصــــر أزمــــــــــة فــي 
ارتــفــاع أســعــار السلع الأساسية 
ــة  ــ ــ ــرر بـــســـبـــب الأزمــ ــكــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة وتــداعــيــات 
الحرب الروسية - الأوكرانية، في 
وقــت تَراجعت قيمة الجنيه أمام 

العملات الأجنبية.
وقــال البنك المركزي المصري 

في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
إن معدل التضخم الأســاســي في 
إلــى ٢٤٫٤ في المائة،  البلاد ارتفع 
على أســاس سنوي فــي ديسمبر 
لأعـــلـــى   ،٢٠٢٢ الأول)  ــــون  ــانــ ــ (كــ

مستوى منذ ٥ أعوام.
ورغـــم أن قـــرار تــحــريــك سعر 
البنزين تضمن زيـــادات صغيرة 
فإنه أثار مخاوف قطاعات واسعة 
مــــن المـــصـــريـــين مــــن مــــوجــــة غـــلاء 
جـــديـــدة وارتــــفــــاع أســـعـــار بعض 
السلع الأساسية والخدمات التي 

تتأثر برفع سعر البنزين.

دعم حكومي
ــتـــصـــادي  وقــــــال الــخــبــيــر الاقـ
«الشرق  لـ الدكتور وائــل النحاس 
الأوســــــط» إن «الـــدعـــم الــحــكــومــي 
للمحروقات والــوقــود يبلغ ٢٨٢ 
في المائة، وهو رقم مخيف يضع 
ــبـــاء كــبــيــرة عــلــى الـــدولـــة الــتــي  أعـ
تتحمل فــارقــاً كبيراً بــين التكلفة 
ــيـــــع، لـــــذلـــــك تــــحــــاول  ــبـــ وســـــعـــــر الـــ
الــفــجــوة  الــحــكــومــة تضييق هـــذه 
عبر التحريك التدريجي للسعر». 
ــحــــاس أن «تــــــؤدي  ــنــ الــ ــع  ــوقــ ــتــ ويــ
الــــــزيــــــادة الــــجــــديــــدة فـــــي أســـعـــار 
الــبــنــزيــن إلــــى ارتــــفــــاع جـــديـــد في 
أســعــار بعض السلع الأســاســيــة، 

وخدمات النقل».
ــــذل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــبـ ــ وتـ
جــهــوداً مــتــنــوعــة لضبط الأســعــار 
في الأسواق وتخفيف تأثير الأزمة 
الاقــتــصــاديــة على مواطنيها عبر 
التوسع في طــرح السلع الغذائية 
المـــتـــنـــوعـــة بـــأســـعـــار مــخــفــضــة مــن 
خلال منافذ توزيع حكومية تتبع 
وزارتَي التموين والزراعة، وكذلك 
إقامة المعارض السلعية والتي يعد 
أشهرها معرض «أهــلا رمضان»، 
كما تحرص الحكومة المصرية على 
الــزيــادة في أسعار وسائل  تجنب 
الــنــقــل الـــعـــامـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 

قطاعات واسعة من المصريين.
وقال وائل النحاس: «الدولة 

لن تلجأ إلى زيادة تعريفة الركوب 
في المواصلات العامة حرصاً على 
المــعــانــاة عــن المــواطــنــين،  تخفيف 
لكنها تمتلك وتدير وسائل نقل 
تغطي فقط نحو ٣ في المائة من 
ــاقـــي تــمــتــلــكــه  ــبـ ــقـــل، والـ ــنـ ــــوق الـ سـ
شــركــات خــاصــة يُــتــوقــع أن تقوم 
برفع الأســعــار». ومنذ عــام ٢٠١٩ 
ــار الـــوقـــود  ــعــ يـــجـــري تـــحـــديـــد أســ
ــعــــات الــفــصــلــيــة  ــراجــ ــار المــ فــــي إطــــ
التي تأخذ في الاعتبار الأســواق 
ــــصـــــرف، بــمــا  ــر الـ ــعــ ــيـــة وســ الـــعـــالمـ
يتماشى مع الالتزامات السابقة 

لصندوق النقد الدولي.

زيادة التضخم
من جانبه قال ألين سانديب، 
مــن «نــعــيــم لــلــســمــســرة»، إن سعر 
أقــــل بــنــحــو ٥٠ في  الـــســـولار الآن 
المـــــائـــــة مـــــن الأســــــعــــــار الـــعـــالمـــيـــة، 
أقـــل بنحو ٤٠ في  و«بــنــزيــن ٩٥» 

المائة.
ر مــحــمــد أبـــو 

ّ
ــذ ــ ــك، حــ ــ ــــى ذلــ إلـ

ــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي  ــبــ ــخــ بــــــاشــــــا، الــ
المــالــيــة «هــيــرمــيــس»،  بالمجموعة 
من أن الزيادات قد تزيد التضخم 
ــراوح بــــين ٠٫٢  ــتــ ــــدن بـــمـــا يــ فــــي المــ
نــقــطــة مــئــويــة، مــســتــطــرداً،  و٠٫٣ 
حسب «رويترز»: «ارتفعت أسعار 
الــبــنــزيــن، لــكــنّ ســعــر الـــســـولار لم 
لــذا ينبغي ألا يكون له  يتغير... 

تأثير كبير على التضخم».
وزاد أن ارتفاع أسعار السلع 
ــــي ذلــــــك الــقــمــح  الــــعــــالمــــيــــة، بـــمـــا فـ
ــفــــط، بـــعـــد الــــغــــزو الــــروســــي  ــنــ والــ
ــعــــام المـــــاضـــــي، مــن  لأوكــــرانــــيــــا الــ
الــضــغــوط عــلــى الأوضـــــاع المــالــيــة 
ــى الــســعــي  لمـــصـــر، مــمــا دفــعــهــا إلــ
لــلــحــصــول عــلــى حــزمــة إنــقــاذ من 

صندوق النقد الدولي.
يـــولـــيـــو ٢٠٢٢، أعــلــنــت  ــــي  وفـ
الــحــكــومــة زيــــادة نــــادرة فــي سعر 
السولار لكنها قالت إنها لا تزال 
تـــدعـــم الــــوقــــود بــنــحــو ٥٥ مــلــيــار 

جنيه سنوياً.

قرّ أمس زيادة في سعر الوقود ما يثير مخاوف من ضغوط سعرية جديدة على السلع والخدمات (أ.ف.ب)
ُ
مصر ت

القاهرة: عصام فضل

مؤشر السوق الرئيسية يواصل النهوض لثالث جلسة على التوالي

شركة زراعية سعودية تعود للتداول بعد تعليق ٣ أعوام

في وقت سجلت فيه السوق 
ــة لـــلأســـهـــم –  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــيـ ــالـ المـ
أكــبــر بـــورصـــات مــنــطــقــة الــشــرق 
نـــقـــطـــيـــا  ــا  ــ ــــوضـ ــهـ ــ نـ  - الأوســـــــــــــط 
بتحقيق مكاسب لثالث جلسة 
على التوالي، شهدت التعاملات 
أمس الخميس عودة شركة ثمار 
الــقــابــضــة، وهــي شركة  التنمية 
زراعــــيــــة مــــدرجــــة، لـــلـــتـــداول فــي 
الــســوق الــرئــيــســيــة، بــعــد تعليق 
تعاملاتها لما يزيد على ٣ أعوام.

وأغلق المؤشر العام للسوق 
الرئيسية تعاملات آخر جلسات 
ارتــــفــــاع بنسبة  عــلــى  الأســــبــــوع 
٠٫٨ في المائة عند ١٠٢٧٨ نقطة، 
ــتــــداولات  كــاســبــا ٨٦ نــقــطــة، وبــ
٥٫١ مليار  نــحــو  بلغت قيمتها 
ريــال (١٫٣ مليار دولار)، بينما 
بلغت كمية الأسهم المتداولة ١٧١ 
مليون سهم، سجلت فيها أسهم 
ارتفاعاً في قيمتها،  ١٢٧ شركة 
فــيــمــا أغـــلـــقـــت أســـهـــم ٨٧ شــركــة 
عـــلـــى تــــراجــــع. وبــــإغــــلاق أمــــس، 
ــعــــام مــســتــمــرا  ــر الــ يـــكـــون المــــؤشــ
لثالث جلسة على  فــي صــعــوده 
التوالي، سجل خلالها مكاسب 
ــا  ــاعــ ــفــ ــة وارتــ ــقـــطـ نـ ــنـــحـــو ٣٠٠  بـ

بنسبة ٣ في المائة.
ــركـــة  ــم شـ ــهــ وتـــــــم إعــــــــــادة ســ
«ثــمــار»  القابضة  التنمية  ثــمــار 
ــة أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ
ــد الانـــــتـــــهـــــاء مــن  لـــــلـــــتـــــداول بــــعــ
 ٣ الــــــذي دام  الــتــعــلــيــق  أســــبــــاب 
فـــي ٢٠١٩؛ حــيــث نــشــرت  ــوام  ــ أعـ
المالية الأولية  الشركة نتائجها 
في ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وصعد السهم في أول يوم تداول 
السعودية بالنسبة  له بالسوق 
القصوى ١٠ في المائة عند ١٨٫٩ 
ريال، وسط تداولات بلغت نحو 
٣٤ ألف سهم تمت عن طريق ٦٨ 

صفقة.
وأرجـــــــعـــــــت هــــيــــئــــة الــــســــوق 
المالية (تداول) قرار التعليق في 
ــزام الــشــركــة  ــتـ الـ ٢٠١٩ إلـــى عـــدم 
بنشر قوائمها المالية خلال المدة 
النظامية المحددة، موضحة في 
الــصــادر أول  التعليق  قــرار رفــع 
ــاء)، أن الــرفــع  ــعــ مــن أمـــس (الأربــ
جاء بعد أن أعلنت الشركة يوم 
المــاضــي، عــن قوائمها  الــثــلاثــاء 
المنتهية  للفترة  الأولــيــة  المــالــيــة 
في ٣٠ سبتمبر الماضي، وانتفاء 
أسباب التعليق والتداول خارج 

المنصة.
من جانبها، قالت «ثمار» في 
بيان لها، إنها انتهت من إعلان 
المــالــيــة السنوية  الــقــوائــم  جميع 

للسنوات السابقة، بعد قيامها 
بتوفير جميع متطلبات المراجعة 
اللازمة لمعالجة أسباب الامتناع 
عن إبداء الرأي والتحفظ الواردة 
في تقارير المراجعين الخارجيين، 
ــات المــــعــــايــــيــــر  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وفـــــــقـــــــاً لمـ
الــدولــيــة ومتطلبات  المحاسبية 

الإفصاح اللازمة.
ــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــا قـــامـــت  مــــشــ
ــــث الـــــــنـــــــظـــــــام المــــــالــــــي  ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ بــ
الإلكتروني، وأرشفة المستندات 
الــورقــيــة، والــحــصــول على حكم 
للتنظيم  التجارية  من المحكمة 
المـــــالـــــي وحــــمــــايــــة الــــشــــركــــة مــن 
الإفـــــلاس، وتـــم الــتــصــويــت على 
ــداد الــدائــنــين  ــ ــة سـ ــدولـ ــادة جـ ــ إعــ
بـــالمـــوافـــقـــة مـــن قــبــل المــســاهــمــين 
والدائنين، حيث تبدأ أول دفعة 
سداد بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)  المقبل لمدة ٥ سنوات، كما 
أنــهــا تعمل على زيــادة  أضــافــت 
ــرار مجلس  قــ ــال حــســب  المــ رأس 
مـــلـــيـــون،   ٢٠٠ بـــنـــحـــو  الإدارة 
الشركة لنشاطها  وذلــك لإعــادة 
التجاري وتسديد الدفعة الأولى 
الــدائــنــين، كما تعمل  مــن حقوق 
ــــي عــلــى  ــارجـ ــ مـــــع المــــــراجــــــع الـــــخـ
السنوية  القوائم  إنهاء وإعــلان 
لعام ٢٠٢٢، خلال المدة النظامية 

المسموح بها.
وفي تعليقٍ على عودة سهم 
«ثمار» للتداول قال المحلل المالي 
«الشرق الأوسط»  حمد العليان لـ
إن تعليق السهم جاء بسبب عدم 
نشر القوائم المالية، لعدم وجود 
السجلات المحاسبية التحليلية 
لــلــفــتــرة مــن يناير  والتفصيلية 
(كانون الثاني) ٢٠١٩ وبالتالي 
لــم يتمكن المـــراجـــع مــن مــراجــعــة 

الأرصــــــــدة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، وعــلــيــه 
صوت المستثمرون على تحويل 
الشركة للمعلومات المفقودة إلى 
خــســائــر وبــهــذا تــم تــحــويــل رأي 
المراجع الخارجي من ممتنع إلى 
متحفظ، وهذا لا يقف عائقا أمام 

عودة السهم للتداول.
وأضاف العليان، أن خسائر 
إلى ٢٢٨ مليون  الشركة وصلت 
مــنــهــا خــســائــر تشغيلية  ريــــال، 
وجــــــزء مـــنـــهـــا اســــتــــثــــمــــارات فــي 
ــة وجـــــــــزء فــي  ــلــ ــيــ ــزمــ الــــشــــركــــة الــ
المـــــســـــتـــــنـــــدات المـــــــفـــــــقـــــــودة، كـــمـــا 
وصلت الديون إلى ١٣٨ مليونا 
من أطــراف عــدة؛ من بينها بنك 
بــقــيــمــة ٣٢ مـــلـــيـــونـــا وعــــــدد مــن 
المـــورديـــن وهــيــئــة الـــزكـــاة، حيث 
تمت الموافقة على التنظيم المالي 
أنها ستقوم  إلى  للشركة، لافتا 
بسداد ٥٠ مليون ريال في شهر 
أكتوبر المقبل فيما سيتم سداد 
ــلـــى    ٥ ســنــوات  بــاقــي المــبــلــغ عـ
قـــادمـــة عـــن طـــريـــق زيــــــادة رأس 

المال.
الــعــلــيــان أن الــشــركــة  وبــــين 
ستتجه للاستثمار في شركات 
قــــائــــمــــة ولـــــديـــــهـــــا أربــــــــــــاح ولــــن 
تــســتــثــمــر مـــن المــبــلــغ الــعــائــد من 
فــي نشاطها  ــال،  المــ ــادة رأس  زيــ
نـــفـــســـه، كــــي تــســتــطــيــع الــشــركــة 
ــرع  ــ ــي أسـ ــ ــلـــربـــحـــيـــة فـ ــودة لـ ــ ــعــ ــ ــ ال
وقــــت، لافــتــاً إلـــى أن الاســتــثــمــار 
الــغــذائــي والعقار  التصنيع  فــي 
الدفاعي،  كــجــزء مــن الاستثمار 
سيضمن للشركة تحقيق ١٠ في 

المائة سنوياً من الاستثمار.
ويــــــــــرى الــــعــــلــــيــــان أنــــــــه مــن 
عــلــى مستقبل  الــحــكــم  الــصــعــب 
الشركة، في الوقت الراهن، حتى 

الشركة  الإعـــلان عــن نتائج  يتم 
خــــلال الأعــــــوام الــثــلاثــة المــقــبــلــة، 
مــشــيــراً إلــــى تــوقــعــه أن يــحــظــى 
الشركة بارتفاعات خلال  سهم 
الأســابــيــع الــقــادمــة، عــطــفــاً على 
حـــــالات مــمــاثــلــة لـــعـــدة شـــركـــات 
أخرى تم إيقاف تداول أسهمها 

ثم عادت للتداول.
وأعـــلـــنـــت أمــــس (الأربــــعــــاء) 
شــركــة ثــمــار الــتــنــمــيــة الــقــابــضــة 
الترشح لعضوية  عن فتح باب 
القادمة  لــلــدورة  الإدارة  مجلس 
ــتـــبـــدأ مـــنـــتـــصـــف مـــايـــو  ــتــــي سـ الــ
(أيار) المقبل، ولمدة ٣ أعوام، على 
أن يــتــم الانـــتـــخـــاب فـــي اجــتــمــاع 
الــذي سيُعلن  العامة،  الجمعية 
عــنــه لاحــقــاً بــعــد الــحــصــول على 
المــوافــقــات الـــلازمـــة مــن الــجــهــات 

المختصة.
وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــــى ســــــوق 
الأســـهـــم، ســاهــمــت الأســهــم ذات 
ــقــــل والــــتــــأثــــيــــر خــــاصــــة فــي  ــثــ الــ
قــطــاعــي المـــصـــارف والــطــاقــة في 
ــة المــــؤشــــر الــــعــــام لــلــســوق  ــركــ حــ
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي دفـــــع الـــصـــعـــود 
إذ  الــتــوالــي،  الــثــالــث على  لليوم 
صــعــد ســهــم مــصــرف الــراجــحــي 
المــائــة، عند ٧٣٫٧٠  ٢ في  بنسبة 
ريال، وأغلق سهم «أرامكو» عند 
٣١٫٧٥ ريــال، بارتفاع واحــد في 

المائة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
الخميس منخفضاً ٩٦٫٥٨ نقطة 
ليقفل عند مستوى ١٩١٢٠٫٣٠ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 
٧٦ مــلــيــون ريــــال، وبــلــغــت كمية 
الأســهــم المــتــداولــة أكــثــر مــن ٥٥٣ 

ألف سهم.
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أسعار النفط تتماسك... والذهب والفضة يتراجعان

قلق الفائدة ينتاب تعاملات أسواق المعادن والطاقة
عواصم عالمية: «الشرق الأوسط»

وســـط تــرقــب لـــقـــرارات بنكي 
أوروبـــا وأمــيــركــا المــركــزيــين حول 
ــيـــات  ــداعـ ــإن تـ ــ ــدة، فــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ســـعـ
الــتــرقــب لمـــا ســـيـــؤول إلـــيـــه مــعــدل 
ــدأت تــلــقــي  ــ ــادة المــحــتــمــلــة بــ ــ ــزيـ ــ الـ
المتعاملين  ة  قــــراء عــلــى  بــظــلالــهــا 
المعادن  والمستثمرين في أسواق 

والنفط.
وقـــــلّـــــصـــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
ــــي ســـجـــلـــتـــهـــا فــي  ــتـ ــ المــــكــــاســــب الـ
قــلــلــت  إذ  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ تــــعــــامــــلات 
ــأثــــيــــر زيـــــــــادات  ــن تــ ــ المــــــخــــــاوف مــ
ــائــــدة فــي  ــفــ مــحــتــمــلــة لأســــعــــار الــ
أوروبـــــــا مــــن الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي 
لمؤشرات انتعاش اقتصادي قوي 
في الصين، أكبر مستورد للنفط 

في العالم.
الــــســــاعــــة ١٤:٥٣  وبــــحــــلــــول 
العقود  بتوقيت غرينتش، زادت 
ــرنـــت ٢٩ ســنــتــاً،  ــام بـ ــلــــة لـــخـ الآجــ
بــمــا يــعــادل ٠٫٣٤ فــي المــائــة، إلــى 
بــيــنــمــا  لــلــبــرمــيــل،  ٨٤٫٦٠ دولار 
صعدت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٣٨ 
سنتاً، بما يعادل ٠٫٤٩ في المائة، 

إلى ٧٨٫٠٧ دولار للبرميل.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الأربـــعـــاء 
التصنيع في الصين  نمو نشاط 
في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة 
منذ أكثر مــن عقد، وهــو مــا عزز 
المــــؤشــــرات عــلــى انـــتـــعـــاش ثــانــي 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
إلغاء قيود مكافحة «كوفيد ١٩» 
الــصــارمــة، حــيــث مــن المــتــوقــع أن 
المنقولة  الــصــين  تــســجــل واردات 
بحراً من النفط الروسي مستوى 
قــيــاســيــاً مــرتــفــعــاً هـــذا الــشــهــر مع 
اســتــفــادة المــصــافــي مــن الأســعــار 

المنخفضة.
الــســوق لضغوط  وتــعــرضــت 
بــســبــب تــوقــعــات مـــتـــزايـــدة بــرفــع 
المركزي الأوروبــي لأسعار  البنك 
ــر مــن  ــبـ الـــفـــائـــدة بـــعـــد تــــســــارع أكـ
المتوقع في أسعار المستهلكين في 

فرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وقــال تــامــاس فــارغــا، المحلل 
لـــدى «بـــي فــي إم أويــــل»: «تــجــدد 
المخاوف من التضخم ساهم في 

تدهور المعنويات».
ــتــــمــــاع  وأشـــــــــــار مــــحــــضــــر اجــ
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، أمــس 
أنه من المحتمل  إلى  (الخميس)، 
أن يستمر في رفع أسعار الفائدة 
إلى ما بعد اجتماع مارس (آذار) 
فـــي غــضــون أســبــوعــين، حسبما 
قالت «آي إن جي إيكونوميكس».

وأدت زيادة مخزونات النفط 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الـــــخـــــام فـــ

لــلأســبــوع الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي 
ــن مــكــاســب  ــ ــد مـ أيــــضــــاً إلــــــى الــــحــ

السوق.
ومـــــع ذلــــــك، أبـــقـــت صــــــادرات 
ــة مـــــــن الـــــنـــــفـــــط الـــــخـــــام  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ قـ
أقــل مما كانت  الــزيــادة  الأميركي 
عليه في الأسابيع الماضية، وفقاً 

لإدارة معلومات الطاقة.
ــــرت  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، اسـ
أســعــار الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــي، 
بــعــد تحقيق مــكــاســب عــلــى مــدار 
الجلستين السابقتين، حيث تلقي 
المخاوف بشأن تشديد السياسة 
النقدية الأميركية بظلالها على 
ــاؤل بـــانـــتـــعـــاش الـــطـــلـــب فــي  ــفـ ــتـ الـ

الصين.
وأشـــــــار الـــبـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــيــــركــــي إلـــــى أنـــه  ــيــــدرالــــي الأمــ ــفــ الــ
سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة 
لكبح جماح التضخم، الأمر الذي 
الــدلائــل على  يلقي بــظــلالــه عــلــى 
انــتــعــاش الــطــلــب الــصــيــنــي، بعد 
أكــبــر مــســتــورد للنفط  تــخــلــى  أن 
عـــــن ســـيـــاســـة «صــــفــــر كـــوفـــيـــد». 
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  وقــال 
شيفرون الأميركية، مايك ويرث، 
إن ارتــــفــــاع الــطــلــب الــصــيــنــي قــد 

يساعد الأسعار.
ــعــــت المــــخــــزونــــات فــي  وارتــــفــ
المتحدة  الـــولايـــات  أنــحــاء  جميع 
بمقدار ١٫٢ مليون برميل أقل من 
المــاضــي، حيث  المتوقع الأســبــوع 
ارتفعت شحنات النفط الخام إلى 
مــســتــوى قــيــاســي، وفــقــاً لــلأرقــام 
ــاء  ــ ــعـ ــ الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة الأربـ

الماضي.
من جانب آخر، اتجهت أسعار 
الــذهــب أمــس (الــخــمــيــس) لإنــهــاء 

ســلــســلــة مــــن المـــكـــاســـب حــقــقــتــهــا 
على مدى ٣ جلسات بضغط من 
ارتفاع الدولار، واحتمالات إجراء 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـــادي 
(المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) مـــزيـــداً من 
عــمــلــيــات رفـــع ســعــر الــفــائــدة، ما 
خيّم على توقعات أسعار المعدن 
 ٠٣:١٥ الساعة  الأصفر. وبحلول 
الذهب  بتوقيت غرينتش، هبط 
الـــفـــوريـــة ٠٫٢ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
المائة إلى ١٨٣٣٫٥٧ دولار للأوقية 
(الأونــصــة)، بعدما وصــل لأعلى 
مــســتــوى فــي أســبــوع، فــي مقابل 
ــيـــة  ــيـــركـ ــقــــود الأمـ ــعــ ــفــــاض الــ انــــخــ
إلى  المائة  ٠٫٣ في  الآجلة للذهب 

١٨٤٠٫٥٠ دولار.
ورغم اعتبار الذهب تحوطاً 
الفائدة  رفــع  فــإن  التضخم،  ضــد 
بــهــدف كــبــح الأســعــار يـــؤدي إلــى 
زيــــــادة تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة 
الـــذي لا  لــحــيــازة المــعــدن النفيس 

يدر عائداً.
وانــقــســم مــســؤولــو المـــركـــزي 
الأمـــيـــركـــي مـــؤخـــراً بـــشـــأن مـــا إذا 
إلــى تضخم  كانت بيانات تشير 
مــــــرتــــــفــــــع، وســــــــــــوق عـــــمـــــل تـــعـــج 
التروي في رفع  بالفرص، تعني 
أسعار الفائدة، أم تتطلب فحسب 
ــقــــاء عــلــى الــتــشــديــد الــنــقــدي  الإبــ

القائم لفترة أطول.
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــط أيـ ــغــ ــا ضــ ــ ــمـ ــ ومـ
الــذهــب، وصــول عــائــدات سندات 
ــيــــة لأجــــــل ١٠  ــيــــركــ الــــخــــزانــــة الأمــ
سنوات لأعلى مستوى منذ أوائل 
الثاني) ٢٠٢٢،  نوفمبر (تشرين 
كما زاد أيضاً مؤشر الدولار ٠٫٣ 

في المائة.
ومــــن بـــين المـــعـــادن الــنــفــيــســة 

الأخــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
المائة  ١٫١ في  الفورية  المعاملات 
لــلأوقــيــة، لكن  ٢٠٫٧٦ دولار  إلـــى 
المـــائـــة  فــــي  ــع ٠٫٢  ــفــ ارتــ ــبـــلاتـــين  الـ
نـــزل  فــيــمــا  دولار،   ٩٥٧٫٠٧ ــــى  إلـ
المائة مسجلاً  ٠٫٥ في  البلاديوم 

١٤٣٢٫٤٨ دولار.
الــعــضــو  بــــرايــــن لان،  وقـــــــال 
المـــــنـــــتـــــدب فــــــي «غــــــولــــــد ســـيـــلـــفـــر 
سنترال»، ومقرها سنغافورة، إن 
الذهب «تتماسك فقط...  أسعار 
لــقــد تـــعـــزز الـــــــدولار، ولـــهـــذا نــرى 

أسعار الذهب تنخفض قليلاً».
وقـــال لان: «قـــد يــظــل الــذهــب 
محصوراً في نطاق حتى نحصل 
على مزيد من البيانات... يتطلع 
إلى ما سيفعله مجلس  كثيرون 
الاتــحــادي الأميركي  الاحتياطي 
ــذا الــشــهــر  ــ ــــزي) هــ ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ (الــ
كـــان  إذا  يـــجـــتـــمـــع، ومـــــا  عـــنـــدمـــا 
ســيــواصــل رفـــع أســعــار الــفــائــدة، 
ومـــــقـــــدار الـــــرفـــــع، وهـــــو الــــســــؤال 

الرئيسي».
السياسة  وسيقدم صانعو 
ــتــــــيــــــاطــــــي»  فــــــــي مــــجــــلــــس «الاحــــ
تــــوقــــعــــات مـــحـــدثـــة لمــــســــار ســعــر 
الـــفـــائـــدة والاقـــتـــصـــاد فـــي نــهــايــة 
ــــذي يــعــقــد فـــي ٢١  اجــتــمــاعــهــم الـ

و٢٢ مارس.
النفيسة  ــعـــادن  المـ بـــين  ومـــن 
الأخــــــــرى، تـــراجـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
المائة  ٠٫٥ في  الفورية  المعاملات 
إلى ٢٠٫٩٠ دولار للأوقية، وخسر 
البلاديوم ٠٫٨ في المائة، مسجلاً 
البلاتين  ١٤٢٨٫٨٥ دولار. ونـــزل 
٠٫٥ في المائة إلى ٩٥٠٫٦٤ دولار، 
أعلى مستوى في  بعد أن سجل 

٣ أسابيع في الجلسة السابقة.

صورة لأحد مخازن النفط الاستراتيجية بولاية تكساس الأميركية وسط نمو المخزون البترولي في البلاد (رويترز)
الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها لثالث جلسة على التوالي (الشرق الأوسط)
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الرياض تستضيف اليوم مؤتمراً طبياً لبحث مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة

 دراسات علمية واجتهادات فقهية حول أخلاقيات الطب الحديث
الرياض: د.عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، غـــداً 

ــطــــلاق فـــعـــالـــيـــات أول  ــبــــت)، انــ ــســ (الــ

مؤتمر مــن نوعه بــعــنــوان: «المؤتمر 

الــفــقــهــي لمــســتــجــدات تقنية  الــطــبــي 

مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي 

ــاع الأجـــنـــة وأخــلاقــيــاتــهــا»  ــ قــبــل إرجـ

الــــذي دعـــت إلــيــه الــجــمــعــيــة العلمية 

السعودية للدراسات الطبية الفقهية، 

وذلــــك تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي فضيلة 

الــدكــتــور صالح بن  الشيخ الأســتــاذ 

عبد الله بن حميد.

ــة المـــؤتـــمـــر  ــيــــســ وأوضــــــحــــــت رئــ

استشارية النساء والتوليد والعقم 

ــاب وعــلــم الـــوراثـــة  ومـــســـاعـــدة الإنـــجـ

التناسلية وأخلاقياته عضو مجلس 

السعودية  العلمية  الجمعية  إدارة 

للدراسات الطبية الفقهية، الدكتورة 

ــان، لمــلــحــق  ــطـ ــلـ حـــنـــان بـــنـــت عـــلـــي سـ

«صـــحـــتـــك»، أن نــخــبــة مــتــمــيــزة مــن 

الأطــبــاء المختصين فــي عــلاج العقم 

ــاعـــدة الإنــــجــــاب وعــلــم  وتــقــنــيــة مـــسـ

الـــوراثـــة والــجــيــنــات وطـــب التخدير 

ــاب،  ــ ــــصــ ــة والأعــ ــرجــ ــة الــــحــ ــايــ ــنــ ــعــ والــ

ومتخصصين في الأخلاقيات الطبية 

الحيوية، ومستشارين في القانون، 

يشاركون في المؤتمر.

وأضـــــــافـــــــت الــــــدكــــــتــــــورة حـــنـــان 

ســـلـــطـــان أن المـــؤتـــمـــر يـــحـــتـــوي عــلــى 

٥ جــلــســات عــلــمــيــة تــنــاقــش قــضــايــا 

طــبــيــة اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة وحــســاســة 

م فيه على مــدى ٣ أيــام ٣٤ 
َّ

ــقــد
ُ
جــداً، ي

ورقـــة علمية مــن صــفــوة المختصين 

ــاء؛  ــبــ ــمـــر مــــن الأطــ ــاور المـــؤتـ فــــي مــــحــ

لإعطاء الوصف الطبي للنوازل مثل 

(اســتــشــاري عـــلاج الــعــقــم ومــســاعــدة 

الإنجاب، واستشاري ومستشارين 

في علم الوراثة والجينات والأورام 

السرطانية، واستشاري طب التخدير 

ــاب،  ــ ــــصــ ــة والأعــ ــرجــ ــة الــــحــ ــايــ ــنــ ــعــ والــ

ومــــســــتــــشــــاريــــن فــــــي الأخـــــلاقـــــيـــــات 

الطبية، ومستشارين قانونياً). كما 

يشارك في المؤتمر أصحاب المعالي 

والــفــضــيــلــة مـــن الــعــلــمــاء والمــشــايــخ 

والـــفـــقـــهـــاء المــخــتــصــين فــــي الــفــتــوى 

مــن دار الإفــتــاء وأعــضــاء هيئة كبار 

الــعــلــمــاء وبــمــشــاركــة رئــيــس المجمع 

الــفــقــهــي الإســـلامـــي الـــدولـــي والأمـــين 

الــعــام وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس من 

الكليات الشرعية فــي جميع أنحاء 

المـــمـــلـــكـــة المـــهـــتـــمـــين بـــالـــفـــقـــه الــطــبــي 

ونـــوازلـــه، يــثــيــرون الــنــقــاش بعلمهم 

ــكــــام  ــتــــخــــلاص الأحــ الــــغــــزيــــر فـــــي اســ

الـــفـــقـــهـــيـــة لأهــــــم الـــــــنـــــــوازل. وســـــوف 

نتعرض هنا لأهم المواضيع والنوازل 

التي سيناقشها المؤتمر.

مسائل طبية أخلاقية
يــنــاقــش المــؤتــمــر قــضــايــا طبية 

اجتماعية أخلاقية، منها:

> حقيقة الميت دماغياً وحقوقه 

ــن الوصيّ 
َ

الشرعية والقانونية. وم

عليه؟

لــلــزوجــة استخدام  > هــل يحق 

وسائل تقنيات الإنجاب للحمل من 

زوجها الميت دماغياً؟ من حيث:

- وجــــــود مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــن 

الــزوج قبل الوفاة الدماغية (وجــود 

لقائح مجمدة).

- عـــدم وجــــود مــوافــقــة مسبقة، 

 الـــزوجـــة تــرغــب فـــي اســتــخــراج 
ّ
لــكــن

ــن المــــنــــويــــة واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــامـ ــيـ ــحـ الـ

للتلقيح والحمل من زوجها لأسباب 

اجتماعية متعددة.

ــاً غـــيـــر مـــتـــزوج  ــيـ ــاغـ - المـــيـــت دمـ

والأهل يرغبون في تزويجه وتلقيح 

الزوجة بالحيامن المنوية عبر تقنية 

مساعدة الإنجاب.

> اختيار جنس الجنين لأسباب 

اجتماعية مثل الحفاظ على الإرث، أو 

كان لدى الأسرة أكثر من ٣ أطفال من 

نفس الجنس!

> تجميد البويضات للفتيات 

المتأخرات في الزواج للمحافظة على 

الإنجاب.

ــيـــامـــن المـــنـــويـــة  > تــجــمــيــد الـــحـ

ــالــــســــرطــــان  ــــين بــ ــابـ ــ ــــصـ لـــلـــفـــتـــيـــان المـ

للمحافظة على الإنجاب.

> الفحص الوراثي للأجنة قبل 

الــوراثــيــة  الــحــمــل لتجنب الأمـــــراض 

ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــرطـــــانـــــات ذات الاسـ

الوراثي.

الــــــحــــــق فـــي  ــن  ــ ــويــ ــ ــــلأبــ لــ > هـــــــل 

اخــتــيــار صـــفـــات أبــنــائــهــم؟ هـــل لهم 

ــاع  ــة لإرجــ ــنـ الـــحـــق فـــي اخـــتـــيـــار الأجـ

السليم منها خوفاً من ولادة أطفال 

قـــد يــكــونــون ســلــيــمــين وقـــت الــــولادة 

ولكن قــد يصابون بــأمــراض مزمنة 

ــاً أو  ــامـ ــكـــون بـــعـــد ٤٠ عـ ــد تـ ــاً قــ ــقـ لاحـ

أكثر؟ مثل ألزهايمر، وداء السكري، 

ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــرطـــــانـــــات ذات الاسـ

الوراثي... والقائمة تطول.

تقارير علمية حساسة
طرح في المؤتمر أوراق علمية 

ُ
وت

رة وحساسة، 
ّ
طبية اجتماعية محي

منها:

: تقنية مــســاعــدة الإنــجــاب 
ً
أولا

للميت دماغياً والمصاب بعدم الإدراك

تكمن أهمية هــذا الموضوع في 

أن المتعارف عليه شرعاً أن تقنيات 

ــشــتــرط فيها أن 
ُ
مــســاعــدة الإنــجــاب ي

الــزوجــيــة قائماً وســاريــاً  يــكــون عقد 

بــين الــزوجــين. فــي حــال وفـــاة الــزوج 

 وحسب الفتاوى ونظام وحدة 
ً
مثلا

إتــمــام  الإخــصــاب بالمملكة لا يــصــح 

عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح الــصــنــاعــي (أطــفــال 

لـــو تـــم التخصيب  الأنـــابـــيـــب) حــتــى 

فـــي حـــيـــاة الـــزوجـــين وبــمــوافــقــتــهــمــا 

ولــديــهــمــا لــقــائــح مــجــمــدة، فــإرجــاع 

اللقائح هنا لرحم الزوجة بعد وفاة 

م لأن عقد الزوجية انتهى  الزوج محرَّ

بينهما بوفاته ولــو كانت في فترة 

ة.
ّ

العد

طرح هنا: ما حكم 
ُ
السؤال الذي ي

ل 
َ

الـــزوج المــتــوفــى دمــاغــيــاً، هــل يعام

معاملة المــيــت؟ وبــالــتــالــي قــيــاســاً لا 

صبت 
ُ

الــتــي خ يمكن إرجــــاع الأجــنــة 

في حياته لرحم الــزوجــة. وفــي حال 

أرادت الزوجة أخذ عينة من الخصية 

ــنـــــوي وهــــــو مــتــوفــى  ــ ــائــــل المـ أو الــــســ

دماغياً لتلقيح نفسها هل يحق لها 

ه إعطاء الإذن 
ّ
ذلك؟ وهل يمكن لولي

للزوجة بذلك؟

سؤال آخر: في حال كان المتوفى 

دماغياً شاباً غير متزوج وقد يبقى 

على حالته هذه قيد الحياة لسنوات 

كثيرة وأراد والــداه تزويجه وإجراء 

الــســائــل  لــزوجــتــه مــن  عملية تلقيح 

 من الوالدين في إبقاء 
ً
المنوي، رغبة

أثــر مــن ابنهم أو حفاظاً على الإرث 

 بــإنــجــاب ولـــد مــن صــلــبــه، فهل 
ً
مــثــلا

يــحــق لــلــوالــديــن فــعــل ذلــــك كــونــهــمــا 

«الــولــيّ» على الابــن المتوفى دماغياً 

 ذلك لمحبتهم لابنهم 
ُ

ل
ْ

وقد يكون فِع

 
ٌ
 عنه ابن

ً
ورغبة منهم أن يكون بديلا

من صلبه؟

ــذه أســئــلــة طــبــيــة اجــتــمــاعــيــة  هــ

تواجه الأطباء ولا يوجد لها فتوى 

أو قــانــون، لــذلــك فــإنــهــا تــحــتــاج إلــى 

المناقشة مــن عــدة جــوانــب (الجانب 

الـــطـــبـــي، والـــفـــقـــهـــي، والاجـــتـــمـــاعـــي، 

والــقــانــونــي) للخروج بــرؤيــة فقهية 

عد 
ُ
شرعية حول هذه المسألة والتي ت

من النوازل المهمة.

ثانياً: اختيار جنس الجنين في 

ضــوء التطور الطبي والتقني وأثر 

الحالة الاجتماعية على الحكم

الــفــتــوى الــــصــــادرة مـــن المــجــمــع 

ــجــيــز 
ُ
ت ــــي عــــــام ٢٠٠٧ لا  فـ ــقـــهـــي  ــفـ الـ

ــل أي إجـــــــــــراء طــبــي  ــمــ لــــلــــزوجــــين عــ

لاخـــتـــيـــار جـــنـــس الـــجـــنـــين مــــن دون 

سبب طبي، ولكنها في نفس الوقت 

أجـــازت اســتــخــدام الــطــرق الطبيعية 

كـــأن تــلــجــأ الـــزوجـــة لــنــوع مــعــين من 

الأكــــــــل لـــتـــغـــيـــيـــر الــــحــــمــــض الـــقـــلـــوي 

لــلــمــهــبــل، ولــكــنــهــا طــريــقــة لا يمكن 

الاعتماد عليها كثيراً. هناك الكثير 

مــن الأزواج يحضرون لطلب إجــراء 

اخــتــيــار جــنــس الــجــنــين قــبــل الحمل 

به والطريقة الوحيدة الموجودة في 

وقتنا الحالي هي اللجوء إلى عملية 

أطفال الأنابيب والتلقيح الخارجي، 

ومن ثم فحص كروموسومات خلية 

أو خليتين من الأجنة قبل إرجاعها 

لــرحــم الــزوجــة ومـــن ثــم مــعــرفــة نــوع 

الجنين (XX) أو (XY) لكل الأجنة. 

ــيـــار نـــوع  ــتـ ــا، اخـ ولــــلأبــــويــــن، بـــعـــدهـ

الــجــنــين لــزراعــتــه فـــي الـــزوجـــة. هــذه 

الطريقة آمنة نوعاً ما وتعد الطريقة 

الوحيدة التي ستؤكد نــوع الجنين 

في بعض الحالات الاجتماعية مثل 

أن يكون هناك عدم توافق مع الزوج، 

أو أن يكون لــدى الأســرة ٣ فما فوق 

من نفس النوع ويرغبون في التريث 

. الــبــعــض مــنــهــم يـــريـــد الابـــن 
ً
قـــلـــيـــلا

 أو 
ً
الذكر للمحافظة على الإرث مثلا

أن يكون الابن القادم هو السند بعد 

الله لأمه وأخواته. وقد تكون هناك 

حاجة لوجود ابنة تعين الأم في حال 

كان لديها أولاد فقط، وهكذا.

ان 
َ

حالة أخرى: زوجان محتاج

لإجـــــراء عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح الــصــنــاعــي 

لأســبــاب طبية مــثــل الــعــقــم والــتــأخــر 

في الإنجاب، وتبعاً لعملية الفحص 

الوراثي يكون متاحاً للزوجين معرفة 

نوع الجنين، ذكراً أم أنثى، فهل يصح 

لــلــطــبــيــب إخـــطـــارهـــم بـــنـــوع الــجــنــين 

عــنــد اخــتــيــار الأجــنــة الــتــي سترجع 

للزوجة؟

أســئــلــة دقــيــقــة ومــهــمــة تــحــتــاج 

فــيــهــا لتطبيق  الـــشـــارع  لمــعــرفــة رأي 

الممارسات الطبية ضمن الضوابط 

ــال كـــانـــت الإجـــابـــة  الــشــرعــيــة. فـــي حــ

بــنــعــم، هـــل مـــن الأخـــلاقـــيـــات الطبية 

التفرقة بين الأزواج والسماح لمن هم 

تبعا وعدم السماح لمن هم يحتاجون 

؟
ً
اختيار جنس الجنين أصالة

التشخيص الجيني
ــاً: تـــوظـــيـــف الــتــشــخــيــص  ــثــ ــالــ ثــ

الجيني في اختيار الأجنة الراجعة 

إلى الرحم في التلقيح الصناعي

ــة مــن  ــايــ ــهــــدف هـــنـــا هــــو الــــوقــ الــ

الأمـــــــراض الـــوراثـــيـــة والـــســـرطـــانـــات 

ذات الاســتــعــداد الــوراثــي والأمـــراض 

ــا، تــلــك  مـــتـــأخـــرة الـــظـــهـــور ونــــحــــوهــ

ــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة  ــنـ المـ

والخليجية تــحــديــداً خــصــوصــاً مع 

زيــــــادة نــســب زواج الأقــــــــارب، حيث 

ــة.  ــيــ تــــزيــــد نـــســـبـــة الأمـــــــــراض الــــوراثــ

هــنــاك المــئــات مــن الأمـــراض الوراثية 

التي يمكن تجنبها بعملية الفحص 

الوراثي للأجنة قبل الإرجــاع والتي 

تتطلب عمل أطفال أنابيب للزوجة 

وفــحــص الأجـــنـــة جــيــنــيــاً، وبــالــتــالــي 

إرجاع الأجنة التي لا تحمل الجينات 

المـــراد تجنبه. كما  بة للمرض 
ِّ
المسب

يــمــكــن تــجــنــب الأمـــــــــراض الـــوراثـــيـــة 

المتنحية مثل الثلاسيميا والأنيميا 

ــة والأمـــــــراض الاســتــقــلابــيــة 
ّ
المــنــجــلــي

ــغـــذائـــي وهــي  وأمـــــــراض الــتــمــثــيــل الـ

مــنــتــشــرة فــي المــمــلــكــة وتــكــلــف الــفــرد 

ــرهــق المجتمع والمــيــزانــيــة 
ُ
حــيــاتــه وت

الصحية من حيث نفقات العلاج.

بعض الأمــراض الوراثية تكون 

فـــيـــهـــا نـــســـبـــة الـــنـــفـــاذ أو الاخــــتــــراق 

عـــالـــيـــة، ويـــقـــاس الاخــــتــــراق بنسبة 

الــذيــن يحملون المتغير من  الأفــــراد 

ب المــرض، وتغلغل 
ِّ
الجين الــذي يسب

بة للمرض هــي نسبة 
ِّ
الطفرة المسب

الأفراد الذين يحملون الطفرة وتظهر 

عليهم الأعراض السريرية للمرض. 

بمعنى إذا كان الشخص يحمل في 

جيناته هذه الطفرة وكان الاختراق 

عالياً فنسبة كبيرة ستظهر عليهم 

الأعراض، بينما في حال كانت نسبة 

الــنــفــاذ قليلة حتى مع  الاخــتــراق أو 

وجـــــود الـــطـــفـــرة فـــي الــجــنــين فــقــد لا 

تظهر عليهم الأعــراض أو السرطان 

لاحقاً. أيضاً، بعض السرطانات ذات 

الــوراثــي قد تكون عالية  الاستعداد 

الــنــفــاذ وبعضها قليل  الاخــتــراق أو 

النفاذ.

 عدم 
ً
لــلــوالــديــن مــثــلا فهل يحق 

ــنــــين لإرجــــــاعــــــه كـــونـــه  ــار الــــجــ ــيــ ــتــ اخــ

يحمل مــتــغــيــرات جينية قــد تسبب 

لـــــه الأمـــــــــــراض لاحــــقــــاً فـــــي عــــمــــر ٤٠ 

ــد يــكــون بــعــض هــذه  ؟ وقـ
ً
ســنــة مــثــلا

 وبعضها يؤثر على 
ً
الأمــراض قاتلا

نمط وجودة الحياة، وذلك من ناحية 

أخلاقية ومنظور إسلامي.

بــعــض حــــالات ســرطــان الــثــدي، 

نحو ٥ - ١٠ فــي المــائــة، يــكــون هناك 

اســـتـــعـــداد وأســــبــــاب وراثــــيــــة حــيــث 

تنتقل في العائلة بنسبة ٥٠ في المائة 

(النظام الوراثي السائد)، بمعنى أنه 

في كل مرة تحمل الزوجة فيها يكون 

هناك استعداد بنسبة ٥٠ في المائة 

ب 
ِّ
للحمل بجنين يحمل الجين المسب

عرف ما إذا كان 
ُ
للسرطان ولكن لا ي

 فتصاب الابنة لاحقاً 
ً
الاختراق كاملا

ــه غــيــر كــامــل  ــثـــدي أم أنــ بـــســـرطـــان الـ

ب 
ِّ
فــتــكــون فــقــط حــامــلــة للجين المسب

الــســرطــان. وبعض  مــن دون ظــهــور 

الــنــســاء لا يــرغــبن فــي إنــجــاب بنات 

يحملن الاستعداد للسرطان.

الــنــوازل طبياً،  الـــرأي لهذه  فما 

واجتماعياً، وأخلاقياً، وشرعياً؟

رابــعــاً: اختيار الجنين المطابق 

ــــض  ــريـ ــ ــي المـ ــ ــحــ ــ ــه الــ ــ ــيــ ــ ــة أخــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ لأنـ

لاســتــعــمــالــه لاحـــقـــاً فـــي عــمــلــيــة زرع 

النخاع الشوكي

الــغــرب (الأخ  ويــطــلــق عليه فــي 

المنقذ)، حيث يتم عمل أطفال أنابيب 

وفحص الأجنة الناتجة عن المركبات 

 (HLA) الوراثية الجزئية البروتينية

ــا  ــطــــح خـــلايـ ــلــــى ســ ــد عــ ــ ــــوجـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

ــابـــق هـــذه  الأجـــــنـــــة. ونــــظــــراً لأن تـــطـ

الــخــلايــا مهم جــداً فــي عملية نجاح 

الزراعة للمريض، يتم اختيار الأجنة 

ــســتــخــدم هـــذه الــطــريــقــة 
ُ
المــطــابــقــة وت

لعلاج بعض الأمراض الوراثية حيث 

يتبرع بالخلايا الجذعية الموجودة 

ــرّي إلــــى الــطــفــل  ــســ فـــي دم الــحــبــل الــ

المريض. وهناك بعض الحالات التي 

يكون فيها الأخ مصاباً بسرطان الدم 

مــثــل الــلــوكــيــمــيــا، ولا يــوجــد مــرض 

وراثي، ولكن نحتاج إلى البحث عن 

جنين مطابق لأخيه المريض للتبرع 

بالخلايا الجذعية والنخاع الشوكي 

ويكون هذا الأخ مصدراً لعلاج أخيه، 

وهناك الكثير من الأمراض التي تعد 

أمثلة على هذه الطريقة.

وهــنــاك طريقة أخــرى للانتفاع 

مــن الخلايا الجذعية الجنينية في 

عــــلاج الأخ المـــريـــض وذلـــــك بــإيــجــاد 

 عن إرجاعها 
ً
الأجنة المطابقة، وبدلا

في رحم الأم يتم استخراج الخلايا 

نة للجنين 
ِّ

الجذعية من الخلايا المكو

وتـــتـــم زراعـــتـــهـــا فـــي المــخــتــبــر، حيث 

بــإمــكــان الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــعــيــش 

والــنــمــو فـــي مــحــالــيــل خــاصــة داخـــل 

أنـــابـــيـــب الاخـــتـــبـــار فـــي المــخــتــبــرات. 

ف هذه الخلايا الجذعية لعمل 
ّ
وتوظ

خــلايــا الــنــخــاع الــشــوكــي وبــالــتــالــي 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي عــــلاج الأخ 

المريض وتكون مصدراً جيداً للنخاع 

الشوكي.

طَف
ُ
تجميد الن

خــامــســاً: تجميد النطف ســواء 

الــبــويــضــات أو الــحــيــامــن المــنــويــة أو 

اللقائح المخصبة

الــــــغــــــرض مــــــن الـــتـــجـــمـــيـــد هــنــا 

ــاب لــلــنــســاء  ــ ــــجـ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الإنـ

اللواتي تــأخــرن فــي الـــزواج لأسباب 

مــتــعــددة ولــيــس لــهــن طــريــقــة أخــرى 

للإنجاب إلا بتجميد البويضات قبل 

موتها في عمر ٤٠ - ٤٥ عاماً.

أيـــضـــاً هـــنـــاك ضــــــرورة وحــاجــة 

ــــة لــتــجــمــيــد الـــحـــيـــامـــن المــنــويــة 
ّ

مــــاس

ــبــــاب طــبــيــة كـــمـــرض الـــســـرطـــان  لأســ

الــــذي قـــد يــصــيــب الأولاد والــشــبــاب 

ويحتاجون للعلاج الكيميائي الذي 

بدوره يقتل كل الحيامن المنوية في 

الخصية ولا يستطيعون الإنــجــاب 

الــعــلاج الكيميائي. خصوصاً  بعد 

أنه قد صدرت فتوى بإجازة تجميد 

ــابــــات  ــنــــات المــــصــ ــبــ ــلــ الــــبــــويــــضــــات لــ

بالسرطان للمحافظة على إنجابهن. 

اللقائح  كما ستتم مناقشة تجميد 

ــاء عــمــلــيــة أطــفــال  ــنـ المــخــصــبــة فـــي أثـ

الأنابيب لأسباب طبية متعددة.

أخـــيـــراً، أكــــدت الــدكــتــورة حنان 

سلطان رئيس المؤتمر، أن التطورات 

والـــــقـــــفـــــزات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــهـــائـــلـــة فــي 

التقنيات وانطلاق مشروع الجينوم 

البشري في تسعينات القرن العشرين 

واستكماله في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 

وتـــطـــويـــر طـــــرق الـــفـــحـــص الــجــيــنــي 

الــوراثــي للأجنة قبل إرجــاعــهــا إلى 

ــتــــوســــع فــي  ــــي الــ ــــم أســـهـــمـــت فـ ــــرحـ الـ

مجالات ونطاق استخدامات تقنيات 

مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي 

ــم لــتــشــمــل عـــلاج  ــالـ ــعـ لـــلأجـــنـــة فــــي الـ

حــالات غير العقم مثل: الوقاية من 

الــوراثــيــة ذات اضطرابات  الأمـــراض 

الجين الواحد مثل الثلاسيميا وفقر 

الدم المنجليّ، والوقاية وعلاج بعض 

الأمـــراض المزمنة والسرطانات ذات 

الاستعداد الوراثي.

كـــمـــا أنـــــه عـــلـــى مـــــدى أكــــثــــر مــن 

ثلاثين عاماً واكب هذا التطور العلمي 

صدور الكثير من القرارات والفتاوى 

مــــن المــــجــــامــــع الـــفـــقـــهـــيـــة والـــهـــيـــئـــات 

الــشــرعــيــة فــي أحــكــام عــلاج  العلمية 

العقم بتقنيات مساعدة، والإنجاب، 

والــتــشــخــيــص الـــــوراثـــــي، واخـــتـــيـــار 

جنس المولود، وتجميد البويضات 

في حالات السرطانات النسائية التي 

الــتــطــورات العلمية،  صــاحــبــت هـــذه 

 أن بــعــض المــســتــجــدات والــنــوازل 
ّ

إلا

لــم تــصــدر فيها فــتــاوى، الأمـــر الــذي 

استوجب عقد هذا المؤتمر لمناقشتها 

ــة الــفــقــهــيــة تــمــهــيــداً  ــرؤيــ وإصـــــــدار الــ

لعرضها على المجامع 

ــة لإصـــــــــــــدار الــــفــــتــــوى  ــيــ ــهــ ــقــ ــفــ الــ

الشرعية فيها.

* استشاري طب المجتمع

هل يتسبب «كوفيد ـ ١٩» في تلف الدماغ؟

ماساشوستس  ــة  (ولاي كمبردج 
الأميركية): د. أنتوني كوماروف*

كيف يتسبب «كوفيد 

- ١٩» في تلف الدماغ؟ 

ــل يــمــكــن أن يــكــون  ــ وهـ

التلف دائماً؟

عـــنـــدمـــا ظـــهـــر الــــوبــــاء 

بداية عام ٢٠٢٠، لم يكن 

الأطباء يعلمون الكثير 

عن «كوفيد»، واعتقدوا 

أنه لا يؤثر على الدماغ. لقد كنا 

مخطئين!

أصبحنا ندرك الآن أنه، لسوء 

تلف 
ُ
«كوفيد» أن ي الحظ، يمكن لـ

الدماغ بعدة طرق، فعندما يصاب 

ــرء بــالــفــيــروس لــلــمــرة الأولــــى،  المــ

فإنه قد يصاب بالتهاب الدماغ 

«encephalitis»، مما يتسبب في 

الإحــســاس بــالارتــبــاك، وصعوبة 

فــي الــتــركــيــز، وحــــدوث مشكلات 

«كوفيد» أن  لـ الــذاكــرة. يمكن  في 

يــــــؤدي إلـــــى ظـــهـــور اضـــطـــرابـــات 

نــفــســيــة جـــديـــدة، مــثــل الاكــتــئــاب 

الحاد والقلق. ويمكن للفيروس 

أيضاً أن يصيب المريض بالذهان 

ويسمع  يـــرى  –أن   «psychosis»

المرء أشياء غير حقيقية. وغالباً 

ــا يـــضـــر الــــفــــيــــروس بـــالـــجـــهـــاز  ــ مـ

العصبي اللا إرادي، ما يؤدي إلى 

اضطراب في معدل ضربات القلب 

وضغط الدم.

عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــمــكــن 

«كوفيد» أن  للفيروس المسبب لـ

يصيب ويخدش بطانات الأوعية 

الـــدمـــويـــة ويـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 

ــدم. ويـــمـــكـــن أن يــــؤدي  ــ ــ تــجــلــط الـ

هذان الأمران إلى حدوث سكتات 

دماغية ونوبات قلبية حتى بين 

فــئــة الـــشـــبـــاب، فــقــد تـــعـــرّض ابــن 

صـــديـــق لـــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ 

عاماً ويتمتع بصحة جيدة لعدة 

صــيــب 
ُ
ســكــتــات دمــاغــيــة عــنــدمــا أ

«كـــوفـــيـــد». ويــمــكــن لــلــســكــتــات  بــــ

الدماغية الناجمة عــن «كوفيد» 

أن تتسبب في حــدوث صعوبات 

فـــي  الــــــتــــــحــــــدث أو  فـــــــي  دائـــــــمـــــــة 

استيعاب الكلام، وفي ضعف في 

جانب واحد من الجسم، وغيرها 

من الأعراض.

حتى إن نجا الناس من تلف 

الدماغ عقب إصابتهم في المرحلة 

الأولـــى مــن هجوم الــوبــاء، فإنهم 

رضة لخطر الإصابة 
ُ
يستمرون ع

الــدمــاغ المختلفة، منها  بــأمــراض 

ــان  ــ ــذهـ ــ ــق، والـ ـــلــ ــقـ ــاب، والــ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ الاكـ

لسنوات طويلة قادمة.

صيبوا 
ُ
أما الأشخاص الذين أ

بمرض شديد جراء «كوفيد» في 

رضة أكثر 
ُ
بداية انتشاره، فهم ع

ــة بــتــدهــور  ــابـ ــن غـــيـــرهـــم لـــلإصـ مــ

بـــعـــد شـــفـــائـــهـــم. وحــتــى  الإدراك 

صيبوا بدرجة 
ُ
الأشخاص الذين أ

رضة لذلك التدهور 
ُ
أقل لا يزالون ع

بــدرجــة كــبــيــرة. وأظــهــرت دراســـة 

ــفـــحـــوصـــات تــصــويــر  ــــعــــة لـ
َّ

مــــوس

بالرنين المغناطيسي جــرت قبل 

«كـــوفـــيـــد» أن  وبـــعـــد الإصــــابــــة بــــ

«كــوفــيــد» قــد يتسبب فــي تقلص 

حجم الدماغ بدرجة ما.

أخــــــــيــــــــراً، قـــــــد يــــــكــــــون ســـبـــب 

أعراض الإرهاق، والألم، وصعوبة 

التفكير التي تستمر لعدة سنوات 

بــعــد الإصـــابـــة –تــســمــى «كــوفــيــد 

طــويــل الأمــــد long COVID» أو 

متلازمة «مــا بعد كوفيد الحادة 

 –«post - acute COVID syndrome

ــتــــي ربـــمـــا تـــكـــون نـــاجـــمـــة عــن  والــ

التهاب الدماغ المستمر منخفض 

الدرجة الذي تسببت فيه الإصابة 

بالفيروس.

فــــإن غالبية  الـــحـــظ،  لــحــســن 

«كــوفــيــد» لا يعانون  المــصــابــين بـــ

 الــبــعــض 
ّ
ــاغ، لـــكـــن ــدمــ ــن تــلــف الــ مـ

يعاني، وحتى الأشخاص الذين 

يــصــابــون فـــي الـــبـــدايـــة بــأعــراض 

رضة أيضاً 
ُ
«كوفيد» خفيفة هم ع

الـــدمـــاغ. ولــذلــك فـــإن خطر  لتلف 

الإصابة بتلف الدماغ لهو سبب 

ــا لــفــعــل المــســتــحــيــل  ــونـ ــر يـــدعـ ــ آخـ

لتجنب الإصابة بالمرض. ولهذا، 

ــنــــعــــة ومــــراعــــاة  فــــــإن ارتــــــــــداء الأقــ

التباعد الاجتماعي فــي الأماكن 

الـــعـــامـــة المـــزدحـــمـــة والمــغــلــقــة أمــر 

مهم.

لم تقلل اللقاحات من فرص 

«كوفيد» والمعاناة من  الإصابة بـ

ــة كــبــيــرة فــحــســب،  ــــرض بـــدرجـ المـ

بل قللت أيضاً من خطر المعاناة 

طويلة المدى، ومنها تلف الدماغ 

الناجم عن «كوفيد».
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ج
ّ

د
ُ
«مبادرة الاحتضان» قد تنقذ آلاف الخ

ن الأم أفضل من الحضانات الطبية
ْ

حُض
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تبنت الأكاديمية الأميركية لطب 

الأطـــفـــال (AAP) مـــبـــادرة لتشجيع 

احتضان الأمهات لأطفالهن الرضع 

لـــتـــحـــســـن حــالــتــهــم  دون الانــــتــــظــــار 

الــصــحــيــة فـــي الـــحـــضـــانـــات. وتــأمــل 

الأكــاديــمــيــة أن يــســاعــد هـــذا الإجـــراء 

ــيـــط فـــــي إنـــــقـــــاذ حــــــــالات آلاف  ــبـــسـ الـ

الأطفال.

ــادرة  ــ ــبــ ــ ــلــــى هـــــــذه المــ طــــــلــــــق عــ
ُ
وأ

 Kangaroo اســم «رعــايــة الأم الكنغر

 (KMC) ًأو اختصارا «Mother Care

كدليل على أهمية احــتــواء الرضيع 

بشكل حميمي أشبه بأنثى الكنغر. 

والمــــــبــــــادرة مـــفـــيـــدة جـــــداً خــصــوصــاً 

ــــن)  ــريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــبـ ــ لـــــلـــــرضـــــع الـــــــخـــــــدج (المـ

الـــوزن. وأوصــت  premature وقليلي 

الأكاديمية أيضاً بضرورة وضعهم 

 
ً
على صدر الأم بعد الولادة مباشرة

حيث يمكن للرضيع أن يستفيد من 

الرضاعة الطبيعية، والأهم إحساس 

الأمان نتيجة لتلامس جلد الرضيع 

 skin - to) بشكل مباشر مع جلد الأم

skin care -) مما يساعد في التحسن.

الاحتضان الأول
ــمــــيــــة، الـــتـــي  ــاديــ ــــت الأكــ ــحـ ــ أوضـ

تعد أهــم مرجعية لطب الأطــفــال في 

ــم، أن مــعــظــم وفـــيـــات الــرضــع  ــالـ ــعـ الـ

الأكــثــر ضعفاً فــي الأغــلــب تــكــون في 

أول ٢٤ ساعة بعد الولادة، ومبادرة 

تـــنـــقـــذ آلاف  يـــمـــكـــن أن  الاحــــتــــضــــان 

الأطفال الذين تفشل معهم التدخلات 

الطبية الحديثة. وبعيداً عن الجانب 

النفسي فإن حضن الأم يتفوق على 

الحضانة الطبية، في تقليل العدوى 

الــتــي يــصــاب بــهــا كــثــيــر مــن الــرضــع 

خصوصاً إذا استمر وجودهم فترات 

طويلة، وأيضاً يقلل بشكل ملحوظ 

مــن انخفاض حـــرارة الجسم (عامل 

مـــن عـــوامـــل زيــــــادة خــطــر المـــــوت في 

 عن زيادة الوزن بشكل 
ً
الرضع) فضلا

أسرع، كما أن هذا الإجراء يسهم في 

حماية الأم من اكتئاب ما بعد الولادة 

وآثاره السيئة.

استندت مبادرة الأكاديمية إلى 

الكثير من الدراسات. ومؤخراً ذكرت 

شرت في مجلة 
ُ
مقالة علمية حديثة ن

 The New الــطــبــيــة إنـــغـــلانـــد  «نـــيـــو 

England Journal of Medicine»، أنه 

ع 
َ
ب

َّ
بالمقارنة مع الإجــراء الحالي المت

في حالة الأطــفــال المبتسرين، وهو 

رضة للخطر 
ُ
وضع الرضع الأكثر ع

فــي الحضانة لفترة تــتــراوح بــين ٣ 

و٧ أيام، يمكن لحضن الأم بالشكل 

إنــقــاذ ١٥٠  الحميمي أن يسهم فــي 

ألـــــــف رضــــيــــع كـــــل عـــــــام عــــلــــى وجــــه 

التقريب أي بنسبة مئوية تقترب 

من ٢٥ في المائة، وهي نسبة كبيرة 

جــداً خصوصاً إذا عرفنا أن هناك 

١٥ مليون طفل مبتسر حول العالم 

يولدون سنوياً.

 
َ
 الأطــبــاء

ُ
ونــصــحــت الأكــاديــمــيــة

بضرورة التعامل مع الإجراء بجدية 

ــاد عــلــى الــحــضــانــات  ــمـ ــتـ وعـــــدم الاعـ

 
ً
لي وأساسي للرضع، فضلا

ّ
كعلاج أو

عن اعتبارها الأكثر أماناً، وأوضحت 

أكــثــر  يــكــون  أن صـــدر الأم يــمــكــن أن 

وقــايــة وحــمــايــة مــن الــحــضــانــة، وأن 

انتظار التحسن الإكلينيكي ثم وضع 

الطفل على صدر الأم ربما يكون له 

أثر سلبي بالغ، وذلــك حسب أحدث 

التوصيات التي صدرت من منظمة 

الصحة العالمية (WHO) في نوفمبر 

ــانــــي) ٢٠٢٢، حــيــنــمــا  ــثــ الــ (تـــشـــريـــن 

قامت بتحديث إرشاداتها الخاصة 

لــتــبــدأ   «KMC الـــكـــنـــغـــرو ــايــــة  «رعــ ـــ بــ

مــبــاشــرة بــعــد الـــــولادة دون انــتــظــار 

فترة أولية في الحضانة، وأوضحت 

ل 
ّ

أن التلامس الجلدي المبكر والمطو

والمـــســـتـــمـــر والــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 

مفيدة جداً للرضع.

الأم والرضيع
أشارت الأكاديمية إلى معرفتها 

بـــوجـــود صـــعـــوبـــات فـــي تــبــنــي هــذه 

المــــبــــادرة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــعــدة 

ــاء  ــبــ ــقـــة الأطــ ــــدم ثـ ــا عــ عــــوامــــل أهـــمـــهـ

والعاملين في المجال الطبي في كفاءة 

الإجـــــراء مـــن الــنــاحــيــة الــطــبــيــة حتى 

ــدة، 
َّ
لــو كــانــت نتائجه النفسية مــؤك

إلــى جــانــب ضـــرورة تغيير تصميم 

الــرعــايــات المــركــزة لــلأطــفــال بالشكل 

الذي يجعلها تتعامل مع وجود الأم 

والرضيع إذا تطلب الأمر مع ضرورة 

الـــتـــأكـــد مــــن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لـــلأم 

عدية، 
ُ

وعدم إصابتها بأي أمراض م

ويتطلب الأمر تغيير ثقافة كاملة في 

التعامل مع المبتسرين.

ــع فــي  ــ ــــرضـ الـ ــن المـــــعـــــروف أن  ــ مـ

ــركــــزة لــحــديــثــي الـــــولادة  الــعــنــايــة المــ

يتعرضون للكثير من المخاطر التي 

تختلف فــي حدتها مثل مستويات 

الــــــضــــــوء والــــــضــــــوضــــــاء الــــشــــديــــدة 

والإجـــــراءات الطبية المــتــكــررة ســواء 

ــــن الـــــــدم أو إعـــطـــاء  ـــــــذ عـــيـــنـــات مـ
ْ

أخ

أدويـــة وريــديــة إلــى جانب المشكلات 

العصبية المتعلقة بالانفصال عن الأم 

مثل التفاعلات البصرية والصوتية 

وافتقاد اللمس الحسي بين جلد الأم 

والرضيع، مما يمكن أن يؤثر على 

لــهــؤلاء المبتسرين  الــنــمــو العصبي 

إلى جانب التأثير السلبي على الأم 

وإصابتها بالقلق والتوتر.

يمثل فــصــل الــرضــيــع عــن الأم 

نـــوعـــاً مـــن الـــتـــوتـــر الــعــصــبــي على 

الــرضــيــع، مما يــؤدي إلــى خلل في 

التناغم بين المخ والغدة النخامية 

والـــغـــدة الــكــظــريــة (مـــا فـــوق الكلية 

suprarenal gland) يقود إلى إفراز 

ــيــــزول الــــــذي يـــعـــد مـــؤشـــراً  الــــكــــورتــ

على التوتر والــقــلــق، والمستويات 

المــرتــفــعــة مــنــه عــلــى المــــدى الــطــويــل 

يمكن أن تسبب آثــاراً جانبية مثل 

مقاومة الإنسولين وارتــفــاع نسبة 

ــدم ونــــقــــص إفـــــراز  ــ ــ ــي الـ ــون فــ ــ ــدهـ ــ الـ

هــــرمــــونــــات الـــنـــمـــو المــخــتــلــفــة إلـــى 

جانب التغييرات العصبية في المخ، 

المرتفعة  حيث ترتبط المستويات 

بالاضطرابات السلوكية.

تـــعـــد فــــكــــرة الـــحـــضـــن المـــبـــاشـــر 

بــعــد الـــــولادة نــوعــاً مــن الـــعـــلاج، لأن 

الدراسات توضح أن عملية ملامسة 

الجلد للجلد قد تكون وسيلة جيدة 

لتقليل القلق والتوتر العصبي عند 

الرضع، وعند إجراء التجارب ارتبط 

احــتــضــان الأم لــطــفــلــهــا بــانــخــفــاض 

كــبــيــر فـــي مــســتــويــات الـــكـــورتـــيـــزول 

المـــبـــكـــر خـــصـــوصـــاً خــــــلال الـــفـــتـــرات 

الحرجة من النمو في الشهور الأولى 

مــن عمر الــرضــيــع. وعــلــى الــرغــم من 

عــدم وجـــود تــوصــيــات بــمــدة معينة 

ــإن الــــدراســــات  لاحـــتـــضـــان الـــرضـــع فــ

تشير إلى أن المــدة كلما زادت أسهم 

ذلك في خروج الطفل من المستشفى 

سريعاً.

وأكــــــــدت الأكـــاديـــمـــيـــة أن الأمــــر 

في النهاية متروك للأطباء لتقييم 

الــوضــع الــطــبــي بــشــكــل عـــام وتــقــريــر 

ــيــــع تــســمــح  الــــرضــ ــالــــة  ــانــــت حــ كــ إذا 

بوجوده مع أمه من عدمه. وبالطبع 

هناك فروق فردية وإكلينيكية يمكن 

الــقــيــاس عــلــيــهــا وتــحــديــد المــكــاســب 

والمخاطر من كل إجراء طبي. وتهدف 

إلـــى تشجيع الأطـــبـــاء على  المـــبـــادرة 

منح الفرصة للأمهات بتقديم «رعاية 

الكنغر» في أسرع وقت ممكن لأنها 

مفيدة للأم والرضيع معاً وتسهم في 

التحسن الفعلي وتقلل المضاعفات 

الوارد حدوثها.

* استشاري طب الأطفال
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فقدان الذاكرة الشامل والمؤقت... حالة عصبية عابرة
ــة الــبــعــض  ــابــ ــي إصــ ــا الـــســـبـــب فــ مــ

ــدان شــــامــــل ومـــــؤقـــــت لـــلـــذاكـــرة  ــقـــ «فـــ ـــ بـــ

ومــا   ،«(Transient Global Amnesia)

ــذه الـــحـــالـــة  ــ ــى هــ ــ ــة إلــ ــ ــؤديـ ــ ــل المـ ــوامــ ــعــ الــ

العابرة، وما المظاهر المرضية لها، وهل 

من تفسيرات طبية لآليات حدوث هذه 

المشكلة المؤقتة؟

هذه الأسئلة المحيرة وغيرها هي 

التي حــاول البروفسور ألان هـ. روبر، 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــطــب المــخ 

والأعــــصــــاب بــكــلــيــة الــطــب فـــي جــامــعــة 

هارفارد، الإجابة عنها وفق أحدث ما 

نعلمه طبياً عن هذه الحالة حتى اليوم. 

وكان ذلك ضمن مراجعته العلمية التي 

ــدد ١٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  نـــشـــرت فـــي عــ

الحالي من مجلة «نيو إنغلاند جورنال 

أو ميديسن (NEJM)» الطبية.

وأفاد روبر بأن أول ظهور لمصطلح 

«الفقد الشامل والمــؤقــت للذاكرة» كان 

ــام ١٩٥٨ عــنــدمــا وصــــف كـــل من  فـــي عــ

الــدكــتــورَيــن ســي. إم. فيشر، وآر. دي. 

الــحــالــة العصبية.  تــفــاصــيــل هـــذه  آدم 

وفـــي وصـــف مــظــاهــرهــا الإكلينيكية، 

قــال البروفسور روبــر: «تتميز الحالة 

بــعــدم الـــقـــدرة المــفــاجــئ والـــكـــامـــل على 

الاحتفاظ بمعلومات جديدة. وتستمر 

لساعات عدة، وذلك لدى الأشخاص في 

منتصف العمر أو كبار السن، ولكن مع 

احتفاظهم باليقظة والــوعــي الذهني 

 Cognitive) وجميع الوظائف المعرفية

Functions) الأخرى».

ذاكرتان«متقدمة» و«رجعية»

وأضــاف الباحث في وصفه جوانب 

تبعث على الحيرة في فهم هذه الحالة: 

ــدان لــلــذاكــرة  ــقـ «أثــــنــــاء الـــنـــوبـــة، يـــحـــدث فـ

مع   ،(Anterograde Amnesia) المــتــقــدمــة 

الــقــدرة على الاحــتــفــاظ بالمعلومات  عــدم 

الــجــديــدة لأكــثــر مـــن بــضــع ثـــــوانٍ، بينما 

 Retrograde) يمتد فقدان الذاكرة الرجعية

لــســاعــات عـــدة أو  ــوراء  ــ الـ إلـــى   (Amnesia

أيام أو أكثر، والتي تتقلص تدريجياً إلى 

ساعات أو دقائق مع انتهاء نوبة فقدان 

الذاكرة».

وللتوضيح؛ فإن ثمة «ذاكرة جديدة 

المــرء، وأخــرى «رجعية  متقدمة» يكونها 

ــعــرف أطباء 
ُ
سابقة» تكونت مــن قبل. وي

الأعصاب «فقدان الذاكرة المتقدمة» بأنه 

عــدم قـــدرة المــريــض على تكوين ذكــريــات 

جديدة بعد وقوع الشيء الذي تسبب في 

فقدان الذاكرة، مما يؤدي إلى عدم القدرة 

الــقــريــب، بينما تظل  على تــذكــر المــاضــي 

الذكريات طويلة المدى (الموجودة من قبل 

الإصابة بالحادث) سليمة لديه.

وفي المقابل؛ ثمة أمر معاكس يحدث 

لدى مرضى آخرين، وهو «فقدان الذاكرة 

فقد الذكريات التي تم 
ُ
الرجعي»، حيث ت

الــذي تسبب  تكوينها قبل وقــوع الشيء 

في فقدان الذاكرة، ولكن لا يزال من الممكن 

صاب تكوين ذكريات جديدة. ولدى 
ُ

للم

بعض المــرضــى، يمكن أن يحدث الأمــران 

كلاهما معاً.

وآليات حدوث هذه الجوانب المعقدة 

داخل مناطق الدماغ المعنية بالذاكرة، لا 

تزال غير واضحة. وذلك لسبب بسيط؛ 

هو أن الآلية الدقيقة لتخزين الذكريات 

واســتــرجــاعــهــا، لــيــســت مــفــهــومــة جــيــداً 

لـــدى الأطــبــاء حــتــى الــيــوم، رغـــم تحديد 

الــبــاحــثــين المـــنـــاطـــق الـــدمـــاغـــيـــة المــعــنــيــة 

بالذاكرة.

وأوضح البروفسور روبر جانباً آخر 

مهماً، وذلك مقارنة بما تقدمه القصص 

ــــلام بــشــكــل شــائــع لــحــالات «فــقــدان  والأفـ

 Psychogenic) المــنــشــأ ــرة نــفــســي  ــذاكــ الــ

«فقدان الذاكرة  صاب بـ
ُ
Amnesia)»، بأن الم

الشامل والمؤقت» لا يفقد معرفة هويته 

الــشــخــصــيــة؛ بــــل يــمــكــنــه تـــقـــديـــم اســمــه 

وتــاريــخ مــيــلاده ومــقــدار عــمــره وأســمــاء 

زوجته وأولاده، وكذلك يمكنه التعرف 

على هؤلاء الأشخاص. ولكن في حالات 

«فــقــدان الــذاكــرة نفسي المــنــشــأ»، يحدث 

لــلــذاكــرة السابقة   
ٌ
بشكل مفاجئ فــقــدان

(لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة تـــــتـــــراوح بــــين ســـاعـــات 

ــود)، وهــــو مـــا يتضمن  ــقــ ــنــــوات وعــ وســ

أيــضــاً عــدم الــقــدرة على تــذكــر المعلومات 

الشخصية. ولا يكون في الوقت نفسه ثمة 

أي سبب مرضي عضوي يؤدي إلى هذه 

الحالة، بل هي نتيجة إجهاد نفسي.

مظاهر إكلينيكية

وقــال البروفسور روبــر: «وغالباً ما 

يتم الكشف عن هذا المأزق الصحي الذي 

يعاني منه المريض من خلال تكرار إلقاء 

المريض الأسئلة النمطية المتكررة، التي 

المــرات، وعلى  قد يطرحها أحياناً مئات 

فترات غير منتظمة تبلغ نحو ٣٠ ثانية، 

مثل تكرار طرحه أسئلة من نوعية: كيف 

وصلت إلى هنا؟ أين نحن؟ ما حدث؟ ما 

ــنــطــق بــالإيــقــاع 
ُ
الــوقــت؟ وهـــذه الأســئــلــة ت

والــنــغــمــة نــفــســيــهــمــا فـــي كـــل مــــرة وبــعــد 

ــة عـــن الـــســـؤال مـــبـــاشـــرة». ولــكــنــه  ــابـ الإجـ

أوضح مباشرة: «جميع الوظائف الأخرى 

طبيعية. ويتمكن الأشخاص المتأثرون 

من إكمال تقديمهم العروض الموسيقية 

المعقدة أو أداء مباريات الشطرنج».

ــــاف: «تــســتــمــر الــنــوبــات لمـــدة ٦  وأضـ

ســاعــات فــي المــتــوســط، وتـــتـــراوح الفترة 

بـــين ســاعــتــين و١٢ ســـاعـــة فـــي الــغــالــب. 

الــرجــال أكثر مــن النساء. وترتفع  ولــدى 

(فـــقـــدان الـــذاكـــرة  ــة بــــ ــابــ احـــتـــمـــالات الإصــ

ــر) بــــين المــــرضــــى الـــذيـــن  ــابــ ــعــ الـــشـــامـــل الــ

يعانون من الصداع النصفي، مقارنة بمن 

لا يعانون من الصداع النصفي».

ــيـــزة مــلــحــوظــة؛  ــاف أن ثـــمـــة مـ ــ ــ وأضـ

هــي أن هـــذه الــنــوبــة مــن فــقــدان الـــذاكـــرة، 

قد تسبقها صدمة جسدية أو عقلية، أو 

مجهود شديد؛ مثل الغطس والاستحمام 

في المــاء البارد، أو تلقي أخبار وفــاة، أو 

ممارسة العملية الجنسية، أو الخضوع 

لإجــراءات طبية (مثل عملية جراحية أو 

إجراء منظار داخلي للجهاز الهضمي)، 

أو المعاناة من الألم الشديد. ولكن معظم 

الــحــالات لــيــس لــه ســبــب واضــــح. ونسب 

بعض الدراسات «فقدان الذاكرة الشامل 

العابر» إلى الأدوية المستخدمة للتخدير 

الــتــي يجري  المــخــدرة  الــعــام أو العقاقير 

تناولها أو تدخينها. وأشار البروفسور 

روبــــــر إلـــــى دراســـــــة بـــاحـــثـــين مــــن «مـــايـــو 

بــأن حـــالات كانت  ــادوا فيها  أفــ كلينك»؛ 

ـــصـــاب 
ُ
ضــمــن الــــدراســــة ســبــقــهــا قـــيـــام الم

ــة شــــاقــــة، وذلــــك  ــيــ ــأعـــمـــال بــســتــنــة زراعــ بـ

لدى نحو ٢٠ في المائة من المرضى. وأن 

احتمالات تكرر المعاناة من هذه الحالة 

«فقدان الذاكرة الشامل والمؤقت» لاحقاً،  لـ

قد تتكرر لدى ١٥ في المائة ممن أصيبوا 

بتلك النوبات المؤقتة لفقدان الذاكرة.

صعوبات التشخيص

ووفق ما أشار إلية البروفسور روبر؛ 

«تظهر الصعوبة (في التشخيص) عندما 

ــرى المــريــض لأول مــرة بعد بــدء النوبة 
ُ
ي

لديه بفترة؛ لأن هناك صعوبة في تحديد 

ــبـــارة عـــن نــوبــة  ــا إذا كـــانـــت المــشــكــلــة عـ مـ

ارتباك ذهني عابر، أم إنها نوبة نتيجة 

النقص الشديد للسكر في الدم أو التسمم 

بالكحول أو المخدرات أو العقاقير المنومة 

 مـــن (فـــقـــدان 
ً
ــدلا ــ أو اضـــطـــراب مــشــابــه، بـ

الــعــابــر). ويشير وجــود  الــذاكــرة الشامل 

عــلامــات الارتــبــاك الذهني لــدى المصاب، 

مثل عدم الانتباه وعدم الاتساق، إلى أن 

الحالة لديه نتيجة اضطراب مختلف عن 

حالة (فقدان الذاكرة الشامل العابر)».

ــروفـــــــســـــــور روبــــــــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ثــــــــم عــــــــــرض الـ

مــعــايــيــر الــتــشــخــيــص المــقــتــرحــة لــحــالات 

فــقــدان الــذاكــرة الــشــامــل والمــؤقــت، وأفـــاد: 

«يجري تحديد الحالة بسهولة؛ ويكون 

ــقـــي (عــــــن الأنـــــــواع  ــفـــريـ ــتـ الـــتـــشـــخـــيـــص الـ

الأخرى لفقدان الذاكرة) محدوداً، عندما 

لا تختلف الأعراض والميزات عن الوصف 

النموذجي (لحالة فقدان الذاكرة الشامل 

ــور تعقيداً  ــ ــزداد الأمـ ــ ــؤقــــت). ولــكــن تـ والمــ

عــنــدمــا تــكــون هــنــاك ســمــات أخــــرى غير 

الــذاكــرة الشامل  نمطية (لــحــالات فــقــدان 

الــعــابــر)، مثل الارتــبــاك الــذهــنــي الشامل 

(Global Confusion)، أو نوبات الصرع 

 ،(Ataxia) أو الترنح في المشي ،(Seizures)

أو الدوار (الإحساس بأن الأشياء المحيطة 

بالشخص تتحرك Vertigo)، أو العجز في 

الإدراك الذهني لجوانب غير الذاكرة».

ويوضح أطباء الأعصاب في «مايو 

كلينك» هذا الجانب بقولهم: «لتشخيص 

مــرض (فــقــدان الــذاكــرة الــشــامــل الــعــابــر)، 

يبدأ الطبيب باستبعاد الحالات الأكثر 

خــطــورة، مثل السكتة الدماغية، ونوبة 

الـــصـــرع، وإصـــابـــة الــــــرأس؛ إذ يــمــكــن أن 

تــســبــب هــــذه الـــحـــالات الـــنـــوع نــفــســه من 

جرى فحص جسدي 
ُ
فقدان الذاكرة. ولذا ي

للجهاز العصبي، وقوة العضلات، وردود 

ــائـــف الـــحـــواس،  ــة، ووظـ ــ ــــلاإراديـ الــفــعــل الـ

وطــريــقــة المـــشـــي، والـــوقـــفـــة، والــتــنــاســق، 

والــتــوازن. كما قــد يطرح الطبيب أيضاً 

أســئــلــة لــتــقــيــيــم الــتــفــكــيــر والــتــمــيــيــز بين 

الأمور والتذكر. وستكون الخطوة التالية 

إجراء فحوصات للكشف عن اضطرابات 

الــدمــاغ والــدورة  النشاط الكهربائي في 

ــراء  ــ ــد يــطــلــب الــطــبــيــب إجـ ــ الــــدمــــويــــة. وقـ

اختبار واحد أو أكثر من هذه الاختبارات: 

 (CT Scan) التصوير المقطعي المحوسب

للدماغ والجمجمة، والتصوير بالرنين 

لــلــدمــاغ، ومخطط   (MRI) المغناطيسي

.«(EEG) النشاط الكهربائي في الدماغ

لا تتجاوز ٢٤ ساعة ويصعُب تشخيصها

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

٦ أنواع مختلفة من «أمنيسيا»... فقدان الذاكرة
ــرَف»  ــ

َ
ــخ ــرة» (Amnesia) و«الــ ــذاكــ الــ ــدان  ــقـ  كـــل مـــن «فـ

ّ
يــعــد  

(Dementia)، من حالات اضطرابات وظائف الدماغ، لكنهما في 

واقع الحال الطبي حالتان مختلفتان؛ حيث إن «فقدان الذاكرة» 

هو «فقط فقدان الذاكرة». بينما يتميز «الخرف» بفقدان شامل 

وتدريجي للقدرات الذهنية في وظائف الدماغ. ومنها الذاكرة، 

وتقييم الأشياء، والحساب، والتعلم، والوعي الذهني بالوقت 

والمكان والأشخاص... وغيرها.

أنـــواع عدة  ويــقــول أطــبــاء فــي «كليفلاند كلينك»: «هــنــاك 

مختلفة لحالات فقدان الذاكرة؛ منها:

> فقدان الذاكرة الرجعية: هو فقدان تذكر الذكريات التي 

تشكلت قبل الحدث الــذي تسبب في فقدان الــذاكــرة، وعــادة ما 

يؤثر على الذكريات الماضية المخزنة مؤخراً، وليست الذكريات 

منذ سنوات.

> فــقــدان الـــذاكـــرة المــتــقــدمــة: هــو عـــدم الــقــدرة عــلــى تكوين 

 
ّ

ذكريات جديدة بعد الحدث الذي تسبب في فقدان الذاكرة، ويعد

فقدان الذاكرة المتقدمة أكثر شيوعاً من فقدان الذاكرة الرجعية.

> فقدان الذاكرة ما بعد الإصابة: هو فقدان الذاكرة الذي 

يحدث مباشرة بعد إصابة كبيرة في الرأس، وقد يشمل «فقدان 

الذاكرة الرجعية» أو «فقدان الذاكرة المتقدمة» أو كليهما.

> فقدان الذاكرة الشامل العابر: هو متلازمة مؤقتة؛ حيث 

يعاني المريض من فقدان الذاكرتين الرجعية والمتقدمة. ويكون 

فقدان الذاكرة مفاجئاً ويستمر لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة فقط.

> فقدان الذاكرة الطفولي: يستخدم هذا المصطلح لوصف 

الــنــاس لا يستطيعون تــذكــر ذكــريــات الأحــــداث من  حقيقة أن 

الطفولة المبكرة. وقلة من الناس لديهم ذكريات قبل سن الثالثة 

إلى الخامسة من العمر؛ لأن مناطق الدماغ التي تدعم الذاكرة 

لا تزال آنذاك قيد التطور.

> فقدان الذاكرة الانفصالي - فقدان الذاكرة النفسي: هو 

صاب من فقدان 
ُ
اضطراب في الصحة العقلية، حيث يعاني الم

الذاكرة بعد التعرض لصدمة عاطفية أو صدمة نفسية شديدة».

عقاقير جديدة للسكري: هل هي فرصتك المثلى لفقدان الوزن؟

حقنة أسبوعية تؤدي إلى فقدان هائل في الوزن 

دون أي أعراض جانبية خطيرة - يبدو هذا الأمر مثالياً 

لدرجة تستعصي على التصديق.

عقاقير واعدة
ومع ذلك، هناك بالفعل العديد من العقاقير التي 

جـــرى تــطــويــرهــا فــي الأصـــل لــعــلاج الــنــوع الــثــانــي من 

الــســكــري، بإمكانها المــعــاونــة فــي فــقــدان مــا يصل إلى 

٢٠ في المائة من وزن الجسم - وهــذا ما يفوق بكثير 

ما تحققه عقاقير أخرى مخصصة لمكافحة السمنة.

الــســكــري باسم  تــعــرف هــذه النوعية مــن عقاقير 

«محاكيات الإنــكــريــتــين» incretin mimetics، وتسهم 

كذلك في تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول. 

الــويــكــيــبــيــديــا، هي  (الإنــكــريــتــيــنــات Incretins، وفــــق 

مجموعة من الهرمونات المعدية المعوية التي تحفز 

على خفض مستويات الغلوكوز في الدم - المحرر).

لذلك، من غير المثير للدهشة أن نجد طلباً كبيراً 

 عــقــار «سيماغلوتايد» 
ً
الــعــقــاقــيــر، خــاصــة عــلــى هـــذه 

semaglutide. وتسبب ذلك في حدوث نقص في تركيبات 

معينة. وتــعــد هــذه مــجــرد واحـــدة مــن المشكلات التي 

يجابهها الأشخاص الراغبون في تناول هذه العقاقير، 

والتي تعتبر مكلفة ـ وتتراوح تكلفتها بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ 

دولار شهرياً ـ ولا يغطيها برنامج «ميديكير»، الصحي 

الأميركي، المعني بمشكلات السمنة (وإن كانت بعض 

جهات التأمين الخاصة تغطيها).

ن المرشح المثالي لتناول هذه العقاقير، 
َ

والآن: م

ومــا المعلومات الأخـــرى التي يمكن للناس معرفتها 

عنها؟

مخاطر متداخلة
ــة  ــابـ ــالات الإصـ ــ ــى نـــصـــف حــ ــ يـــرتـــبـــط مــــا يـــصـــل إلـ

الــيــوم على  الــجــديــدة بالسكري بالسمنة، التي تؤثر 

أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين. وثــمــة صلة 

وثيقة بين السكري والسمنة من جهة وأمراض القلب 

والأوعــيــة الدموية من جهة أخــرى. عن ذلــك، قالت د. 

كارولين أبوفيان، التي تتولى المشاركة في إدارة «مركز 

الــوزن والصحة»، لدى مستشفى «بريغهام آند  إدارة 

التابع لجامعة هــارفــارد: «يــدرك الكثير من  ويمينز» 

الــيــوم أن عــلاج السمنة السبيل الأمثل  أطــبــاء القلب 

لعلاج أمراض القلب».

وتساعد عقاقير أخرى لعلاج السمنة الأفراد على 

فقدان قرابة من ٥ إلى ٨ في المائة فقط من وزنهم. أما 

محاكيات الإنكريتين، والتي تشبه الهرمونات التي 

يــجــري إفـــرازهـــا بــصــورة طبيعية مــن جــانــب الأمــعــاء 

والمـــــخ، فــلــهــا تــأثــيــرات مــتــنــوعــة. مـــن هـــذه الــتــأثــيــرات 

تحفيزها البنكرياس لإطلاق الإنسولين عندما يرتفع 

سكر الدم على نحو مفرط، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ 

إفراغ المعدة، ويستهدف مستقبلات الدماغ التي تسهم 

في تقليص الشهية.

أما أحدث نوعين، تيرزيباتايد وسيماغلوتايد، 

فيمكن أن يسهما في نقص ملحوظ في الوزن، وكذلك 

خــفــض مــســتــويــات الــهــيــمــوغــلــوبــين الــغــلــيــكــوزيــلاتــي 

(متوسط مستوى ثلاثة شهور من سكر الدم) بما يصل 

إلى نقطتين مئويتين. وأضافت د. أبوفيان: «كشفت 

دراسات أيضاً أن سيماغلوتايد وكذلك تيرزيباتايد، 

أقـــدم، يمكن أن يخفضا مخاطر التعرض  وهــو عقار 

ــيــــة الـــدمـــويـــة، مثل  لمــشــكــلات خــطــيــرة بــالــقــلــب والأوعــ

النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى الأشخاص 

الــذيــن يعانون مــن السمنة والــســكــري». وأشـــارت إلى 

أن هناك تجربة ضخمة تجرى بالفعل لرصد ما إذا 

كــان سيماغلوتايد يقلل المخاطر المرتبطة بأمراض 

القلب لــدى الأشــخــاص الــذيــن لا يعانون مــن السكري 

من أصحاب الوزن الزائد أو من يعانون من السمنة.

تناول العقاقير
تــنــاول هــذه العقاقير؟  مــن بمقدوره التفكير فــي 

يــعــتــبــر الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــســكــري من 

أصــــحــــاب الـــــــوزن المــــفــــرط مـــرشـــحـــين جـــيـــديـــن لــتــنــاول 

 من يواجهون 
ً
سيماغلوتايد أو تيرزيباتايد، خاصة

مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسبما شرحت د. 

أبوفيان. أما الأشخاص الذين لا يعانون من السكري، 

فإن المعيار الرسمي لوصف العقاقير هو ذاته الخاص 

بجميع العقاقير الأخرى المكافحة للسمنة: أي أن يكون 

مؤشر كتلة جسم ٣٠ أو أكثر، أو أن يكون مؤشر كتلة 

الجسم ٢٧ أو أكثر مــع وجــود مشكلة صحية واحــدة 

على الأقل على صلة بالوزن، مثل ارتفاع ضغط الدم 

أو ارتفاع الكوليسترول.

*رسالة هارفارد الصحية ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

> وفق ما يشير إليه أطباء في «مايو كلينك»؛ «تعتمد 

وظيفة الذاكرة الطبيعية على أجزاء عدة من المخ. ومن ثم؛ 

فإن أي مرض أو إصابة عضوية تحدث في الدماغ يمكن أن 

تؤثر على الذاكرة. ومن الأسباب العضوية المحتملة لفقدان 

الذاكرة العصبي ما يلي:

- السكتة الدماغية.

- التهاب الدماغ، مثل عدوى فيروسية.

- عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، على 

سبيل المثال، إثر نوبة قلبية، أو ضيق تنفسي، أو التسمم 

بأول أكسيد الكربون (إشعال الحطب في أماكن مغلقة).

عرف بالثيامين، 
ُ
- نقص فيتامين بي - ١B - ١.أو ما ي

في الجسم.

- وجود أورام في أجزاء المخ التي تتحكم في الذاكرة.

سبب 
ُ
- الإصابة بداء ألزهايمر والأمراض الأخرى التي ت

تلف الأنسجة العصبية.

- نوبات الصرع.

- بعض الأدوية؛ كالمهدئات.

- إصـــابـــات الـــدمـــاغ الــتــي تــســبــب ارتـــجـــاجـــاً، كــحــوادث 

السيارات أو إصابات الملاعب.

- «ما بعد جراحة في الدماغ».

خطوات لتشخيصها ومعالجتها

آلام الدورة الشهرية... أسباب أولية وأخرى متقدمة
ــر 

ْ
ــس

ُ
ــادر الــطــبــيــة ع تــصــف المــــصــ

جات 
ُّ
شن

َ
ث Dysmenorrhea بأنه ت

ْ
الطم

ـــزء 
ُ

تــتــســبــب فـــي آلام خــافِــقــة فـــي الـــج

ــفــلــي مـــن الـــبـــطـــن. وتــحــصــل قبل 
ُّ

الــس

باشرة وفي أثنائها.
ُ

فترات الحيض م

ولدى بعض النساء، يكون الألم 

ــزعــجــاً فــقــط. وعــنــد الــبــعــض الآخـــر 
ُ

م

ــجــات 
ُّ
ـــمـــكـــن أن تـــكـــون تــشــن

ُ
مـــنـــهـــن، ي

ة، بــمــا يجعلها تعرقِل 
َّ

ــاد ــ ــث حـ
ْ

الــطــم

الأنشطة اليومية لبضعة أيام في كل 

شهر.

آلام الدورة الشهرية

يبدأ هــذا الألــم مــن ١ إلــى ٣ أيــام 

صل 
َ
الــدورة الشهرية، وي قبل حيض 

لــذروتــه بــعــد بــدايــتــه بــــ٢٤ ســاعــة، ثم 

تنحسر الأعـــــراض مــن ٢ إلـــى ٣ أيــام 

ــاء الــنــســاء  ــبـ ــك. ويــضــيــف أطـ ــ بــعــد ذلـ

فــي «مايوكلينيك»: «ومـــن الأعـــراض 

الأخــــرى وجـــع مستمر ورتــيــب، وألــم 

شمل أسفل الظهر والفخذين. 
َ
متد لي

َ
ي

ــاء أيـــضـــاً  ــنــــســ ـــشـــعـــر بـــعـــض الــ
َ
كـــمـــا ي

بــالــغــثــيــان ولــيــونــة الـــبـــراز والــصــداع 

ار».
َ

والدو

يعد   Menstruation والــحــيــض 

جــزءاً طبيعياً من حياة كل امــرأة في 

عمر الإنجاب، وهو ضروري لتجديد 

لــتــحــضــيــرهــا للحمل.  الـــرحـــم  بــطــانــة 

ويــصــاحــبــه بــحــد ذاتــــه أعـــــراض عــدة 

مزعجة للمرأة. ولكن هذه الآلام وفق 

ما تشير إليه المصادر الطبية، تختلف 

ــعـــرف طــبــيــاً بــحــالــة المــتــلازمــة  ـ
ُ
عــمــا ي

 Premenstrual لــلــحــيــض  الـــســـابـــقـــة 

Syndrome؛ لأن أعـــراض متلازمة ما 

قبل حيض الدورة الشهرية، هي تلك 

التي عادة ما تبدأ بعد اليوم الثالث 

الــدورة الشهرية، وتتفاوت  عشر من 

في الشدة، وتختلف عن أعراض فترة 

الحيض الفعلي.

والـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي خـــــــــــلال مــــرحــــلــــة 

ــيــــض الـــــــــــــدورة الــــشــــهــــريــــة،  ــمــــث حــ طــ

حــــصــــول انــــقــــبــــاضــــات عـــضـــلـــيـــة فــي 

الــرحــم. وهــذه الانقباضات ضرورية 

ــا المــلــتــصــقــة  لإخــــــــراج الـــــــدم والــــخــــلايــ

الــرحــم. وتعمل إحــدى المــواد  ببطانة 

ــمـــى  ـــسـ
ُ
ــات (ت ــونــ ــرمــ ــهــ ــالــ ــهـــة بــ ــيـ ــبـ الـــشـ

الـــبـــروســـتـــاغـــلانـــديـــن) عـــلـــى تــنــشــيــط 

حــدوث التقلصات العضلية تلك في 

الرحم، مما يؤدي إلى تساقط بطانة 

الرحم. وكلما كانت مستويات مواد 

«الــبــروســتــاغــلانــديــن» أعــلــى، تسبب 

ذلــك في حصول تقلصات أكثر حدة 

خلال فترة الحيض.

أنواع عسر الطمث
ووفـــــق مـــا تـــذكـــره مـــصـــادر طب 

سر 
ُ
النساء والتوليد، ثمة نوعان من ع

طمث الحيض:

 Primary عسر الطمث الأولــي <

الأول  الـــنـــوع  وهـــو   ،Dysmenorrhea

الــذي يحدث نتيجة الــدورة الشهرية 

تــــوجــــد حــــالات  أنــــــه لا  وحـــــدهـــــا. أي 

ــة أخـــــــــرى تـــتـــســـبـــب فـــــي آلام  ــيــ مــــرضــ

مضاعفة وتفوق المتوقع أو المعتاد.

ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن ارتـــفـــاع 

إفــراز «البروستاغلاندين» هو الذي 

ــــي.  ـــســـر الـــطـــمـــث الأولــ
ُ
يــتــســبــب فــــي ع

وتــكــون انــقــبــاضــات الــرحــم فــي أقــوى 

حــالاتــهــا خـــلال الــيــومــين الأولــــين من 

فترة الطمث، نتيجة الزيادة في إطلاق 

الجسم لمركبات «البروستاغلاندين». 

ومعلوم أن كمية «البروستاغلاندين» 

الــجــســم تــرتــبــط بشدة  الــتــي يطلقها 

بــهــذه الانــقــبــاضــات، وبــالــتــالــي شــدة 

آلام حيض الدورة الشهرية.

ساهم عوامل أخرى في 
ُ
ولكن قد ت

تفاقم هذه المعاناة، مثل:

- العمر أقل من ٣٠ سنة.

- بدء مرحلة البلوغ بشكل مبكر، 

في عمر ١١ عاماً أو أصغر.

- غــــــزارة نـــزيـــف الــحــيــض خــلال 

الدورة الشهرية.

- التدخين.

- الضغط النفسي.

- القلق أو الاكتئاب.

- زيادة الوزن.

- خــلال فــتــرات مــحــاولــة إنقاص 

الوزن.

- تاريخ عائلي لهذه المشكلة.

عسر الطمث المتقدم
 Secondary م

ّ
سر الطمث المتقد

ُ
> ع

الــنــوع الثاني  Dysmenorrhea، وهــو 

الـــــذي يــحــصــل نــتــيــجــة لــحــالــة طبية 

أخرى. ومن أمثلة الحالات التي يمكن 

أن تسبب عسر الطمث المتقدم:

ــم  ــ ــرحــ ــ الــ ــة  ــ ــانــ ــ ــطــ ــ بــ انــــــتــــــبــــــاذ   .١

Endometriosis. وهـــذه حــالــة تــؤدي 

إلــى نمو أنسجة الرحم نفسه خارج 

الــرحــم. أي تنمو الأنــســجــة المشابهة 

لبطانة الــرحــم خــارجــه، ويــكــون ذلك 

ــي فـــالـــوب أو 
َ
عــلــى الأغـــلـــب عــلــى قــنــات

ــبــطِــنــة 
ُ
ــضــين، أو الأنـــســـجـــة الم

َ
الـــــمِــبــي

الــدورات الشهرية  للحوض. وتعتبر 

المؤلمة من الأعراض الرئيسية.

ــق عــنــق الــــرحــــم. هــنــاك 
ّ
٢. تــضــي

بعض النساء اللاتي تكون فتحة عنق 

الرحم لديهن صغيرة، لدرجة تعيق 

تدفق الحيض، مــا يــؤدي إلــى زيــادة 

مؤلمة في الضغط داخل الرحم.

 Uterine الـــــرحـــــم  فـــــي  ــمــــو  نــ  .٣

الأورام  أن تسبب  Growths. ويمكن 

 Cysts والتكيسات Fibroids الليفية

والأورام الحميدة Polyps، ألماً متزايداً 

أثناء فترات الدورة الشهرية، إضافة 

إلى مزيد من آلام البطن التي تحدث 

في غير فترة الحيض نفسها؛ حيث 

الــبــطــن  ــفــــاخ  ــتــ يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل انــ

والإمساك وآلام أسفل الظهر.

 .Adenomyosis ٤. العضال الغدي

وهــذه الحالة المرضية تحدث عندما 

تـــخـــتـــرق وتــتــغــلــغــل أنـــســـجـــة بــطــانــة 

الــــرحــــم، فـــي مــنــطــقــة جـــــدار عــضــلات 

الرحم. أي داخل نطاق الرحم نفسه، 

مــمــا يــتــســبــب فـــي حـــــدوث تــقــلــصــات 

وضغط وانتفاخ قبل الدورة الشهرية 

نتيجة «انزعاج» و«تضايق» عضلة 

ــم مـــــن وجــــــــود هــــــذه الأنـــســـجـــة  الـــــرحـــ

داخلها.

 .PID ٥. مرض التهاب الحوض

وهـــو الــتــهــاب مــيــكــروبــي فــي مناطق 

الرحم وأعضاء الحوض.

الـــهـــيـــكـــلـــيـــة  ٦. الاخــــــــتــــــــلافــــــــات 

من  وهــــي   .Structural Differences

الــعــوامــل المــهــمــة؛ لأن بــعــض الــنــســاء 

ــولــدن باختلافات هيكلية في بنية 
ُ
ي

أرحامهن، أو في موضع الرحم داخل 

ــحــــــوض، وبــــالــــقــــرب مــن  تـــجـــويـــف الــــ

الأعضاء الأخرى الموجودة فيه، وهو 

ما قد يتسبب في فترات حيض أكثر 

صعوبة.

٧. اســـتـــخـــدام الـــلـــولـــب الــرحــمــي 

IUD. وهـــو مــن وســائــل مــنــع الحمل 

الــتــي يتم إدخــالــهــا فــي الــرحــم، ولكن 

بعض النساء يشكين آنذاك من زيادة 

آلام الدورة الشهرية. والغالب أن سبب 

ذلك هو تسبب انقباضات الرحم في 

اللولب، ويــؤدي  الضغط على أجــزاء 

ذلك إلى عدم راحة الرحم.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

تشخيص ومعالجة آلام الطمث
> عند تشخيص حــالات آلام الطمث، يفيد أطباء 

النساء في «مايوكلينيك» بالقول: «سيراجع الطبيب 

تاريخك المرضي، ويجري لك فحصاً بدنياً يشمل فحص 

الــحــوض. وقــد يــوصــي الطبيب أيــضــاً بــإجــراء فحوص 

نة، منها:
ّ
معي

• التصوير بالموجات فوق الصوتية، لتكوين صورة 

ضين.
َ
للرحم وعنق الرحم وقناتي فالوب والمِبي

ــبـــارات الــتــصــويــريــة الأخــــــرى؛ حــيــث يــوفــر  ــتـ • الاخـ

الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب أو الــتــصــويــر بــالــرنــين 

المــغــنــاطــيــســي تــفــاصــيــل أكــثــر مــن الــتــصــويــر بــالمــوجــات 

فوق الصوتية، ويمكن أن يساعدا طبيبك في تشخيص 

الحالات المرضية الكامنة.

• تنظير البطن. فعلى الرغم من أن تنظير البطن 

ــاً لــتــشــخــيــص الــتــقــلــصــات  ــادة ضـــروريـ ــعـ لا يــكــون فـــي الـ

لــلــدورة الشهرية، فإنه يمكن أن يساعد في  المصاحبة 

اكــتــشــاف الــحــالــة الــكــامــنــة وراءهـــــا، مــثــل انــتــبــاذ بطانة 

الــلــيــفــيــة، وتــكــيــســات  ــم، والالـــتـــصـــاقـــات، والأورام  الـــرحـ

المبيض، والحمل خارج الرحم».

سر طمث الحيض يتطلب 
ُ
والتعامل مع حــالات ع

 ممارسة السلوكيات الصحية في الحياة اليومية. 
ً
أولا

إلــى حد كبير في تهيئة  سهم 
ُ
وهــي التي بمجموعها ت

ــرأة لــفــتــرة الــطــمــث، وتــعــامــلــهــا مــعــهــا بــحــالــة نفسية  ــ المـ

أفضل، وكذلك حالة بدنية أفضل لتتكيف مع تغيرات 

هذه الفترة. ومنها:

- أخذ قسط كافٍ من النوم الليلي.

- تخفيف أداء المجهود البدني.

- الالتزام بالراحة وممارسة الأنشطة اليومية بشيء 

من الهدوء.

- الــتــعــود على مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي، بما في 

ذلــك التمارين الرياضية بانتظام، يساعد في تخفيف 

صات الحيض لدى بعض النساء.
ُّ
تقل

الــدافــئ، أو  الــحــرارة، كمغطس الحمام  - استخدام 

المــاء الساخن، أو  استخدام وســادة التدفئة، أو زجاجة 

الــلاصــقــة الـــحـــراريـــة، عــلــى أســفــل الــبــطــن، يــــؤدي بشكل 

واضح إلى تخفيف تقلصات الحيض.

- من ضمن نصائح أطباء «مايوكلينيك» قولهم: 

لات الغذائية؛ حيث أشار عدد من الدراسات 
ِّ

«جربي المكم

هنية (أوميغا ٣)، 
ُ

إلى أن فيتامين (إي) E، والأحماض الد

وفيتامين (بي-١) الثيامين، وفيتامين (بي-٦)، ومكملات 

ل من تقلصات الحيض».
ِّ
المغنيسيوم، قد تقل

ولتخفيف حــدة التقلصات الحيضية المــؤلمــة، قد 

نات الألــم المتاحة دون 
ِّ
ينصح الطبيب باستخدام مسك

إلــى وصفة طبية، بجرعات منتظمة، بــدءاً من  الحاجة 

توقع لبداية الدورة الشهرية، 
ُ
اليوم الذي يسبق الموعد الم

مثل «أيــبــوبــروفــين» أو «نــابــروكــســين». والاســتــمــرار في 

د لمــدة يومين أو ٣ أيـــام، أو 
َّ

تــنــاول الـــدواء كما هــو مــحــد

حتى تختفي الأعراض. ويضيف أطباء «مايوكلينيك»: 

«الــوســائــل الهرمونية لتنظيم النسل (حــبــوب تنظيم 

الــفــم) تحتوي على هــرمــونــات تمنع  النسل عــن طــريــق 

الإباضة، وتقلل من شدة التقلصات الحيضية المؤلمة. 

ويمكن أيضاً استخدام الوسائل الهرمونية هذه بعدة 

ــقــن، أو اللصيقة الجلدية، 
َ

الــح يــلــي:  أشــكــال أخـــرى كما 

ـــزرَع تحت جلد الــــذراع، أو حلقة 
ُ
أو غــرســة (شــريــحــة) ت

مرنة تدخلينها في المهبل، أو عن طريق تثبيت اللولب 

الرحمي». وعند تشخيص وجود حالات مرضية تزيد 

م، تكون معالجة 
ّ

سر الطمث المتقد
ُ
من تفاقم المشكلة، أي ع

هــذه الــحــالات إحــدى أولــويــات العمل على تخفيف آلام 

الحيض.

١٠ أسباب محتملة لفقدان الذاكرة العصبي

> ثمة نوع من السحالي السامة يعرف باسم 

وحوش غيلا Gila monsters، ويتميز بقدرة فريدة 

على إبقاء مستويات سكر الدم لديه ثابتة، حتى 

بعد فــتــرات طويلة مــن عــدم تــنــاول الــطــعــام. وقد 

ألــهــم الــســم المــســتــخــرج مـــن هــــذا المــخــلــوق المــلــون 

العلماء لتطوير عقار إكسيناتيد exenatide (بيتا 

Byetta)، الأول مــن بــين فئة مــن العقاقير تعرف 

باسم محاكيات الإنكريتين.

الـــيـــوم، تــتــوافــر عــقــاقــيــر أخــــرى أكــثــر فعالية 

تــحــاكــي الإنــكــريــتــين يــطــلــق عــلــيــهــا «جـــي إل بـــي ـ 

١» GLP - ١. وتتضمن هذه العقاقير التي يمكن 

 dulaglutide تناولها من خلال الحقن، دولاغلوتيد

 liraglutide وليراغلوتايد ،(Trulicity تروليسيتي)

 semaglutide وسيماغولتايد (Victoza فيكتوزا)

الـــعـــقـــار  ويـــــتـــــوافـــــر   .(Ozempic (أوزيـــــمـــــبـــــيـــــك 

الأخـــيـــر فـــي صــــورة أقـــــراص أيــضــاً يــطــلــق عليها 

«ريبليسيس Rybelsus». ونال كل من ليراغلوتايد 

وسيماغلوتيد الموافقة كذلك لاستخدامه بغرض 

إنقاص الوزن، وذلك في تركيبات يجري تسويقها 

تحت اسمي «ساكسيندا» Saxenda و«ويغوفي 

.«Wegovy

وتجمع أحـــدث إضــافــة إلــى هــذه الأســـرة من 

الــعــقــاقــيــر، بـــين «جــــي إل بـــي ـ ١» وعــنــصــر آخــر 

مــن مــحــاكــيــات الإنــكــريــتــين، «جـــي آي بـــي». ونــال 

 (Mounjaro مونجارو) Tirzepatide تيرزيباتايد

الــنــوع الثاني من  المــوافــقــة لاستخدامه فــي عــلاج 

السكري فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٢٢، مــع الإســـراع من 

وتيرة إجراء مراجعة للموافقة عليه لاستخدامه 

فــي عـــلاج الــســمــنــة، والــتــي مــن المــتــوقــع أن يجري 

إنجازها في وقت ما من عام ٢٠٢٣.

السكري وعقاقير مكافحة السمنة

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



المسحل يتطلع إلى البقاء في رئاسة «اتحاد كرة القدم»
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صحوة الخليج تهدد طموحات الاتحاد... والرائد يستقبل الاتفاق

الدوري السعودي: «شباك الباطن» تغري النصر ورونالدو

يــســعــى فــريــق الــنــصــر لإحــكــام 
قبضته على صــدارة دوري روشن 
السعودي للمحترفين والإبقاء على 
الفارق النقطي مع أقــرب منافسيه 
(الاتحاد)، حينما يستضيف مساء 
الـــيـــوم الــجــمــعــة نــظــيــره «الــبــاطــن» 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
ــام قــلــيــلــة من  ــك قــبــل أيــ عـــشـــرة، وذلــ
القمة المرتقبة بين النصر والاتحاد. 
وفض النصر شراكته النقطية 
ــوزه الـــجـــولـــة  ــ ــ ــاد بـــعـــد فـ ــ ــحـ ــ ــع الاتـ مــ
المـــاضـــيـــة أمـــــام ضـــمـــك، فـــي الــوقــت 
الــذي تعثر فيه الاتــحــاد بالتعادل 
مـــع الـــرائـــد لــيــتــقــدم الــنــصــر بــفــارق 
فــيــمــا استمر  بـــالـــصـــدارة،  نقطتين 
الاتحاد ثانياً لكن برصيد ٤١ نقطة 
بعد أن كان منذ عدة جولات يحمل 
ذات الرصيد النقطي لفريق النصر. 
ويـــخـــتـــبـــر الـــنـــصـــر جــاهــزيــتــه 
جولة بعد أخرى للمنافسة الجادة 
ــدوري وســط  ــ عــلــى تــحــقــيــق لــقــب الــ
صراع محتدم مع الاتحاد والشباب 
وكذلك الهلال الباحث عن الحفاظ 
ــة عــلــى  ــعــ ــرابــ ــرة الــ ــمـ ــلـ ــى لـــقـــبـــه لـ ــلـ عـ

التوالي. 
وتبدو مواجهة النصر سهلة 
بــــصــــورة حـــســـابـــيـــة أمـــــــام الـــبـــاطـــن 
متذيل لائحة الترتيب برصيد ست 
نقاط، إلا أن انتصار الباطن الجولة 
المــاضــيــة، الــــذي يــعــد الأول لــه هــذا 
الموسم تحت قيادة مدربه الجديد 
الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، 
قـــد يــمــنــح الـــفـــريـــق دفـــعـــة مــعــنــويــة 

كبيرة قبل لقاء النصر.
ويدرك الباطن أن مهمة بقائه 
مــوســمــاً إضــافــيــاً بـــين فــــرق دوري 
روشن السعودي للمحترفين تبدو 

محفوفة بالمخاطر في ظل الفارق 
النقطي الكبير بينه وبــين العدالة 
أقرب الفرق إليه في لائحة الترتيب، 
حيث يصل الفارق بينهما إلى سبع 

نقاط. 
أما النصر الذي تجاوز ضمك 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فــيــدخــل المـــبـــاراة 
ــبـــاطـــن فــــي مــهــمــة الــحــفــاظ  ــام الـ ــ أمــ
على الصدارة قبل موقعة الاتحاد، 
ــدأ فـــيـــه نــجــمــه  ــ ــــذي بـ فــــي الــــوقــــت الــ
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
يــفــرض حــضــوره بــعــدمــا نــجــح في 
الــجــولــة المــاضــيــة بــتــســجــيــل ثــلاثــة 

أهداف. 
وتوج رونالدو مؤخراً بجائزة 

ــر  ــرايـ ــبـ أفــــضــــل لاعـــــــب عـــــن شــــهــــر فـ
الــذي  (شــبــاط)، وهــو الشهر الأول 
ــع فــريــق  ــواره مــ ــ ــشـ ــ يــســتــهــل فـــيـــه مـ
النصر، إذ اقتحم نجم ريال مدريد 
السابق قائمة الهدافين بعدما بلغ 
الثامن في المباراة الخامسة  هدفه 

له مع النصر. 
ورغــم افتقاد النصر لخدمات 
الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا فـــي المـــبـــاراة 
الثانية على التوالي فإن النصر لم 
يبد متأثراً بذلك، ولم يكن تاليسكا 
وحــيــداً فــي قائمة الغائبين، حيث 
يحضر إلى جواره بيتي مارتينيز 
الــــذي انــتــهــى مــوســمــه مـــع الــفــريــق 
بداعي الإصابة في الوقت الــذي لا 

يزال فيه ألفارو مارتينيز بعيداً عن 
اللعب بسبب الإصابة كذلك. 

وتـــــــبـــــــدو الــــــفــــــرصــــــة مــــواتــــيــــة 
للبرتغالي رونالدو مهاجم النصر 
لزيادة غلته التهديفية في مباراة 
ــبــــاطــــن الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الأضـــعـــف  الــ
دفــاعــيــاً هـــذا المــوســم، إذ استقبلت 
الــــجــــولات  فـــــي  شـــبـــاكـــه ٤٤ هــــدفــــاً 

الثماني عشرة الماضية. 
ــام، يــحــل  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــي مــــديــــنــــة الـ ــ ــ وفـ
الاتحاد ضيفاً على نظيره الخليج 
في مواجهة تقام على ملعب الأمير 
مــحــمــد بـــن فــهــد بــمــديــنــة الـــدمـــام، 
حيث يسعى الاتحاد تجاوز عثرة 
تعادله الجولة الماضية أمام الرائد 

واستعادة نغمة انتصاراته سريعاً 
ــر عــلــى  ــنـــصـ ــلــــة مـــنـــافـــســـة الـ لمــــواصــ

صدارة الترتيب. 
ــعــــودة  وانــــتــــعــــش الاتــــــحــــــاد بــ
ــربــــي عـــبـــد الــــــــرزاق  ــغــ ــه المــ ــمـ ــهـــاجـ مـ
حــــمــــدالــــلــــه الــــــــــذي غــــــــاب فــــــي آخــــر 
ــم  ــاراتــــين بــــداعــــي الإصـــــابـــــة ولـ ــبــ مــ
يــشــارك مــع الــفــريــق بــالإضــافــة إلى 
الدولي المصري أحمد حجازي الذي 

غاب عن مواجهة الرائد الماضية. 
فـــريـــق  ويـــــــــــدرك الاتـــــــحـــــــاد أن 
الخليج بات مختلفا عما ظهر عليه 
الــــدور الأول بفضل الصفقات  فــي 
التي أبرمها النادي وساهمت في 
خروجه من دائــرة الخطر بصورة 

مؤقتة، حيث تقدم الخليج حالياً 
نــحــو المــركــز الـــرابـــع عــشــر برصيد 
ست عشرة نقطة، حيث حقق الفرق 

أربعة انتصارات من آخر ست 
مباريات خاضها. 

وتــــــــأتــــــــي 
هذه المواجهة 

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
ــادة  ــعــ ــتــ ــة اســ ــابــ ــثــ ــمــ ــاد بــ ــ ــحـ ــ ــــلاتـ لـ

ــات قـــبـــل مـــوقـــعـــة الــنــصــر  ــويـ ــنـ ــعـ المـ
ــقــــادمــــة الـــتـــي ســتــرســم  الـــجـــولـــة الــ
الكثير من ملامح المنافسة على لقب 

الدوري بين المتصدر ووصيفه. 
وفي مدينة بريدة، يستضيف 
الرائد نظيره الاتفاق على ملعب 

مدينة الملك عبد الله الرياضية، 
في مواجهة يسعى معها فارس 
الــدهــنــاء لغسل أحــزانــه وتــجــاوز 
المرحلة السلبية التي تعرض لها 

الفريق في الجولات الأخيرة. 
ــادي الاتـــفـــاق إقــالــة  ــ ــلـــن نـ وأعـ
ــريـــــس  ــ ــاتـ ــ مــــــــدربــــــــه الـــــفـــــرنـــــســـــي بـ
ــارة مــن  ــســ ــخــ ــد الــ ــعـ ــرون بـ ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ كـ
الباطن الجولة الماضية، وتعيين 

ــيــــو كــــــــازورلا  ــــانـــــي أنــــطــــونــ ــبـ ــ الإسـ
مـــدربـــاً لــلــفــريــق الــــذي تـــراجـــع في 
ــل المـــركـــز  ــتــ لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب واحــ
الثاني برصيد تسع عشرة نقطة 
وبــــفــــارق ثــــلاث نـــقـــاط عـــن مــراكــز 

خطر الهبوط. 
أما الرائد، الذي خرج بنقطة 
ــاد الـــجـــولـــة  ــ ــحــ ــ ثـــمـــيـــنـــة أمــــــــام الاتــ
ــه، فــيــحــاول  ــ ــارج أرضـ المــاضــيــة خــ
اســـــتـــــعـــــادة نــــغــــمــــة انــــتــــصــــاراتــــه 
ــتـــي تـــوقـــفـــت مـــنـــذ جــولــتــين  الـ
تــعــادل فيهما، ويحتل 
ــاً  ــيــ ــالــ الــــــفــــــريــــــق حــ
المــركــز الــعــاشــر 
بـــرصـــيـــد ٢١ 

نقطة.

الرياض: فهد العيسى

الباطن حقق أول فوز الأسبوع الماضي في الدوري السعودي  (الموقع الرسمي لنادي الباطن)رونالدو خلال تدريبات النصر أمس (الموقع الرسمي لنادي النصر)

عبد الرزاق حمد الله 
سيعود لتشكيلة 

الاتحاد أمام الخليج 
(تصوير: عبد الله 

الفالح)

مسؤول لـ                                : الأندية السعودية لا تفكر في بديل له... وستتم تزكيته

يبدو أن ياسر المسحل رئيس 
اتحاد كرة القدم السعودي، يقف 
أمام مرحلة زمنية فقط تفصله 
فـــوزه بــولايــة ثانية تجعله  عــن 
الــرئــيــس الـــوحـــيـــد، مــنــذ دخـــول 
الانتخابات لاتــحــاد كــرة القدم، 
الــــذي يــكــمــل مـــشـــواره الــرئــاســي 

بدورة انتخابية جديدة. 
وقـــال رئــيــس نـــادٍ ســعــودي، 
ــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســمــه  فـــضـــل عـ
«الــشــرق الأوســـط»، إن الأندية  لـــ
السعودية لا تفكر في دعم مرشح 
على حساب ياسر المسحل، كما 
أنه لا يوجد حديث هامشي حول 
اسم جديد، لكن أحد مسؤوليها 
ــقـــدم أي  ــه لا يــســتــبــعــد تـ ــ ــال إنـ ــ قـ
شخصية وســط فــرص ضئيلة 
جداً كون الرئيس الحالي يحظى 
بدعم كبير من الأندية، وستتم 
ـــل المــرحــلــتــين  ــه رجـ تــزكــيــتــه؛ لأنــ

الحالية والمقبلة.
المـــســـحـــل أوراق  ــقــــدم  ــيــ وســ
ترشحه مــجــدداً لرئاسة اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم الـــســـعـــودي، بــعــدمــا 
أعــلــنــت لجنة الانــتــخــابــات فتح 
المـــجـــال وبــــدء اســتــقــبــال مــلــفــات 

المرشحين، الأحد المقبل. 
وعــــرف الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ــابـــات مــنــذ  ــتـــخـ ــقــــدم الانـ ــكـــرة الــ لـ
الــتــي شــهــدت فــوز أحمد   ،٢٠١٢
عــيــد بــعــد مــنــافــســة شـــرســـة مع 
خالد المعمر حينها، قبل أن يفوز 
بــــالــــدورة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة 
عادل عزت بعد ثلاث جولات مع 
منافسه الأبــــرز حينها سلمان 
المــــالــــك، بــيــنــمــا كـــانـــت الــتــزكــيــة 
حــاضــرة أمـــام قصي الــفــواز، ثم 

ياسر المسحل. 
وقـــد يــجــري يــاســر المسحل 
الــتــغــيــيــرات  بــعــض  (٤٩ عـــامـــاً) 
فـــي قــائــمــة مــجــلــس إدارتـــــــه، إلا 
أنــه حظي بثقة عــدد من ممثلي 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــتــقــدم 
بــوصــفــه مــرشــحــاً لــولايــة ثانية 

تجعله الأوفر حظاً حتى الآن. 
ويضم مجلس إدارة المسحل 
ــلاً مــن خــالــد الثبيتي،  حــالــيــاً كـ
الــرئــيــس، وعضوية لمياء  نــائــب 
بــنــت بــهــيــان، وبــنــدر الأحــمــدي، 
وتـــركـــي الـــســـلـــطـــان، وخـــالـــد بن 
مــقــرن، وعــبــد الــلــه حــمــاد، وعبد 
الــــعــــزيــــز الــــعــــفــــالــــق، ومـــعـــيـــض 
الشهري، ونزيه النصر، ونعيم 

البكر.
ويــعــتــبــر المــســحــل الــرئــيــس 
ــــدم  ــقـ ــ الــــــــرابــــــــع لاتـــــــحـــــــاد كـــــــــرة الـ
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي مــــــــنــــــــذ دخــــــــــــول 
الانــتــخــابــات قبل عشر سنوات 
مــن الآن، حــيــث يعتبر الرئيس 
الــذي يكمل ولايــتــه بعد  الثاني 
أحـــمـــد عــيــد الـــرئـــيـــس المُــنــتــخــب 
الأول في تاريخ «اتحاد القدم»، 

بينما لم يمضِ عادل عزت كامل 
ــواز فلم  ــفــ فـــتـــرتـــه، أمــــا قــصــي الــ
يكمل عــامــه الأول ورحـــل ليحل 

المسحل خلفاً له. 
ويتعين على المرشح لرئاسة 
الـــقـــدم»  ــاد  مــجــلــس إدارة «اتــــحــ
أن يستوفي شرطين أساسيين 
بحسب اللائحة، الأول: الحصول 
على تصويت من ٣ أعضاء في 
الجمعية العمومية، وأن يكون 
القائمة وليس  ترشحه بنظام 
وحيداً، ويتم استبعاد ترشيح 
عضو الجمعية العمومية لأي 
قائمة انتخابية في حال تكراره 
«منح» صوته لأكثر من مرشح. 
المــــــــــــادة ٣٣ مــن  وبــــحــــســــب 
الــنــظــام الأســـاســـي لاتـــحـــاد كــرة 
الــقــدم الــســعــودي، فإنه يجب أن 
يــــكــــون ضـــمـــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الإدارة امــرأة واحــدة على الأقل، 
بــيــنــمــا تـــضـــم الـــقـــائـــمـــة رئــيــســاً 

ونائب رئيس وتسعة أعضاء. 
ــا  ــهــ ــنــــت المــــــــــادة ذاتــ ــثــ ــتــ واســ
ــراً مــــن ٢٨  ــمـ ــل عـ ــ المـــرشـــحـــين الأقــ
عـــامـــاً، ومــــن يــتــجــاوز السبعين 
عاماً، على أن يكون سجله خالياً 

مـــن أي ســابــقــة أخــلاقــيــة مخلة 
بالشرف والأمانة والنزاهة، وألا 
يــكــون قــد صـــدرت بحقه عقوبة 
الـــعـــضـــويـــة  ــــاط  ــقـ ــ شـــطـــب أو إسـ
أو الــفــصــل مـــن أحـــد الأنـــديـــة أو 
الهيئات الرياضية أو الجهات 

الأخرى. 
وحددت المادة ٣٣ من النظام 
الأساسي ضرورة وجود مؤهل 
جامعي أو خبرة عالية المستوى 
في مجال كرة القدم، مع أهمية 
ــل والـــخـــبـــرة  ــؤهــ الـــجـــمـــع بــــين المــ

للرئيس ونائبه. 
كـــمـــا أشـــــــارت المـــــــادة ذاتـــهـــا 
إلــــى أن رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
يــجــب أن يـــكـــون مــمــن يــمــلــكــون 
خــبــرة ريــاضــيــة فـــي مــجــال كــرة 
القدم محلياً ودولياً، لا تقل عن 
سنتين، في آخر خمس سنوات 
مــارس خلالها مهمات وأعمالاً 
ـــيــــاديــــة مــحــلــيــاً  قـ ــب  ــنــــاصــ أو مــ
اللغة  ودولــيــاً، وأن يكون متقناً 

الإنجليزية. 
وتتألف الجمعية العمومية 
لاتحاد كرة القدم من ٤٧ عضواً، 
وهـــم ١٦ عــضــواً يــمــثــلــون أنــديــة 

الـــدرجـــة المــمــتــازة، و١٠ أعــضــاء 
يــمــثــلــون أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــى 
بــحــســب الــتــرتــيــب لآخــــر مــوســم 
يــســبــق انــعــقــاد الــجــمــعــيــة، و١٠ 
الــدرجــة  أنــديــة  أعــضــاء يمثلون 

الـــثـــانـــيـــة، و٨ أعــــضــــاء يــمــثــلــون 
أندية الدرجة الثالثة، و٣ أعضاء 

يمثلون أندية الدرجة الرابعة. 
وتـــــــنـــــــعـــــــقـــــــد الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
العمومية بعد اكتمال النصاب 

الــذي يمثل حضور  القانوني 
أغلبية الأعــضــاء (أكثر من ٥٠ 
فــي المــائــة مــن الأعــضــاء)، وفي 
حال تعذر ذلك يتم عقد جمعية 
عمومية أخرى خلال ٢٤ ساعة 

بجدول الأعمال نفسه. 
ــلـــخـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة  ووفـــــقـــــاً لـ
ــتــــخــــابــــات، فـــــــإن الــعــمــلــيــة  لــــلانــ
ــلـــس الإدارة  الانــــتــــخــــابــــيــــة لمـــجـ
ستستمر حتى الأول مــن مايو 
ـــــار) المـــقـــبـــل، الــــــذي ســيــشــهــد  (أيـــ
إعلان الرئيس الجديد ومجلس 

إدارته للدورة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧.
وبـــــحـــــســـــب إعـــــــــــــلان لـــجـــنـــة 
الانتخابات، فإن قوائم المرشحين 
ستخضع للفحص خلال الفترة 
بين ١٢ و١٦ مارس (آذار) الحالي، 
على أن يتم الكشف عن القوائم 
الأولــيــة للمرشحين يــوم ١٩ من 

الشهر ذاته. 
وســيــتــلــقــى مــركــز التحكيم 
الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي الــطــعــون 
والــــــتــــــظــــــلــــــمــــــات عــــــلــــــى قــــــوائــــــم 
المرشحين خــلال الفترة بــين ٢٠ 
ــالـــي، عـــلـــى أن  الـــحـ ــارس  ــ مــ و٢٦ 
ــــلان نــتــائــج الــفــصــل في  يــتــم إعـ
الطعون والتظلمات يوم ٩ أبريل 

(نيسان) المقبل. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم إعـــلان 
الــنــهــائــيــة للمرشحين  الـــقـــوائـــم 
ــــوم ٢٥ أبــــريــــل المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا  يـ

سيتم السماح في اليوم التالي 
ــة، الــتــي  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة الانـ ــايـ ــالـــدعـ بـ
تستمر حتى يوم ٣٠ من الشهر 
ذاتـــه، على أن تقام الانتخابات 

يوم الأول من مايو ٢٠٢٣.
ــرة الأولــــــى  وبـــحـــســـب الــــفــــقــ
ــة لــلائــحــة  ــامـــسـ مــــن المــــــــادة الـــخـ
الانــتــخــابــات، فقد تمت تسمية 
أعضاء لجنة الانتخابات وهم 
أحـــمـــد الــقــنــيــعــان رئـــيـــس لجنة 
ــنـــاف، والــــدكــــتــــور يــزيــد  ــئـ ــتـ الاسـ
الــرشــيــد نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة، 
وبــــــنــــــدر الــــحــــمــــيــــدانــــي رئـــيـــس 
ــبــــاط والأخــــــــلاق،  لـــجـــنـــة الانــــضــ
والدكتور عبد العزيز الفضلي، 
نــائــب رئــيــس لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخلاق، حيث اختار الأعضاء 
الــقــنــيــعــان رئــيــســاً لــلــجــنــة وفــق 
الفقرة ج/٤ من المــادة الخامسة 

للائحة الانتخابات.
وكــانــت أول انــتــخــابــات في 
تــاريــخ اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي 
جـــرت فــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٢، بمشاركة الرئيس 
ــبـــق أحـــمـــد عــيــد ومــنــافــســه  الأسـ
خالد المعمر، حيث استطاع عيد 
الفوز بالرئاسة لأربــع سنوات، 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ وفـــــي يـــنـــايـــر (كـ
تــنــافــس ٤ مــرشــحــين هم   ٢٠١٧
ــالــــك  عـــــــــادل عـــــــزت وســــلــــمــــان المــ
وخالد المعمر والدكتور نجيب 
أبــــو عــظــمــة، لــيــفــوز عــــادل عــزت 

بالمنصب.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ فاز قصي الفواز بالرئاسة 
دون منافس بعد تزكيته، لكنه 
عــاد ليعلن استقالته فــي شهر 
فبراير (شباط) التالي، ليتسلم 
المــنــصــب مكلفاً  لـــؤي السبيعي 
ـــدول الــزمــنــي  ـــجـ ــــلان الـ حـــتـــى إعــ
الــذي شهد إعلان  للانتخابات، 
تنصيب يــاســر المسحل رئيساً 
بالتزكية فــي يونيو (حــزيــران) 

.٢٠١٩
يذكر أن الاتحاد السعودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مــــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
المتغيرات منذ تأسيسه في عام 
الــــذي شهد  الـــعـــام  ١٩٥٦، وهــــو 
إلــى الاتحاد الآسيوي  انتسابه 
لكرة القدم، حيث اقتصر منصب 
رئيس الاتحاد في البداية على 
الــرئــاســة العامة لرعاية  رئــيــس 
الـــشـــبـــاب، فـــي ذلــــك الـــحـــين، قبل 
أن تــتــحــول إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، وتــولــى الأمــيــر خالد 
الفيصل أول المناصب الرياضية 
عُــينّ رئيساً  في المملكة، حينما 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
فــــي بــــدايــــة الـــتـــأســـيـــس، مـــــررواً 
بالأمير فيصل بن فهد ثم الأمير 
ســلــطــان بـــن فـــهـــد، وحـــتـــى عهد 
الأمــيــر نــــواف بــن فــيــصــل، الــذي 
جاءت بعده مرحلة الانتخابات 
وفاز بدورتها الأولى أحمد عيد.

ياسر المسحل يسعى لولاية ثانية في انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

انتخابات اتحاد الكرة السعودي شهدت إثارة كبيرة في السنوات الماضية (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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قبل مواجهة تشيلسي  في لندن الثلاثاء بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال

اختبار صعب لدورتموند أمام لايبزيغ في معركة الصدارة الألمانية اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

شجعت انتصارات بوروسيا 
ــــي ســبــع  ــدة فــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــد المـ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ دورتــ
مباريات بالدوري الألماني جماهير 
النادي على الحلم بالتتويج بأول 
لــقــب فــي المــســابــقــة خـــلال أكــثــر من 
عشر ســنــوات، لكن هــذه السلسلة 
ســتــكــون تــحــت الاخــتــبــار الصعب 
اليوم عندما يواجه ضيفه لايبزيغ 
ــــى الانـــضـــمـــام لـــصـــراع  الـــطـــامـــح إلـ

اللقب.
وستكون المواجهة الافتتاحية 
ــة والـــعـــشـــريـــن  ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــلـ ــمـــرحـ ــلـ لـ
لــلــبــطــولــة بــمــثــابــة مــعــركــة قــاســيــة  
لــدورتــمــونــد قــبــل ســفــره إلـــى لندن 
لمـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي الانـــجـــلـــيـــزي 
الثلاثاء في إياب دور الـ١٦ لدوري 

أبطال أوروبا.
ويتشارك دورتــمــونــد صــدارة 
الترتيب مع غريمه بايرن ميونيخ 
المتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل 
لايبزيغ المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلــى دوري الأبــطــال بفارق ٤ نقاط 
فقط عن مضيفه ونقطة عن أونيون 

برلين الثالث.
وعلى الرغم من الموسم الرائع 
الذي يقدمه أونيون برلين ووجود 

فــرايــبــورغ وأنــتــراخــت فرانكفورت 
ــلــــب المــــعــــركــــة عــلــى  أيــــضــــاً فـــــي صــ
الزعامة، يبدو دورتموند ولايبزيغ 
ــمـــلاق  ــعـ ــة الـ ــارعــ ــقــ الأوفــــــــــر حــــظــــاً لمــ
ــانــــه مــــن الــلــقــب  ــرمــ الــــبــــافــــاري وحــ

الحادي عشر توالياً.
ومــنــذ أن صــعــد لايــبــزيــغ إلــى 
الدرجة الأولى موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، 
دخـــل الـــصـــراع عــلــى الــوصــافــة مع 
دورتموند في ظل الهيمنة المطلقة 
لبايرن، فحل ثانياً مرتين في ستة 
مواسم مقابل ثلاث مــرات للأخير 

ومرة لشالكه موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
ــدا أن دورتـــمـــونـــد سيكون  وبــ
الــصــراع قبل عطلة الشتاء  خـــارج 
ــيــــاد رأس الـــســـنـــة نــتــيــجــة  بـــعـــد أعــ
الهزائم التي جعلته متخلفاً بفارق 
تسع نقاط عن غريمه بايرن، لكن 
بــســلــســلــة مــــن ســبــعــة انـــتـــصـــارات 
الــــدوري، إضــافــة إلى  متتالية فــي 
انتصارين في ثمن نهائي الكأس 
على بوخوم (٢-١) وآخر في ذهاب 
أبــــطــــال أوروبــــــــا عــلــى  ثـــمـــن دوري 
تشيلسي (١-صفر)، عادت الحياة 

إليه على ثلاث جبهات.
وفي ظل الأداء المتأرجح لبايرن 
ــذي اكـــتـــفـــى بـــثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات  ــ الــ
مــــن ســـبـــع مـــبـــاريـــات فــــي الــــــدوري 

مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، نجح 
دورتموند في شق طريقه صعوداً 
حتى بــات على المسافة ذاتــهــا من 
غــريــمــه الـــبـــافـــاري الــــذي يــحــل غــدا 
الــســبــت ضــيــفــاً عــلــى شــتــوتــغــارت 
بــاحــثــاً عـــن الــبــنــاء عــلــى انــتــصــاره 
الــكــبــيــر فــي المــرحــلــة المــاضــيــة على 

أونيون برلين ٣-صفر.
ومـــن دون أي ضـــوضـــاء، كــان 
لايبزيغ يشق طريقه أيضاً، جامعاً 
٣٧ نقطة في ١٧ مباراة خاضها منذ 
وصــول مــدرب دورتموند السابق 
فـــي أوائـــــل سبتمبر  مـــاركـــو روزه 
(أيلول)، ما جعله صاحب أكبر عدد 
نقاط في الدوري خلال هذه الفترة.

وبدأ روزه مشواره مع لايبزيغ 
بانتصار مدو على فريقه السابق 
دورتموند ٣-صفر، ملحقاً بالأخير 
أكـــبـــر هــزيــمــة لـــه هــــذا المـــوســـم في 

جميع المسابقات.
ــلـــة عــلــى  ــاء ١٢ مـــرحـ ــقــ ــــع بــ ومــ
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، يــــبــــدو لايـــبـــزيـــغ 
منافساً جدياً على اللقب فــي ظل 
تخلفه بفارق أربــع نقاط فقط عن 

ثنائي الصدارة.
وتميل الكفة معنوياً لصالح 
لايـــبـــزيـــغ فــــي مـــوقـــعـــة الــــيــــوم عــلــى 
ــا بــــارك»،  مــلــعــب «ســيــغــنــال إيـــدونـ

إذ خـــرج مــنــتــصــراً مــن المــواجــهــات 
الــثــلاث المــاضــيــة أمـــام دورتــمــونــد، 
بينها بنتيجة كــبــيــرة ٤-١ خــارج 

قواعده الموسم الماضي.
وســــــيــــــتــــــجــــــدد المـــــــــوعـــــــــد بـــين 

الفريقين على ملعب لايبزيغ هذه 
ــــرة عــنــدمــا يــلــتــقــيــان فـــي الـــرابـــع  المـ
الــدور ربع  من أبريل (نيسان) في 
النهائي لمسابقة الكأس في إعادة 
لــنــهــائــي مــوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ حين 

خـــــرج دورتــــمــــونــــد مـــنـــتـــصـــراً ٤-١ 
فــي نهاية سلسلة مــن ٨ مباريات 
مــتــتــالــيــة أمـــــام مــنــافــســه مـــن دون 

هزيمة، بينها ٦ انتصارات.
وفي حديث مع شبكة «سكاي» 
الأربعاء، قال لاعب وسط لايبزيغ 
بنيامين هنريك: «أنت تدخل عالم 
كـــرة الـــقـــدم مـــن أجـــل مــبــاريــات من 
الــنــوع، نريد أن نلعب بنفس  هــذا 
الــطــريــقــة الـــتـــي لــعــبــنــا بــهــا الــعــام 

الماضي».
ــه، أفـــــــــــــاد مــــــــدرب  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــــن تــرزيــتــش الـــذي  دورتـــمـــونـــد إديـ
تــســلــم المـــنـــصـــب بـــعـــد إقــــالــــة روزه 
ــأن فــريــقــه لن  الــصــيــف المــــاضــــي، بــ
يتأثر بفكرة أنه على بعد انتصار 
مــن مــعــادلــة رقــمــه الــقــيــاســي لعدد 
الــدوري  الانــتــصــارات المتتالية في 

.(٨)
وشـــــــدد: «لا نـــريـــد الاكـــتـــفـــاء 
بــمــا حــقــقــنــاه. لا أنـــا ولا الــفــريــق 
ــل أن  ــ ــن أجـ نــتــقــاضــى أجــــورنــــا مــ
نــحــلــم، بـــل فــقــط مـــن أجــــل الــعــمــل 

الدؤوب والمثابرة».
ويــــخــــوض الـــفـــريـــقـــان مـــبـــاراة 
الــــيــــوم بــتــشــكــيــلــيــتــين مــكــتــمــلــتــين 
إلــى حد كبير باستثناء استمرار 
ــــو عن  ــــي أولمـ غـــيـــاب الإســـبـــانـــي دانـ

لايبزيغ الذي سيتمكن في المقابل 
من الاعتماد على مهاجمه العائد 
من الإصــابــة الفرنسي كريستوفر 
نــكــونــكــو، إضـــافـــة إلــــى الـــكـــرواتـــي 
يوشكو غفارديول والسويدي إميل 

فورسبرغ.
مــن جــهــة دورتــمــونــد، يفتقد 
الفريق خدمات كريم أدييمي لكنه 
يستعيد جــهــود الجناح-الظهير 
الـــنـــرويـــجـــي جـــولـــيـــان ريــيــرســون 
الـــذي غـــاب عــن الــفــوز فــي المرحلة 
المــاضــيــة عــلــى هــوفــنــهــايــم بسبب 
مــشــكــلــة فـــي عــيــنــه. ومــــرة أخــــرى، 
يعول دورتموند على تألق لاعب 
الــوســط المــهــاجــم يــولــيــان بــرانــدت 
الـــذي ســجــل أو مـــرر كـــرة حاسمة 
فـــي ســبــع مـــن مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي 
الأخـــيـــرة، مـــا جــعــلــه يــنــال جــائــزة 
لاعــب الشهر فــي فبراير (شباط) 

بالدوري الألماني.
ــر عــلــى  ــيــ ــبــ ــكــ وبـــــعـــــد فــــــــــوزه الــ
أونــيــون برلين بثلاثية نظيفة في 
لقاء استعاد خلاله خدمات المهاجم 
السنغالي ساديو ماني بعد غياب 
ــة، يــمــنــي  ــ ــابــ ــ ــل بـــســـبـــب الإصــ ــويــ طــ
بايرن النفس بمواصلة الصحوة 
على حساب شتوتغارت الخامس 
عشر بنفس عدد نقاط هوفنهايم 

وبــوخــوم الــســادس عشر والسابع 
توالياً، من أجــل التحضر بأفضل 
طــريــقــة لاســتــضــافــة بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي الأربــــعــــاء في 
إيــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري الأبــطــال 

بعد فوزه ذهاباً ١-صفر.
وقال المدرب يوليان ناغلسمان 
بعد الفوز على أونيون برلين الذي 
يــلــعــب بــــدوره الــســبــت عــلــى أرضــه 
ضد كولن الثاني عشر: «الأمر أكثر 
من مجرد ثلاث نقاط، كما قلت من 
قبل، البطولة لن تحسم الآن، لكن 
الأسلوب والطريقة التي قمنا بها 

كانت جيدة».
ــنــــافــــســــين  ــلــــمــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــ
الآخـــريـــن فــرايــبــورغ وفــرانــكــفــورت 
ــــارق ٥ و٨  ــفـ ــ ــلــــذيــــن يـــتـــخـــلـــفـــان بـ الــ
الــصــدارة،  نقاط توالياً عن ثنائي 
فيحل الأول ضيفاً على بوروسيا 
مونشنغلادباخ السبت، فيما يلعب 
الــثــانــي فـــي ضــيــافــة فــولــفــســبــورغ 

الأحد.
وفــــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأخــــــــــرى، 
يلتقي السبت بــوخــوم مــع شالكه 
ــز مــع  ــنـ ــايـ فــــي مــــواجــــهــــة الـــــقـــــاع، مـ
هوفنهايم، وأوغسبورغ مع فيدرر 
بريمن، على أن يلتقي الأحد باير 

ليفركوزن مع هيرتا برلين.

جود بيلينغهام ورقة دورتموند الرابحة في مواجهة لايبزيغ (رويترز)

ينفرد بالصدارة بفارق ١٨ نقطة عن قطبي مدينة ميلانو... وحلم التتويج بات قريباً

نابولي يتطلع لاجتياز لاتسيو والاقتراب أكثر من اللقب الإيطالي

يــبــحــث نــابــولــي عـــن مــواصــلــة 
انـــتـــصـــاراتـــه والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر مــن 
لقبه الأول مــنــذ ١٩٩٠، وذلـــك حين 
ــوم فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــو ال ــيــ ــســ يـــســـتـــضـــيـــف لاتــ
افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين 
للدوري الإيطالي لكرة القدم. وبات 
ــدرب لــوســيــانــو سباليتي  المــ فــريــق 
فــي الـــصـــدارة بــفــارق ١٨ نــقــطــة عن 
قطبي مدينة ميلانو الإنتر وميلان، 
ويتطلع إلى توسيعه إلى ٢١ نقطة.
ولا يبدو أن أحداً باستطاعته 
الآن الوقوف في وجه حلم نابولي 
بــإحــراز الــلــقــب الـــذي طـــال انــتــظــاره 
لأكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود، حــتــى وإن 
ــان فـــريـــقـــاً مــــن مـــســـتـــوى لاتــســيــو  ــ كـ
الـــــذي يـــذهـــب إلــــى مــلــعــب «ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا»، وهو في المركز 
الـــرابـــع الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلــــى دوري 
ــا، بــفــارق نــقــطــة أمــام  ــ أبــطــال أوروبــ
جاره روما الذي يستضيف بدوره 
المنتفض يوفنتوس الأحـــد باحثاً 
عن تعويض سقوطه الثلاثاء أمام 

كريمونيزي ١ - ٢.
وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 

مــاوريــســيــو ســـاري مـــدرب لاتسيو 
الـــوقـــوف فــي وجـــه فــريــقــه الــســابــق، 
خصوصا أن نابولي نجح في الفوز 
ذهــابــاً بملعب الأول ٢ - ١ وهــو لم 
يخسر على أرضه أمام لاتسيو منذ 

مايو (أيار) ٢٠١٥.
ويــعــوّل نابولي كــالــعــادة على 
ــد الـــجـــديـــد الـــجـــورجـــي  ــوافــ ــألـــق الــ تـ
خفيتشا كفاراتسخيليا والنيجيري 
قـــال بعد  الـــذي  فيكتور أوســيــمــهــن 
تــســجــيــلــه الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــفــريــقــه 
ــد إمـــبـــولـــي، وتـــعـــزيـــز صـــدارتـــه  ضــ
لترتيب هدافي الدوري (١٩ هدفاً): 
«يــــضــــعــــونــــي فـــــي مــــصــــاف أفـــضـــل 
المــهــاجــمــين فـــي أوروبـــــــا، وهــــو أمــر 
كبير بالنسبة لــي، إنــه دافــع كبير. 
ــذا الــنــحــو  ــد أن أســتــمــر عــلــى هــ ــ أريـ
حرز الأهداف للفريق حتى نقترب 

ُ
وأ

أكثر من اللقب هذا الموسم».
ولا ينحصر طموح نابولي 
ــراز لقب الــــدوري وحسب،  فــي إحـ
بــل قطع أكثر مــن نصف الطريق 
لـــتـــخـــطـــي الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي 
لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في 
بــفــوزه الأســبــوع الماضي  تاريخه 
ــراخـــت  ــتـ ــنـ آيـ ذهـــــابـــــاً عــــلــــى أرض 

فرنكفورت الألماني ٢ - صفر.
وبعدما اعتقد كثر أن نابولي 
سيعاني الأمرين هذا الموسم نتيجة 
خسارة جهود لاعبين مؤثرين جداً، 
مثل لورنزو إنسينيي، والبلجيكي 
دريس مرتنز، والسنغالي خاليدو 
كـــولـــيـــبـــالـــي، والإســــبــــانــــي فـــابـــيـــان 
رويـــــــس، خـــالـــف رجــــــال ســبــالــيــتــي 
تــألــق أوسيمهن  التوقعات بفضل 

وخفيتشا وكثير غيرهما.
وفـــي مــديــنــة لـــم تــحــلــم بالمجد 
مـــنـــذ أيــــــام أســــطــــورة الأرجــنــتــيــنــي 
الــراحــل مــارادونــا الــذي قــاد النادي 
إلـــــى لــقــبــيــه الـــوحـــيـــديـــن فــــي ١٩٨٧ 
إلــى نابولي  و١٩٩٠، عــاد الحماس 
الذي يقدم مستويات استثنائية في 
جهتي الملعب، كونه صاحب أفضل 

هجوم ودفاع بين الفرق العشرين.
ــادت صــحــيــفــة «كــوريــيــري  ــ وأفــ
ــــورت» أن قــيــمــة لاعــبــي  ــبـ ــ ديـــلـــو سـ
ــقـــالات قد  ــتـ نـــابـــولـــي فـــي ســــوق الانـ
تضاعفت نتيجة ما يقدمه الفريق 
هذا الموسم محلياً وقارياً، لترتفع 
مــن ٤٠٨ مــلايــين يـــورو فــي الصيف 
المنصرم إلى قرابة ٨٠٠ مليون يورو 

حالياً.

ــــــــــع مــــــع الـــــنـــــادي 
ّ
ــا وق ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ

الــجــنــوبــي الــصــيــف المــاضــي مقابل 
قــيــمــة  ــــت  ــاتـ ــ بـ يــــــــــورو،  ــــين  ــــلايـ ١٠ مـ
ــالات  ــقــ ــتــ خـــفـــيـــتـــشـــا فـــــي ســــــوق الانــ
يــــــــورو وفـــق  مـــلـــيـــون  حـــالـــيـــاً ١٢٠ 
تــقــديــرات الصحيفة، فيما وصلت 
إلـــى ١٥٠ مليون  قــيــمــة أوســيــمــهــن 
يـــورو، ولاعـــب الــوســط السلوفاكي 
ــا إلـــــى ٧٠  ــكــ ســـتـــانـــيـــســـلاف لاوبــــوتــ
ــل فــــي يــنــايــر  ــ مــلــيــونــاً بـــعـــدمـــا وصـ
الــثــانــي) ٢٠٢٠ مــقــابــل ٢١  ــانـــون  (كـ
مــلــيــونــاً، والـــكـــوري الــجــنــوبــي مين 
- جـــاي كــيــم إلـــى قــرابــة ٦٠ مليوناً 
بعدما كلف النادي ١٩ مليوناً فقط 

الصيف الماضي.
وفــــــــي ظــــــل تـــحـــلـــيـــق الـــــنـــــادي 
الـــجـــنـــوبـــي فـــــي الـــــــصـــــــدارة، تـــبـــدو 
المــراكــز  المنافسة على أشــدهــا على 
إلــى دوري  الثلاثة الأخــرى المؤهلة 
أبطال أوروبا، إذ لا يفصل بين إنتر 
الثاني وميلان الثالث حامل اللقب 
سوى فارق الأهداف بعد فوز الأخير 
عــلــى أتـــالانـــتـــا ٢ - صــفــر بــالمــرحــلــة 
الــســابــقــة، فــي لــقــاء اســتــعــاد خلاله 
حارس المرمى الفرنسي مايك مانيان 
والمهاجم المخضرم السويدي زلاتان 

إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش بـــعـــد غــيــابــهــمــا 
خــــمــــســــة وتــــســــعــــة أشـــــهـــــر تــــوالــــيــــاً 
بسبب الإصـــابـــة. وســيــحــاول إنتر 
تجنب تعثر آخــر حــين يستضيف 
ليتشي الأحــــد، فيما يلعب ميلان 
غدا السبت في ضيافة فيورنتينا. 
وقد تخلط الأوراق في عطلة نهاية 

الثاني وحتى  الأســبــوع بين المركز 
السادس في ظل الاختبار الصعب 
للاتسيو أمام نابولي، ولجاره روما 
الــخــامــس أمــــام ضــيــفــه يــوفــنــتــوس 
الـــــذي يـــواصـــل زحـــفـــه نــحــو مــراكــز 
دوري الأبــطــال، وتعويض النقاط 
الـــــــــ١٥ الـــتـــي خــصــمــت مـــنـــه بــســبــب 

قضية التلاعب المالي، بعدما بات 
نتيجة أربعة انتصارات متتالية في 
المــركــز السابع بــفــارق ١٠ نقاط عن 
أتــالانــتــا السادس  لاتسيو، و٦ عــن 
الــــذي يــســتــضــيــف أوديـــنـــيـــزي غـــدا. 
وبانتظار أن يتم البت بالاستئناف 
أمـــام اللجنة  المــقــدم مــن يوفنتوس 

ــة  ــاولــ ــحــ ــة لمــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة الإيـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولمــ
لاســـتـــعـــادة الـــنـــقـــاط الـــــــــ١٥، ويـــقـــدم 
فريق المدرب ماسيميليانو أليغري 
المــوســم، إذ  أفــضــل مستوياته هـــذا 
بــلــغ أيـــضـــاً نــصــف نــهــائــي الــكــأس 
بفوزه على لاتسيو ١ - صفر، وثمن 
نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» بفوزه 
الكبير في إياب الملحق الفاصل على 

مضيفه نانت الفرنسي ٣ - صفر.
ــتـــوس الــنــفــس  ــنـ ــوفـ ــــي يـ

ّ
ــن ويــــمــ

ــذه الانـــتـــفـــاضـــة عــلــى  ــ بـــمـــواصـــلـــة هـ
حــســاب مضيفه رومـــا الـــذي يفتقد 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
لــــــلإيــــــقــــــاف بــــســــبــــب طــــــــــــرده أمـــــــام 
كــريــمــونــيــزي، مــن أجـــل الاســتــعــداد 
بأفضل طريقة لاستضافة فرايبورغ 
الألمـــانـــي الــخــمــيــس فــي ذهــــاب ثمن 

نهائي «يوروبا ليغ».
ووصــــل عــمــلاق تــوريــنــو إلــى 
حـــد كــبــيــر لــقــوتــه الــكــامــلــة بعدما 
ــهــــود لاعــــــب الـــوســـط  ــعــــاد جــ ــتــ اســ
الــذي شارك  الفرنسي بول بوغبا 
للمرة الأولى في مباراة رسمية مع 
فريقه الجديد - القديم بدخوله في 
الدقيقة ٦٩ ضد الجار تورينو (٤ - 

٢) يوم الثلاثاء.

أوسيمهن القوة الضاربة في هجوم نابولي ارتفعت قيمته إلى ١٥٠ مليون يورو (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

غريمسبي فريق الدرجة الرابعة يعيش سحر كأس إنجلترا بعد ضمان بطاقة في ربع النهائي

يونايتد المنتفض مع تن هاغ يستعد لزيارة ليفربول بمعنويات مرتفعة
مــر وقــت طــويــل منذ آخــر مرة 
زار فيها مانشستر يونايتد غريمه 
ليفربول بشعور مــبــرر بالتفوق، 
إذ يــحــل ضيفا فــي اســتــاد أنفيلد 
ــل الــتــمــســك بــفــرصــه  ــد مـــن أجــ ــ الأحـ
بــالــدوري الإنجليزي  في التتويج 

الممتاز لكرة القدم.
ــن تــعــثــر يـــونـــايـــتـــد فــي  ــزامــ وتــ
المواسم الأخيرة مع نهضة ليفربول 
تحت قيادة المدرب الألماني يورغن 
كلوب وتحملت جماهيره مشاهدة 
ــــوز بـــــــدوري  ــفـ ــ الــــــنــــــادي الــــغــــريــــم يـ
أبــطــال أوروبــــا وبـــالـــدوري الممتاز 
ــكــــأس المــحــلــيــتــين  وبــمــســابــقــتــي الــ

والمزيد.
وبــــعــــيــــدا عـــــن الـــــفـــــوز بـــكـــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي وكــأس رابطة 
الأندية في الموسم الماضي خاض 
ليفربول سباقا شــرســا على لقب 
الـــــــــدوري مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الـــدوري متقدما بفارق ٣٤  وأنهى 
لــكــن التحول  نقطة عــن يــونــايــتــد. 
كان هائلا هذا الموسم، ففي الوقت 
الـــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه لـــيـــفـــربـــول مــن 
ضعف شديد كان المدرب الهولندي 
إيريك تن هاغ ملهما لصحوة في 

أولد ترافورد.
وحقق يونايتد الأحد الماضي 
ــــين هـــزم  لـــقـــب مـــنـــذ ٢٠١٧ حـ أول 
نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس 
الـــرابـــطـــة، كــمــا بــلــغ دور الــثــمــانــيــة 
لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي مساء 
بــــانــــتــــصــــاره عــلــى  ــــس  أمــ ــن  ــ أول مـ
وستهام ٣ - ١. ضاربا موعدا مع 

فولهام.
ـــــدور ١٦ فــي  ــاً لــ وتــــأهــــل أيــــضــ
الــــــدوري الأوروبـــــــي ودخــــل ســبــاق 
القمة بالدوري الإنجليزي. وخسر 
يــونــايــتــد مـــرة واحــــدة فــي آخـــر ١١ 

ــالــــدوري المـــمـــتـــاز، ومــنــذ  ــاراة بــ ــبــ مــ
استئناف المسابقة بعد كأس العالم 
لم يحقق أي فريق نقاطا أكثر منه 
(٢٣). ويبقى حلم التتويج بــأول 
لقب بــالــدوري خــلال عشر سنوات 
بــفــارق ١١  المــنــال إذ يبتعد  صعب 
نقطة عــن المتصدر آرســنــال وست 
نـــقـــاط خـــلـــف مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وتتبقى مباراة مؤجلة لفريق تن 

هاغ.
لكن الفوز في أنفيلد سيعزز 
اللحاق بسيتي  بإمكانية  إيمانه 
وآرســنــال لاحــقــا، ويــبــدو يونايتد 

مستعدا لذلك.
وبغض النظر عن المركز الذي 
سينهي فيه الموسم يسود شعور 
بــأن يونايتد يسير  داخـــل الملعب 
الــفــريــق لم  بنسق تــصــاعــدي، لكن 
يــفــز عــلــى لــيــفــربــول فـــي آخــــر ست 
زيـــــــارات إلــــى أنــفــيــلــد فـــي الـــــدوري 
وسيواجه منافسا متشوقا لإحياء 

آماله في دخول المربع الذهبي.
وكــان فــوز ليفربول ٢ - صفر 
على ولفرهامبتون واندرارز مساء 
ــد رفـــعـــه لــلــمــركــز  ــــس قــ ــن أمـ أول مــ
ــقـــاط عــن  ــفــــارق ســــت نـ الــــســــادس بــ
تــوتــنــهــام الــــســــادس فـــي الــتــرتــيــب 
ــاراة لـــفـــريـــق المـــــدرب  ــ ــبـ ــ وتـــتـــبـــقـــى مـ

كلوب.
وبعد موسم شــاق قــال كلوب 
بعد الانتصار الأخير إن استعادة 
ــنــــد الـــلـــعـــب  ــمــــة عــ ــديــ ــقــ ــر الــ ــاعــ ــشــ المــ
فـــي أنــفــيــلــد تــمــثــل بـــدايـــة الـــعـــودة، 
وأوضـــح: «أعتقد أن أنفيلد أظهر 
ــا مــــــجــــــددا، كــــانــــت الأجــــــــواء  ــئـ ــيـ شـ
لــلــغــايــة، تكاتفنا جميعا،  ممتعة 
أحب ذلك، هذا ما نحتاجه مجددا 
أمام يونايتد، لكن المهمة ستكون 

صعبة بالتأكيد».
ــة فـــــــي وقـــــت  ــ ــولــ ــ ــجــ ــ وتـــــــبـــــــدأ الــ
الــظــهــيــرة غــــدا الــســبــت بــمــواجــهــة 

ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــل مـ ــطــ ــبــ ــــين الــ بــ
وضيفه نيوكاسل يونايتد خامس 
الترتيب الذي يتطلع للتعافي عقب 
خسارة نهائي كأس الرابطة مطلع 

الأسبوع.
فـــوز سيتي  وأي نتيجة غــيــر 
ستضع آرسنال أمام فرصة ذهبية 
الــفــارق لأكــثــر مــن خمس  لتوسيع 
نــقــاط حــين يستضيف بــورنــمــوث 
القابع بالمركز قبل الأخير في مساء 

نفس اليوم.
وكان آرسنال قد عزز صدارته 

بـــفـــارق خــمــس نـــقـــاط بــعــد فـــوزه 
٤ - صــفــر عــلــى ضــيــفــه إيــفــرتــون 
المــهــدد بــالــهــبــوط مــســاء أول من 
أمس في لقاء مؤجل بينهما من 
المرحلة السابعة، بفضل ثنائية 
من البرازيلي غابرييل مارتنيلي 
وهدفين آخرين من بوكايو ساكا 
والقائد مارتن أوديغارد الهدف 
الـــثـــالـــث مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فــي 
الدقيقة ٧١ قبل أن يزيد مارتنيلي 
غلة أهداف آرسنال. وبعد الفوز 
الثالث على التوالي منذ الخسارة 

أمــام سيتي، وصل فريق المدرب 
ــا إلـــى  ــتــ ــيــ ــي مـــيـــكـــل أرتــ ــانــ ــبــ الإســ
النقطة ٦٠ من ٢٥ مــبــاراة مقابل 

٥٥ نقطة لمطارده حامل اللقب.
وبينما أصبح شبح الهبوط 
لأول مرة من الدوري الممتاز يخيم 
على إيفرتون الذي تكبد الخسارة 
رقم ١٤ هذا الموسم ويحتل المركز 
١٨ برصيد ٢١ نقطة، قطع آرسنال 

خطوة أخرى نحو لقبه الأول 
الـــدوري منذ ٢٠٠٤ لكنه  في 
ســيــحــل ضــيــفــا عــلــى سيتي 

فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) فـــــي لـــقـــاء 
مفصلي.

وكان إيفرتون صعق آرسنال 
١ - صفر فــي أول مــبــاراة للمدرب 
ــر  ــرايـ ــبـ شـــــــون دايــــــــك فـــــي بـــــدايـــــة فـ
(شـــــبـــــاط)، ولمـــــــدة ٤٠ دقـــيـــقـــة قـــام 
الــفــريــق بعمل رائـــع للحفاظ على 
نظافة شباكه، لكن انهار بمجرد 

تلقي شباكه الهدف الأول.
أمـــــا تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
صـــاحـــب المـــركـــز الــــرابــــع والــــذي 
يـــتـــقـــدم عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل فــي 
ــة  ــعــ ــد أربــ ــعــ ــيــــب بــ ــرتــ ــتــ الــ
ــتــــصــــارات فــــي آخـــر  انــ
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــس مـ ــمـ ــ خـ
بالدوري فإنه خرج 
من كأس الاتحاد 
الإنجليزي على 
يـــــــــد شـــيـــفـــيـــلـــد 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــمــــــــــي 
لــلــدرجــة الثانية 
أمـــــــــــس،  مـــــــــــن  أول 
ــفــــا عــلــى  ــيــ وســــيــــحــــل ضــ
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــســبــت 
أيــضــاً. ويــتــوق تشيلسي 
المنتكس إلى إنهاء سلسلة 
نتائج سيئة بعد الاكتفاء 
بــانــتــصــاريــن فــقــط فــي آخــر 
١٥ مباراة بالدوري وتخفيف 
بــعــض الــضــغــوط عــن المـــدرب 
غراهام بوتر حين يستضيف 
لــيــدز يونايتد. وتفصل نقطة 
واحــــــــــدة بـــــين لــــيــــدز ومــنــطــقــة 
الهبوط في معركة البقاء التي 

تشمل تسعة أندية على الأقل.
ويـــلـــتـــقـــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
متذيل الترتيب مع ليستر سيتي 
على أمل تجنب الهزيمة السادسة 
على التوالي على أرضه بالدوري، 
بينما يلعب إيفرتون القابع بالمركز 

١٨ مع نوتنغهام فورست المتعثر 
أيضاً يوم الأحــد. على جانب آخر 
نثر غريمسبي تاون، صاحب المركز 
١٦ في الدرجة الرابعة، والقادم من 
مــديــنــة تــشــتــهــر بــصــيــد الأســـمـــاك، 
سحر كــأس إنجلترا ببلوغه دور 
الثمانية للمرة الأولى في ٨٤ عاماً 
بــعــد فـــــوزه عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 

المنتمي للدوري الممتاز ٢ - ١.
وبــمــؤازرة أربعة آلاف متفرج 
انــتــزع غريمسبي  ســـافـــروا وراءه 
فــوزا مستحقا من مضيفه بفضل 
هـــدفـــين مـــن غـــافـــان هـــولـــوهـــان من 
ركلتي جزاء ليدخل تاريخ النادي 
المتأهل لمواجهة برايتون في ربع 

النهائي. 
ووصـــف بــول هيرست مــدرب 
بــأنــه «مــعــجــزة»  الــفــوز  غريمسبي 
إذ أصــبــح فريقه هــو الــســادس من 
الــدرجــة الــرابــعــة الـــذي يحقق مثل 
هذا الإنجاز منذ بدء تأسيس هذه 

الدرجة في موسم ١٩٥٨ - ١٩٥٩.
ــر  ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــال هــــــيــــــرســــــت: «أشــ
ــــن أجـــل  ــــول. أنــــــا ســـعـــيـــد مـ ــــذهـ ــالـ ــ بـ
الـــــلاعـــــبـــــين. يـــــا لـــــه مـــــن مـــجـــهـــود. 
حافظنا على انضباطنا، وانظروا 
فــرحــة الجماهير. جئنا على أمل 
تــحــقــيــق مـــعـــجـــزة، وتـــحـــقـــقـــت إنـــه 
يــــوم رائــــع سيدخلنا  أمــــر مـــذهـــل. 

التاريخ».
وأصبح غريمسبي أول فريق 
في تاريخ البطولة يخرج خمسة 
أندية مختلفة من درجات أعلى منه 
فــي مــوســم واحـــد، وعــلــق هيرست 
على ذلــك قــائــلا: «أعــلــم أن البعض 
ربما توقعوا إمكانية التأهل لكن 
ــن أنـــهـــم مــجــانــين».  ربـــمـــا كــنــت أظــ
الــذي  لساوثهامبتون  وبالنسبة 
يــعــانــي فــي أســفــل الــــدوري الممتاز 
فقد تلقى ضربة أخرى في موسمه 

الكارثي.

هيرست مدرب غريمسبي يحتفل مع لاعبيه بالانتصار على ساوثهامبتون والتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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> ترددت كلمة «ترفيه» 
ــاه مــتــرجــمــاً عــن  ــرأنــ فــيــمــا قــ
ــع ألمـــانـــيـــة.  ــ ــواقــ ــ صـــحـــف ومــ
بعض النقاد احتفى بالكلمة 
عـــلـــى أســــــاس أن مــهــرجــانــاً 
ــرلـــين يــحــتــاج  كـــبـــيـــراً مـــثـــل بـ
لأن يجمع شمل المشاهدين 

الراغبين في المتعة العامّة.
> بعض آخــر اعتبر أن 
ــذا الــتــرفــيــه زاد عــن حــده،  هـ
خــــصــــوصــــاً مــــــع قـــــلّـــــة عــــدد 
الأفلام المتميّزة التي عُرضت 

في المسابقة وخارجها.
الــــكــــلام  تــــــــــردد هــــــــذا   <
المـــواقـــع العربية  فــي بــعــض 
لنقاد أمّوا هذه الدورة، مثل 
الزميل أمير العمري، الذي 
ــا يُــفــيــد أن الــبــرمــجــة  ــر مـ ذكــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــــوت عـــلـــى الـ ــتـ ــ احـ

الأفلام المتوسطة وما دون.
> قبل أربــع سنوات تم 
ــيـــســـين لــيــنــهــضــا  تـــعـــيـــين رئـ
بــــمــــهــــمّــــة، طـــــالمـــــا قــــــــام بــهــا 
شخص واحد بنجاح كبير. 
نتذكر وولف دونر وموريتز 
ــادن ثــو ديــيــتــر كوزليك  دِ هـ
تــبــاعــاً. كـــان «بـــرلـــين» تحت 
إدارة هــؤلاء (مــن ١٩٧٦ إلى 
أربع سنوات خلت) في قمّة 

مجده وازدهاره.
> كيف يمكن لمهرجان 
ــنـــجـــاح؟ أكــثــر  أن يــســتــمــر بـ
من ناقد حضر الــدورة أفاد 
أن الأســــمــــاء الــكــبــيــرة فــعــلاً 
كــــانــــت غـــائـــبـــة عـــلـــى عــكــس 
مــــا يــــحــــدث فــــي مــهــرجــانــي 
«فــيــنــيــســيــا» و«كــــــــان». هــذا 
يعني أن المهرجان فشل في 
السنوات الأخيرة في ثلاثة 
أمــور: تعيين رئاسة قــادرة، 
واستقطاب مخرجين كبار 
ــــودون إلـــيـــه بـــأفـــلامـــهـــم،  ــعـ ــ يـ
والـــقـــدرة عــلــى بـــلـــورة خــطّــة 
شاملة تأخذ بعين الاعتبار 

المهرجانين المنافسين.
> هـــنـــاك ســـنـــة واحـــــدة 
ــــو  ــارلـ ــ ــه كـ ــيــ ــيــــســ ــرئــ ــيــــت لــ ــقــ بــ
شـــــــــاتـــــــــريـــــــــان ومـــــــاريـــــــيـــــــت 
الــلــذيــن وردا إلى  ريسنبيك 
المهرجان فــي ظــرف انتشار 
ر على تفعيل 

َّ
الوباء، مما أث

التأثير  بعض دوراتـــه. لكن 
انتهى وكان على دورة هذه 
تـــبـــلـــور واجـــهـــة  الـــســـنـــة أن 

أفضل من الأفلام.
> الـــســـنـــة الـــبـــاقـــيـــة مــن 
عــقــدهــمــا مــع المــهــرجــان هي 
فـــــرصـــــة أخـــــــيـــــــرة، فـــــإمـــــا أن 
ــا فــــشــــلا فــيــه  ــمـ ــيـ يـــنـــجـــحـــا فـ
خلال السنوات الأخيرة (رغم 
ــــروف)، وإمـــــا سيبحث  ــظـ ــ الـ
المهرجان عن رئيس جديد، 
ربما يُعيده إلى ما كان عليه 

من مكانة فعلية.
م. ر

���� جيد �ضعيف � وسط 
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  The Whale
عن الوحدة والألم والبدانة

سريعاً ما يكشف «الحوت» 
لـــــــــدارن أرونــــوفــــســــكــــي مـــــن أن 
شخصية تشارلي (كما يؤديها 
ــزر) هي  بــنــجــاح بــــرنــــدان فــــرايــ
مُثلية. في المشهد الأول وعلى 
شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون المــتــصــل 
بالكومبيوتر فيلم بورنو من 
هــــذا الـــنـــوع يــتــابــعــه تــشــارلــي 
بعاطفة جياشة. تتوقف متعته 
عندما يدق الباب ويدخل شاب 
(تاي سمبكينز) الذي يدور من 
إلــى منزل لنشر تعاليم  منزل 
ــيـــل. عــيــنــا الــــشــــاب عــلــى  ــجـ الإنـ
الـــشـــاشـــة مـــــذهـــــولاً. لا حــاجــة 
للكلام، هو فهم تشارلي ونحن 

كذلك.
«الــــــــحــــــــوت» مــــــأخــــــوذ عــن 
مــســرحــيــة وضــعــهــا ســامــويــل 
د. هنتر وكتب السيناريو لها 
أيــضــاً. والمـــخـــرج يــحــافــظ على 
المــــــادة كــمــا كُـــتـــبـــت. الأحــــــداث، 
فـــي ٩٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا، تقع 
داخــــل ذلـــك الــبــيــت الــــذي يُقيم 
فيه تــشــارلــي. هناك مشهدان، 
أحدهما من نحو خمس دقائق 
والآخــــــــر مــــن ٧ ثــــــــوان، يــقــعــان 
خارج المنزل ثم مشهد ختامي 
على شاطئ البحر لا يتجاوز 

الدقيقة.
تــــشــــارلــــي هـــــو رجــــــل كــبــيــر 
الجثة يعاني من البدانة المفرطة 
ومن آلام عاطفية منذ أن انتحر 
صــديــقــه. لا يــســتــطــيــع الــحــركــة 
بـــســـهـــولـــة. يـــحـــمـــل أرطـــــــــالاً مــن 
الــدهــن تــقــيــد حــركــتــه. يستقبل 

مـــمـــرضـــة اســـمـــهـــا لـــيـــز (هـــونـــغ 
تــشــاو) الــتــي تــقــلــق عــلــيــه. هــذه 
تــحــاول إقــنــاع الــشــاب تــومــاس 
لــن تُفيد  بـــأن تعاليم الكنيسة 
تــشــارلــي. تــشــارلــي نفسه ليس 
شخصاً مــتــديــنــاً لكنه مستعد 
لأن يــســمــع ويــنــاقــش. إلـــى هــذا 
ــأتــــي ابـــنـــتـــه إيـــلـــي  الــــحــــضــــور تــ
(ســـادي سينك) فــي زيـــارة غير 
ــــلاق تــشــارلــي  مــتــوقــعــة بـــعـــد طـ
ــاري (ســـامـــنـــتـــا  ــ ــ ــه مــ ــ ــتـ ــ ــن زوجـ ــ مـ

مورتون).
هــــذه الــشــخــصــيــات تــدخــل 
ــع تـــمـــامـــاً  ــ ــوقــ ــ ــن المــ ــ ــرج مــ ــ ــخــ ــ وتــ
كــمــا الــعــمــل المــســرحــي المــعــتــاد. 
ــاً.  تـــشـــارلـــي فــــي الــــوســــط دائـــمـ
يــعــتــاش مـــن وراء دروس في 

ــة لــحــفــنــة مــن  ــ ــيـ ــ الـــكـــتـــابـــة الأدبـ
الطلاب المشتركين في موقعه. 
بـــيـــنـــه وبـــــــين الأدب  ــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
واضحة كذلك من خلال إدمانه 
ــع مـــــن روايــــــة  ــاطـ ــقـ ــة مـ ــعــ ــراجــ مــ
هــــرمــــان مــلــفــيــل «مــــوبــــي دك» 
التي تتحدّث بدورها عن صيد 
حوت ضخم ولو أن عنوان هذا 
الفيلم يقصد الجمع بين حوت 
ملفيل والحوت الذي يرمز إليه 

تشارلي بقامته وبدانته.
الفيلم هــو تراجيديا لكن 
ــي أكـــثـــر مــن  ــاتـــج فــ ــنـ الـــحـــس الـ
مـــوقـــع هــــو أنـــــه يــــحــــاول ســـرد 
ذلك من خلال مواقف متباينة 
أغــلــبــهــا عــاطــفــي وقــلــيــل منها 
مــادة سهلة التداول، ولو أنها 

فــي الــوقــت ذاتـــه داكــنــة. الــداكــن 
أكــثــر هـــو اخــتــيــار الــعــتــمــة في 
عــمــوم مــشــاهــد الــفــيــلــم لــدرجــة 
التساؤل حول كيف يمكن لأحد 
أن يقرأ نصوصاً (كما نرى أكثر 
مــن شخصية فــي الفيلم بــدءاً 
بتشارلي) على ضوء غير كاف 

أو كاشف.
من ناحيته، هو دور العمر 
بالنسبة لممثل انطلق نجماً ثم 
هـــوى ســريــعــاً قــبــل أن يلتقطه 
هذا الــدور الذي يستحق عليه 
بـــرانـــدن فـــرايـــزر مـــا تــلــقــفــه من 

جوائز حتى الآن.

***

   سنوات السينما
 The Emperor › s Naked

 Army Marhces On
فيلم مجهول عن رجل 

يبحث عن الحقيقة
«جــــــــيــــــــش الإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــور 
يـــتـــقـــدّم» (١٩٨٧) هــو  الــــعــــاري 
فــيــلــم تــســجــيــلــي يــابــانــي أشـــاد 
ــان مــــايــــكــــل مــــور  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ بــــــه المــ
وإيـــرول مــوريــس. الأول وصفه 
ــثـــانـــي وضــعــه  «المــــذهــــل»، والـ ـــ بــ
فــــــي مـــــصـــــاف أفـــــضـــــل خــمــســة 
أفــــلام تسجيلية شــاهــدهــا في 
حــيــاتــه. كــلاهــمــا مــن المخرجين 
التسجيليين، مــمــا يمنح هــذه 

الإشادة مكانة نوعية.
الـــفـــيـــلـــم غــــريــــب والأغــــــــرب 
مــنــه مــخــرجــه كـــــازاو هــــارا (٧٧  
ســنــة) الـــذي حــقــق تسعة أفــلام 
ــلــــومــــات  ــعــ ــــب المــ ــــسـ ــة (حـ ــلــ طــــويــ
 المــتــوفــرة عــنــه) منذ عــام ١٩٧٢. 
وكــلــهــا تسجيلية وســيــاســيــة. 
ــر عـــمـــيـــقـــاً فــي  ــفـ مـــعـــظـــمـــهـــا يـــحـ
المواضيع التي لا يعرفها أحد، 
ــأن دور  ــخ بـ ــك بــإيــمــان راســ وذلــ
الفيلم التسجيلي هو، تحديداً، 
التعريف بما هو غير معروف، 

كما قال المخرج. 
ــارا [، ٢٠٢٠  ــهــ لــ فــيــلــم  ــر  ــ آخـ
هــو   [  Minamata Mandala
تــحــقــيــق مــفــتــوح (٣٧٢ دقــيــقــة) 
ــاع فــي  ــ ــريــــب شــ ــــرض غــ ــلـــى مــ عـ
ــنـــات فــــي بــلــدة  ــيـ أواخـــــــر الأربـــعـ
اسمها ميناماتا ترك تشويهاته 
الوخيمة على أجساد المصابين 
بـــه. الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة آنـــذاك 
عـــمـــدت إلــــى تــمــويــه المـــوضـــوع 
واتــهــمــت المــصــابــين بــأنــهــم هم 

من تسببوا في إصاباتهم نافية 
بأن هناك وباءً ما.  

«جــــــــيــــــــش الإمــــــــبــــــــراطــــــــور 
الـــعـــاري يـــتـــقـــدّم» بـــــدوره فيلم 
كاشف لما كان مستوراً. جندي 
اســمــه كــنــزو أوكـــازاكـــي حــارب 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــيــــابــــانــــي فــي 
الأربــعــيــنــات فــي جــزيــرة «نيو 
غــويــنــيــا»، حــيــث شــهــد ويــلات 
تركت علاماتها النفسية عليه 
إلــــى الأبــــــد. هـــو واحـــــد مـــن ٣٦ 
فرداً بقوا على قيد الحياة من 
بين ١٠٠٠ جندي دخلوا غابات 
الـــجـــزيـــرة. تــعــرّضــوا لــلــمــلاريــا 
وللجوع موتاً. بعضهم قضى 
نــحــبــه عــنــدمــا قــــام رفـــــاق لهم 
بالتهامهم بسبب قلّة الطعام. 
ــرة وحــدهــم  ــزيـ لــيــس أهــــل الـــجـ
مــارســوا هــذا النوع من القتل، 

بـــل - وحــســب الــفــيــلــم - بعض 
الياباني عندما  أفــراد الجيش 

نفد الطعام.
غضب أوكــازاكــي بقي معه 
بــعــد عـــودتـــه إلـــى بـــلـــده. هــاجــم 
الإمبراطور الراحل هيروهيتو 
ومـــــن خــلــفــه فــــي الـــحـــكـــم. دخـــل 
ــل،  ــ ــ الــــســــجــــن مـــــرّتـــــين عــــلــــى الأقـ
الأولـــــــــى عـــنـــدمـــا حــــــــاول رشـــق 
الإمــبــراطــور الــراحــل بالحجارة 
والـــثـــانـــيـــة بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط 
لاغــتــيــال رئــيــس وزراء ســابــق. 
بالنسبة إليه كان يقوم بتنفيذ 
ــة الـــــتـــــي لــــــم يــحــقــقــهــا  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ
القانون. لذلك، فيلم كازاو هارا 
يلاحق هذه الشخصية المصرّة 
عــلــى اســتــجــواب مــن بــقــي على 
قيد الحياة خلال تلك التجربة 
ــه الـــكـــامـــيـــرا  ــقـ الـــقـــاســـيـــة. تـــلاحـ

أينما ذهب في سعيه الحثيث 
لــلــحــصــول عــلــى اعـــتـــرافـــات من 
ــتــــى ولــــو  ــهــــم حــ ــارتــ ــزيــ يــــقــــوم بــ
تــشــاجــر مـــع بــعــضــهــم. هـــي في 
ــقــــوم عــبــره  ــد وتــ ــ ــراصـ ــ مـــوقـــع الـ
بــاســتــكــشــاف الــتــاريــخ وإعــــادة 

تقديمه.
ليس فقط أن التجربة التي 
عاشها دفعته لإدانة الحكومات 
ــارة بأصبع  المــتــوالــيــة، بــل الإشــ
الاتــــهــــام لــلــمــجــتــمــع الــيــابــانــي 
الذي يريد أن ينسى. وفي حين 
لا يكترث الفيلم كثيراً للإفصاح 
عن حياة كنزو الخاصة، يتابعه 
وهو ينقلب في مطلع الفيلم من 
رجـــل لــطــيــف المــعــشــر، إلـــى آخــر 
قد يلجأ إلــى العنف في سبيل 
انتزاع الحقيقة ممن يحاولون 

حجبها.
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«لأجل بلدي» يطرق الموضوع من زاوية جديدة

أفلام الهجرة العربية إلى أوروبا... تاريخ لا يتوقف
 هوليوود: محمد رُضا  

ــد لــرشــيــد  ــديـ ــي الـــفـــيـــلـــم الـــجـ فــ
 For My) «ــلــــدي بــ حـــامـــي «لأجــــــل 
Country) عــــرض جــيــد لمــوضــوع 
يمكن اعتباره واحداً من مواضيع 
عـــديـــدة تــمــسّ الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
الـــتـــي هـــاجـــرت إلــــى فـــرنـــســـا. على 
الأقل، يأتي الفيلم بحكاية مختلفة 
عما سبق لــرشــدي زم ورشــيــد بو 
شارب والناصر قطاري وكوثر بن 
هنية، وسواهم طرحه من مواضيع 
تخص الهجرة من البلدان الواقعة 
فــــــي شـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا إلــــــــى تــلــك 

الأوروبية، وخصوصاً فرنسا.
وُلد رشيد حامي في الجزائر 
سنة ١٩٨٥ وقبل سبع سنوات قام 
بــعــرض فيلمه الأول. «أوركــســتــرا 
كلاس» في مهرجان فينيسيا وعاد 
المــخــرج إلــى المــهــرجــان ذاتـــه بفيلم 
آخر عنوانه «حكايات من تايبي» 
قبل أن ينتهي مــن تحقيق فيلمه 
الــذي عرضه كذلك  الثالث  الطويل 
في ذلك المهرجان الإيطالي الكبير.

نار صديقة
ر «لأجل بلدي» لمشاهديه 

ّ
يوف

ــري، اســمــه  ــ ــزائــ ــ ــة مـــجـــنـــد جــ ــايـ ــكـ حـ
ــتــل 

ُ
عــيــســى (شــــاهــــين بــــومــــديــــن) ق

أيـــدي رفـــاق السلاح  بالخطأ على 
الــفــرنــســيــين. والـــدتـــه نــاديــا (لبنى 
أزابـــال) وشقيقه الأكــبــر إسماعيل 
(كـــــــريـــــــم لـــــقـــــلـــــو) يــــــــحــــــــاولان حـــث 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة عــلــى دفــن 
الراحل في مقبرة مخصصة لتكريم 
الذين سقطوا خلال الواجب. لكن 
القيادة الفرنسية تُمانع في ذلك لأن 
القتيل لم يسقط في معركة. هناك 
ــرار) حــول  ــكـ تـ أخــــذ ورد (مــــن دون 
هــذه النقطة ثم نجاح الأم وابنها 

إسماعيل في دفع المسؤولين لقبول 
صلاة الجنازة الإسلامية الشرعية 

ودفنه حيث رغبت العائلة دفنه.
هذا الخط الممتد في وسط ما 
نــراه من أحـــداث، لكنه ليس الخط 
الـــوحـــيـــد. «لأجـــــل بـــلـــدي» يــتــنــاول 
ــة والــعــائــلــيــة  ــويـ كــنــه الــعــلاقــة الأخـ
التي ربطت بين الأم وولديها وبين 
كــــان رفـــض،  الـــــذي  الـــثـــلاثـــة والأب 
ــود فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ ــــلال الـــعـــقـــد الأسـ خـ
الجزائر القريب (التسعينات حين 
انتشرت أحزاب التطرّف)، الانتقال 
إلى فرنسا مع زوجته وولديه، مما 

نشأ عنه قطيعة كاملة.
ــفــــلاش  يـــســـتـــخـــدم الـــفـــيـــلـــم «الــ
ــذا الـــوضـــع، وكــذلــك  ــاك» لــســرد هـ بــ
ــيـــص عـــــلاقـــــة الـــشـــقـــيـــقـــين  ــتـــخـــصـ لـ
ببعضهما بعضاً، وذلك من خلال 
زيـــارة إسماعيل لشقيقه المنتدب 
إلـــى تـــايـــوان وتــعــرّفــه عــلــى عـــادات 
وتقاليد اجتماعية مختلفة. قليل 
من اضطراب العلاقة لكن الكثير من 

يــبــرر غضب  الــعــائــلــي، مما  دفئها 
إسماعيل من الإجراءات الفرنسية 
التي كادت أن تنتهي بدفن شقيقه 

على نحو غير لائق به.
هذا موضوع شائك لا يعالجه 
المـــخـــرج ســيــاســيــاً (وحــســنــاً فــعــل) 
لأنه لا ينوي تنميط الشخصيات 
ودخــــــــــول مــــتــــاهــــات تـــفـــضـــي إلــــى 
ــه.  ــالـ ــر الـــــــذي فــــي بـ ــيـ ـــر غـ فـــيـــلـــم آخـــ
ــكـــي الــــنــــزعــــة، لــكــنــه  ــيـ ســــــرد كـــلاسـ
متين الحضور، وتمثيل جيد من 
الجميع بلا تفاوت. بعض الفتور 
في مشاهد دون أخرى، لكن الفيلم 
يــمــضــي فــــي وجـــهـــتـــه بــــلا مــشــاكــل 

تُذكر.

الخوف
يبقى بالطبع أنه، في صميمه، 
ــن إحــــــــدى دول  ــن مـــهـــاجـــريـــن مـــ عـــ
المغرب العربي، وبذلك ينضم إلى 
عدد متزايد من الأفلام التي تطرح 
مشاكل الهجرة من زوايا مختلفة. 

أحـــد الــجــنــود المــجــهــولــين فـــي هــذا 
الـــوضـــع هـــو المـــخـــرج عــبــد الــكــريــم 
بهلول، الذي تعرّض لعرب فرنسا 
منذ سنة ١٩٨٤ عندما قــدّم «شاي 
بالنعناع»، حيث لا تؤتي الهجرة 
ثــــمــــارهــــا. بـــعـــد أن كـــتـــب لــرشــيــد 
بــوشــارب ســيــنــاريــو فيلم «شـــاب» 
إلــى موضوع  (١٩٩١) عــرج بهلول 
الــهــجــرة مـــن جــديــد فـــي «مــصــاص 
إنــمــا  الـــجـــنـــة» (١٩٩٢)  ــي  فــ دمــــــاء 
بحبكة مختلفة: فتاة فرنسية من 
عائلة برجوازية تبدأ فجأة التكلم 
بالعربية مــن دون دراســتــهــا لها. 
هــذا الــتــحــوّل ربــطــه المــخــرج بشاب 
عــربــي (فــريــد شــوبــل) ربــمــا يكون 
مصاص دماء، لكنه واحد من الذين 

لا ينوون الشر لأحد.
فـــي آخــــر أفـــلامـــه، «رحـــلـــة إلــى 
قــــــام بــرحــلــة  الـــــجـــــزائـــــر» (٢٠٠٩) 
الراغبين  عكسية لامــرأة وأولادهـــا 

في العودة إلى الجزائر.
قبل ذلــك، في سنة ١٩٧٦. قام 

التونسي النصر قــطــاري بتقديم 
فيلم «السفراء»، وهو ما زال أفضل 
ــيـــوم: درامـــــــا حـــول  ــلـ فــيــلــم حــقــقــه لـ
مهاجرين من مختلف دول المغرب 
ــيــــف أن مـــجـــاورتـــهـــم  ــربــــي وكــ ــعــ الــ
ــائـــلات وأســــــر فــرنــســيــة لــديــهــا  ــعـ لـ
عــاداتــهــا وثــقــافــاتــهــا لــيــس بــالأمــر 

السهل مطلقاً.
قــبــلــه بــعــامــين عـــرض الألمــانــي 
رينر فرنر فاسبندر فيلم «الخوف 
يأكل الروح» عن المواجهة الصعبة 
ذاتـــــهـــــا بـــــين مـــهـــاجـــر مـــــن المـــغـــرب 
(الهادي بن سالم) والبيئة الألمانية. 
هــو رجـــل أعــجــبــت بــه امــــرأة تعدت 
مــرحــلــة الــشــبــاب (بــريــجــيــت مــيــرا) 
وواجــهــت وإيـــاه مصاعب العيش 
معاً في جو عنصري متوقع. علي 
يشاركها الخوف من مستقبل بل 
لديه مخاوف أخرى. هي تستطيع 
الــبــقــاء فـــي وطــنــهــا، لــكــنــه إن بقي 
معها أو من دونها سيبقى غريباً.

مــنــذ ذلــــك الـــحـــين تـــوالـــت تلك 

ــم  ــــي تــــتــــحــــدّث عـــــن ألــ ــتـ ــ الأفــــــــــلام الـ
الهجرة أو عن وقائع حقيقية ألمّت 
بمهاجرين عرب في محيط أوروبي 

د.
ّ
معق

قام رشيد بو شارب سنة ٢٠٠٦ 
بتحقيق فيلمه الجيد «أيام المجد»، 
عن العرب الذين شاركوا الفرنسيين 
ــة وتــم  ــازيـ ــنـ تــحــريــر فــرنــســا مـــن الـ
تهميش مشاركتهم فيما بعد. ثم 
عرض، سنة ٢٠٠٩. في «نهر لندن» 
لــنــدن بعدما  إلــى  لسنغالي وصــل 
بلغه موت ابنه في تفجير إرهابي. 
يلتقي هناك بأم بريطانية خسرت 
بدورها ابنها في الحادثة ذاتها. 
لم يكن عن مشكلة الهجرة لكن عن 
البيئة التي قد تفرز الحب والتفاهم 

أو الكراهية والبغضاء.

من خشب هش
العراقي قتيبة الجنابي خصّ 
ــأفـــلام ثـــلاثـــة تــتــحــدّث عن  نــفــســه بـ
وضع لاجئ هارب من نظام عربي 

يلاحقه رجــال ذلــك النظام وظــلال 
تــلــك الــفــتــرة الــســابــقــة. أفــضــل تلك 
الأفلام «قصص العابرين» (٢٠١٧) 
ــة وأســـلـــوب ســرد  كــونــه أنــجــز رؤيــ
خاصّين به. عرض لذاكرة المخرج 
المرهقة لحياته في العراق ثم بذلك 
الخوف الكبير الذي لاحقه عندما 
فرَّ صوب أوروبا (حط في أكثر من 
بــلــد) بحثاً عــن أمـــان صــعــب. وهو 
استكمل الثلاثية قبل عامين بفيلم 
«رجل من خشب» طارحاً أن بطله 
ذاك تــحــوّل إلــى شكل آدمــي مؤلف 
ــا اســتــمــر  ــدمـ ــعـ مــــن خـــشـــب هــــش بـ
سعيه للبحث عــن مــوطــن آمــن في 
بلاد لا ترغب فيه أو هرباً من فلول 
الأمــس. تلك الفلول لها وجــود في 
الــديــن «بــغــداد  فيلم سمير جــمــال 
ــيّـــلـــتـــي». مـــثـــل الـــجـــنـــابـــي،  فــــي مـــخـ
قـــــام جــــمــــال الــــديــــن بـــتـــقـــديـــم أكــثــر 
مــن فيلم ســابــق (بينها «أوديــســا 
عــراقــيــة») حـــول الــشــتــات الــعــراقــي 
الــغــرب. لكن في «بغداد  في بلدان 
في مخيّلتي» (٢٠١٩) سرد أوضاع 
عراقيين (وبعض العرب الآخرين) 
في مدينة لندن. مهاجرون أغلبهم 
طيّبون مع مشاكل يتعرّضون لها 

من فلول الماضي.
مـــا ســبــق وســــــواه يـــدلـــف بنا 
إلـــى فيلم كــوثــر بــن هنية «الــرجــل 
الـــذي  بــــاع ظـــهـــره» (٢٠٢٠)  الـــــذي 
انتهج حكاية جديدة: سوري حط 
فـــي بـــيـــروت ومــنــهــا إلـــى بــروكــســل 
ــأن يـــبـــيـــع ظــهــره  ــ ــي بــ ــ ــا رضــ ــدمـ ــعـ بـ
لفنان بلجيكي. ليس أن الحكاية 
برمّتها خلت من مواقف غير قابلة 
للتصديق، لكن الفيلم سجّل، فيما 
سجّل، وجهاً آخر من وجوه هجرة 
صعبة تشبه اقتلاع شجرة تنمو 
فـــي الـــصـــحـــراء لـــزرعـــهـــا فـــي أرض 

شمالية باردة.

اثنان في محنة واحدة: «لندن ريفرز» (ثري بي برودكشن)

«المحق»: الروسي الذي أنقذ اليهود (سنترال بارتنرشِب)

لقطة من «لأجل بلدي» (ميزار فيلم)

حكاية روسية عن الحرب

«العم فازيا» الذي أنقذ حياة اليهود
 Pravednik) «يأتي «المــحــق <
بالروسية) فــي وقته تماماً: فيلم 
ــابــــط روســـــــي اســمــه  ــيــــام ضــ عــــن قــ
نـــيـــكـــولاي كــيــزلــيــوف قــــام بــإنــقــاذ 
بـــيـــلاروســـي من  حـــيـــاة نــحــو ٢٠٠ 
مــصــيــر مــحــتــم عــلــى أيــــدي الــقــوات 
الــتــي كــانــت قتلت العديد  الــنــازيــة 
منهم عندما داهمت قــرى المنطقة 
وجمعت المواطنين (معظمهم من 
اليهود) وقادتهم إلى قرية اسمها 
ــو. حــــســــب مــــراجــــع  دولـــــجـــــيـــــنـــــوفـــ
تاريخية، أجبرت هؤلاء على دخول 
بناية تم إغلاق أبوابها ثم إضرام 

النار فيها.
ــام بــإخــراجــه  ــذي قــ ــ الــفــيــلــم، الـ
ــاك، كـــــان بـــدأ  ســـيـــرغـــي أروســـــولـــــيـــ
تـــصـــويـــره فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ســنــة 
بـــعـــرضـــه تــجــاريــاً  ــر  ٢٠٢٢ وبــــوشــ

على الشاشات الروسية في التاسع 
عشر من هذا الشهر منجزاً نجاحاً 
ــتـــاً. وهــــو يـــســـرد كيف  تــجــاريــاً لافـ
تمكن الضابط الروسي من إنقاذ 
مــن اســتــطــاع الــهــرب إلـــى الــغــابــات 
المحيطة بتلك القرى. معظم هؤلاء 

كانوا من النساء.
خطّة كيزليوف (أو العم فازيا 
طلق عليه) بدت مستحيلة، 

ُ
أ كما 

لكنها كانت الوحيدة المتاحة: هو 
وعـــدد مــحــدود مــن أفـــراد الجيش 
الروسي الملتحقين به سيقودون 
المدنيين عبر منطقة على الحدود 
الروسية - البيلاروسية لم تشهد 
حرباً ولم يدخلها الجيش الألماني 
بــســبــب كـــونـــهـــا كــثــيــفــة الأشـــجـــار 
ومــلــيــئــة بــالمــســتــنــقــعــات. منطقة 
خطرة من الصعب دخولها ومن 

ــعــــب الــــخــــروج مــنــهــا لــكــنــهــا  الأصــ
ــام  ــ ــت الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد أمــ ــ ــانـ ــ كـ

الجميع.

ــم يـــخـــل الأمــــــر مــــن دوريــــــات  لــ
تجوب الطرق القليلة المحيطة بها 
أو التي تمر بها. فــوق ذلــك، واجه 

الهاربون الجوع والبرد. وبما أن 
معظمهم من النساء والأطفال فإن 
تــقــدّمــهــم كـــان بــطــيــئــاً ومــحــســوبــاً. 

ــة فـــــي ســد  ــقـ ــنـــطـ ســــاهــــم ســــكــــان المـ
ــام كــلــمــا  ــعـ ــطـ حـــاجـــة هــــــؤلاء مــــن الـ
كان ذلك ممكناً، لكن الرحلة ذاتها 
بقيت، كما يعرض الفيلم، محفوفة 

بالخطر.
ــــق» يـــنـــتـــمـــي إلــــــى نـــوع  ــحــ ــ «المــ
المـــغـــامـــرات المــــأخــــوذة عـــن الـــواقـــع، 
ــانــــب آخـــــــر. إذ انــطــلــق  ــه جــ ــ ــكـــن لـ لـ
إنتاجه بعد بــدء الحرب الروسية 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة وبـــــوشـــــر بــعــرضــه 
فـــي مــطــلــع الــســنــة الــثــانــيــة مــنــهــا، 
الــرســالــة السياسية واضحة،  فــإن 
ــاذ من  ــقـ ــــروس فـــي إنـ وهــــي دور الــ
اســتــطــاعــوا إنـــقـــاذهـــم مـــن الــيــهــود 
الذين كان مُقدّراً لهم الاحتجاز في 

مخيمات النازيين.
فـــي نــهــايــة «قــائــمــة شــنــدلــر» 
لستيفن سبيلبرغ (١٩٩٣) يحرر 

الــــــــروس الــــيــــهــــود مــــن الأســـــــر فــي 
لـــم يــشــأ سبيلبرغ  لــفــتــة واقــعــيــة 

تجاهلها.
 الفيلم الروسي يتناول عملية 
الإنقاذ منذ البداية وحتى النهاية 
ــود  ــ ــان وجـ عـــنـــدمـــا يـــكـــتـــشـــف الألمـــــــ
ــة. تقع  ــيـ الـــنـــاجـــين والــــقــــوّة الـــروسـ
مــعــركــة بـــين الــفــريــقــين، مــمــا يتيح 
لــلــعــزّل اســتــغــلال الــفــرصــة للهرب 
شرقاً قبل أن تنجح الفرقة الروسية 

بالتسلل إلى روسيا بدورها. 
ستبقى رســالــة الفيلم، وإلــى 
أمد ما، بعيدة عن أعين المشاهدين 
الــغــربــيــين بــســبــب الـــحـــرب الـــدائـــرة 
اليوم، لكنه قد يجد سبلاً مختلفة 
لـــعـــروض عــالمــيــة بــــدءاً مـــن الــــدورة 
المقبلة لمهرجان موسكو في الشهر 

المقبل.

راندن فرايزر في «الحوت» (ايه تونتي فور)

«جيش الإمبراطور العاري يتقدّم» (إيمامورا برودكشن)
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يُعتقد أنه يقود للكشف عن حجرة الدفن الحقيقية في الهرم

«خوفو» يكافئ الباحثين بممر سرّي جديد

يبدو أن هرم الملك خوفو، ما زال يُخفي 
الكثير من الأسرار التي يأمل العلماء أن تُسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فــي كــشــفــهــا، وسبر 
غموض العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب 
الدنيا السبع القديمة. وفي سياق محاولات 
فك ألغاز الهرم الأكــبــر، أعلن وزيــر السياحة 
والآثار المصري أحمد عيسى، (الخميس)، عن 
«اكتشاف ممر جمالوني سرّي بطول ٩ أمتار 

وعرض مترين داخل الهرم».
الـــذي كــان يتحدث في  وأوضـــح عيسى، 
ــرم خـــوفـــو، أن  ــام هــ ــ ــن أمـ مــؤتــمــر صــحــافــي مـ
«الممر عُثر عليه من خلال مشروع استكشاف 
الــذي بــدأ عام  الأهــرامــات (سكان بيراميدز)، 
إلـــى أن «المـــشـــروع يستخدم  ٢٠١٥»، مــشــيــراً 
التكنولوجيا المتطورة لكشف أســـرار الهرم 
بــالــتــعــاون بــين عــلــمــاء مــصــريــين، وجــامــعــات 
دولية في فرنسا، وألمانيا، وكندا، واليابان، 
ــراف لــجــنــة عــلــمــيــة وأثـــريـــة دولــيــة  ــ تــحــت إشــ
برئاسة الدكتور زاهــي حـــواس، وزيــر الآثــار 
الأسبق». وأكد أن «المشروع من شأنه أن يُسهم 
في جعل القاهرة الكبرى مكاناً ذا خصوصية 

شديدة لكل مثقف في العالم».
واستخدم الفريق البحثي تقنية الموجات 
فوق الصوتية للكشف عن الممر، حيث تم دمج 
صور القياسات المختلفة، وتحليل الخطوط 
الثنائية، مــا مكّنهم مــن تحديد  فــي الأبــعــاد 

مساحة الفراغ وحجمه «بدقة».
ويُثير اكتشاف الممر تفسيرات مختلفة، 
حيث يرى الدكتور مصطفى وزيــري، الأمين 
لـــلآثـــار، أن «الــهــدف  الــعــام للمجلس الأعــلــى 
مـــن المــمــر هـــو تــخــفــيــف الأحــــمــــال». وأوضــــح، 
في المؤتمر الصحافي، أن «هناك الكثير من 
الأمثلة على ممرات شبيهة لتخفيف الأحمال 
في أهرامات أخرى مثل هرم ميدوم، وإن كان 
هــنــاك اخــتــلاف فــي طــريــقــة تصميم السقف، 
حيث إنه جمالوني في هرم خوفو، ومقبيّ في 
هرم ميدوم». وقال وزيري إن «الممر لتخفيف 
الضغط عن شيء ما تحته، ربما يكون ممراً 
آخــر»، لكنه لا «يعتقد أن الممر يقود إلــى أي 

شيء».
على الجانب الآخر، يعتقد عالم المصريات 
زاهـــي حـــواس أن المــمــر المُــكــتــشــف «قـــد يــؤدي 
الــدفــن الحقيقية للملك  للكشف عــن حــجــرة 
«الــشــرق  خـــوفـــو»، ويــقــول فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــــــط»، إن «أرضــــيــــة المـــمـــر الــــســــرّي مــن 
الحجر الجيري، باستثناء جزء في الناحية 
الشمالية منه به حجارة، ما يؤكد أن المصري 
القديم حفر هذا الممر لحماية شيء ما، وهو 
بالتأكيد غرفة سرّية، وليس ممراً آخر كما 

يعتقد البعض».
ووصف حواس الاكتشاف بأنه «الأهم في 
العالم»، لا سيما أنه «حتى الآن لم يتم العثور 
على حجرة الدفن الحقيقية للملك خوفو». 
وأكد أن «الهرم ما زال يكتنفه الغموض، وهو 
ما نحاول كشفه من خلال التكنولوجيا التي 
استطاعت حتى الآن كشف بعض أســراره». 
وقال إن «الأعمال البحثية ستستمر للكشف 

عمّا يحميه الممر».
وخوفو هو ثاني ملوك الأسرة الرابعة، 
د  يِّ

ُ
٢٥٨٠ قبل الميلاد، وعلى غرار من سبقوه، ش

الهرم البالغ طوله نحو ١٤٦ متراً، كمقبرة، 
وكان الهرم يُعد أطول مبنى في العالم طيلة 
٣٨٠٠ عــام، واستغرق بناؤه ما بين ١٠ و٢٠ 
عاماً، حسب وزارة السياحة والآثار. ويضم 
ثــلاث حجرات دفــن، إحــداهــا مقطوعة أسفل 
الصخر السفلي، واثنتان على ارتفاع داخل 
المبنى نفسه، وهو أمر ينفرد به هرم خوفو 

عن باقي الأهرامات الأخرى.
وفي عام ٢٠١٧ أعلن الفريق البحثي عن 
«اكتشاف تجويف طوله ٣٠ متراً داخل هرم 
خوفو الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام ٢٥٦٠ 
قبل المــيــلاد، دون أن يــحــددوا سبب وجــوده 
ــال الــدكــتــور محمد  ــل الـــهـــرم الأكـــبـــر. وقــ داخــ
عــثــمــان الــخــشــت، رئـــيـــس جــامــعــة الــقــاهــرة، 
إن «عــمــلــيــة الــكــشــف عـــن المـــمـــر الــجــمــالــونــي 
استغرقت ٧ ســنــوات». وأوضـــح أن «الفريق 
الــبــحــثــي اكــتــشــف الـــفـــراغ لأول مـــرة فـــي عــام 
٢٠١٦، وتم تأكيد وجوده في الأعوام التالية 
بــاســتــخــدام ٥ تقنيات مختلفة لاستكشاف 
مــنــطــقــة الـــجـــمـــالـــون فـــي الـــوجـــهـــة الــشــمــالــيــة 
للهرم الأكبر، حتى تم التأكد من طوله الفعلي 

والبالغ ٩٫٥ متر».
آثـــار الملك  أثــريــون للكشف عــن  ويسعى 
خــوفــو. وقــال وزيـــري إنــه «حتى الآن لــم يتم 
الــعــثــور إلا عــلــى تــمــثــال صغير لا يــتــعــدى ٨ 
سنتيمترات، للملك خــوفــو، لا يــعــود لفترة 
حــكــم المــلــك، بــل يــرجــع إلـــى الــعــصــر المــتــأخــر، 
موجود حالياً بالمتحف المصري بالتحرير، 
ــار الملك  مــا يُــثــيــر الــتــســاؤلات بــشــأن مــكــان آثـ

صاحب أكبر الأهرامات».
وأكــــد وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــــار المــصــري 
«استمرار العمل والبحث العلمي باستخدام 
الأساليب التكنولوجية والعلمية المتطورة 
والآمنة تماماً، للكشف عن المزيد من أسرار 
الحضارة المصرية». فيما أشار رئيس جامعة 
القاهرة إلى أن «الفريق البحثي أوصى بعمل 
ثقب صغير في الفاصل الرأسي في النصف 
السفلي للجمالون وإدخال منظار أو روبوت 
المــمــر ودراســتــه وتقرير  صغير لاستكشاف 

كيفية فتحه في المستقبل».

الممر السري الذي تم اكتشافه داخل هرم خوفو (وزارة السياحة والآثار المصرية)

باحثون يشاهدون صورة الممر السري عبر شاشة 
خلال عملية مسح هرم خوفو (وزارة السياحة والآثار المصرية)

رسم توضيحي يبينّ الطريقة التي تم بها مسح الهرم 
واكتشاف الممر السري (وزارة السياحة والآثار المصرية)

القاهرة: فتحية الدخاخني

بالحب وألوان المعادن والترتر

أسبوع باريس للأزياء يتذكر باكو رابان
لندن: جميلة حلفيشي

ــم يـــنـــسَ عـــالـــم المـــوضـــة  لــ
المــصــمــم بـــاكـــو رابـــــــان، الـــذي 
ــه المــنــيــة مــطــلــع فــبــرايــر  ــتـ وافـ
(شــــبــــاط) المــــاضــــي عــــن عــمــر 
يناهز ٨٨ عــامــاً. كــان عرضه 
بمثابة حفل تــأبــين مــن نوع 
مــســتــقــبــلــي، تـــمـــامـــاً مـــثـــل مــا 
كـــــان يـــتـــمـــنـــاه. حـــضـــر كــثــيــر 
مــن الأصــدقــاء الــعــرض الــذي 
ــاء  ــعـ ــوم الأربـ ــدار يــ ــ أقــامــتــه الــ
المــاضــي، بــدءاً مــن المصممين 
بــول غوتييه ونيكولا  جــون 
غـــيـــســـكـــيـــيـــر، إلـــــــى بــــاقــــة مــن 
الــنــجــمــات الــفــرنــســيــات مثل 
مارينا فويس، وليلى بختي، 
ونجمة شبكات التواصل لينا 
سيتيويشنز، وغيرهم. كلهم 
حضروا لتذكيرنا بمسيرته 
وتـــاريـــخـــه الــغــنــي والــغــريــب 
فــي الــوقــت ذاتــــه. غــريــب لأنــه 
لا يــمــت إلــــى المـــاضـــي بصلة 
سوى من ناحية الزمن. غير 
ذلـــك كــل مــا فــيــه جــامــح نحو 

المستقبل. من هذا المنظور، لم 
يكن أمام مصمم الدار الحالي 
جوليان دوسينا سوى تقديم 
عــرض غير تقليدي لخريف 
الــعــرض  بــــدأ  وشـــتـــاء ٢٠٢٣. 
بتسجيل صوتي لباكو رابان 
وهو يقول: «دور الأزيــاء هو 
تــثــيــر الحب  أن تــســحــر... أن 
ــه الــحــب  ــن... إنــ ــ ــريـ ــ ــدى الآخـ لــ

الذي يحرّك كل شيء».
إلى جانب مشاعر الحب 

الــتــي غــمــرت الــحــضــور، كــان 
الـــعـــرض رحــلــة إلـــى أرشــيــفــه 
الغني بكل ما ميّزه عن غيره 
مــن المــصــمــمــين فــي ستينات 
القرن الماضي. فساتين تلمع 
بــــالألــــوان المــعــدنــيــة والــذهــب 
ــفــــضــــة بـــــأطـــــوال تــتــبــايــن  والــ
بــين القصير والــطــويــل. ذكر 
بعضها بتشكيلته الشهيرة 
«١٢ فستاناً غير متوقع من 
المواد المعاصرة»، التي أثارت 

كثيراً من الجدل في عام ١٩٦٦. 
المصمم جوليان دوسينا أخذ 
كــل أفــكــار المــؤســس ونــظــرتــه 
المــســتــقــبــلــيــة بــعــين الاعــتــبــار 
وترجمها بخيوط جمع فيها 
الحاضر بالمستقبل بأسلوب 
فرنسي سلس. فعلى نغمات 
مـــوســـيـــقـــيـــة هـــــادئـــــة، تــجــلــى 
المستقبل في فساتين زينتها 
ــة  ــيــ ــطــ ــة وأغــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــع زجــ ــ ــطـ ــ قـ
رأس وبــــدلات مــصــنــوعــة من 
ــيـــوم، فــضــلاً  ــنـ رقـــائـــق الألـــومـ
عــن أحــذيــة تستحضر رواد 
الفضاء ببياضها ولمعانها 
وفــســاتــين ســهــرة بشراشيب 
مــــــذهــــــبــــــة. أمــــــــــا الـــــحـــــاضـــــر، 
ــالــــب، فــتــجــلــى فــي  ــغــ وهـــــو الــ
تنورات وبنطلونات مفصلة 
ــــرو غــيــر  ــنـــهـــا فـ وفـــســـاتـــين زيّـ
طبيعي أضفى عليها فخامة، 
ــــت ذاتــــــــه جــعــلــهــا  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
تـــراعـــي ثــقــافــة الــعــصــر الــتــي 
تتجنب إثارة أي جدل يتعلق 
ــة.  ــامـ ــخـ ــذه الـ ــ بـــاســـتـــعـــمـــال هــ
تجدر الإشـــارة إلــى أن كثيراً 
مـــن فــســاتــين الـــســـهـــرة كــانــت 
تتوجه إلى مناسبات السجاد 
الأحـــمـــر بـــألـــوانـــهـــا المــعــدنــيــة 
ــرة.  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ وتــــفــــاصــــيــــلــــهــــا المـ
ــان  ــيــ ــولــ فــــمــــصــــمــــم الـــــــــــــدار جــ
دوسينا أصبح له باع في هذا 
ــال ونـــجـــمـــات مــعــجــبــات  ــجـ المـ
بأسلوبه. فقد اختارت مغنية 
الــــراب الأمــيــركــيــة كــــاردي بي 
فستاناً معدنياً بغطاء رأس 
مصنوع من سلسلة فضية، 
فـــــي حـــفـــلـــة تـــــوزيـــــع جــــوائــــز 
غرامي، بينما ظهرت الممثلة 
الفرنسية جولييت بينوش 
بفستان أســود طويل مطرز 
بــتــنــورة بكشاكش  بــالــتــرتــر 
خــلال تسلمها جائزة دولية 
فـــي إشــبــيــلــيــة. المــغــنــيــة أديـــل 
هــي الأخـــرى ظهرت بفستان 
أسود بشراشيب معدنية من 
تصميمه في إحدى حفلاتها 

الأخيرة في لاس فيغاس.
كما بــدأ العرض بصوت 
ــان، انتهى بــه. فقد  بــاكــو رابــ
يُـــرســـل  المـــصـــمـــم أن  ــار  ــ ــتـ ــ اخـ
مجموعة من العارضات في 
الــراحــل في  فساتين صممها 
الـــســـتـــيـــنـــات والــســبــعــيــنــات. 
كــانــت فـــي ذلـــك الـــوقـــت ثـــورة 
بكل المقاييس، نعتها البعض 
بالجنون والسريالية، لكنها 
هنا بدت راسخة في الحاضر. 
صحيح أنها مثيرة، إلا أنها 
أكــدت للجميع ما لم يكونوا 
يُصدقونه عندما كــان يقول 
ــلــــوبــــه  اتـــــه إن أســ لـــــقـــــاء فــــــي 
كلاسيكي أكثر من غيره من 
مصممي جيله وإن الخامات 
والألوان هي التي كانت تفرقه 
عــنــهــم. الآن مـــع دخــــول هــذه 
المواد، من الزجاج والأحجار 
والمعادن عالم الموضة على يد 
مصممين شباب، فإن المشهد 
لم يعد مستقبلياً، بل مثيراً، 
يحن إلى زمن كان فيه وطيس 
الإبداع حامياً بين المصممين.

عرض غير تقليدي لخريف وشتاء ٢٠٢٣ بدأ بتسجيل صوتي لباكو رابان (دار باكو رابان) 

منصة «شاهد» احتفلت بإطلاق الموسم الثاني من برنامجها في القاهرة

جويل مردينيان: ليس لدي خطوط حمراء في «بلا فلتر»
قــــالــــت الإعــــلامــــيــــة وخـــبـــيـــرة 
ــيــــة جـــويـــل  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــل الــ ــمــ ــتــــجــ الــ
ــيـــس لــديــهــا  ــا لـ ــهــ ــان، إنــ ــيــ ــنــ ــرديــ مــ
خطوط حمراء في برنامجها «بلا 
فــلــتــر»، وأوضـــحـــت عــلــى هــامــش 
احتفال منصة «شــاهــد» بإطلاق 
ــم الـــثـــانـــي مــــن بــرنــامــجــهــا  المــــوســ
الــجــديــد  ــم  بـــالـــقـــاهـــرة، أن المــــوســ
يتضمن ١٠ حــلــقــات، مــن بينهم 
حلقة تــم تصويرها فــي القاهرة 
مــع عــدد مــن نــجــوم الــفــن المصري 
ــرا، وتـــامـــر  ــثــــال يــــســ والــــعــــربــــي أمــ
حسني وإليسا، على أن يتم بث 
الــحــلــقــات أســبــوعــيــاً عــبــر المنصة 

حتى نهاية شهر رمضان.
وينتمي برنامج «بــلا فلتر» 
لــنــوعــيــة تــلــفــزيــون الـــواقـــع، حيث 
تــقــدم جــويــل مردينيان تفاصيل 
ــــب أولادهـــــــــا  ــانـ ــ حـــيـــاتـــهـــا إلـــــــى جـ
ــا وأســـرتـــهـــا لــجــمــهــورهــا  ــهـ وزوجـ
بــكــل مــا يــحــدث فيها مــن مشاكل 
وأزمـــات وأفـــراح بجانب التركيز 
ــات الــتــي  ــوعــ عـــلـــى بـــعـــض المــــوضــ
تهم الأسرة والمرأة، وحاز الموسم 
الـــبـــرنـــامـــج عــلــى أعــلــى  الأول مـــن 
نسبة مشاهدة في أغلبية الدول 
العربية وأمــيــركــا، حسب وصف 

.«vip منصة «شاهد
وتــــحــــدثــــت مــــرديــــنــــيــــان عــن 
تـــفـــاصـــيـــل المـــــوســـــم الــــثــــانــــي مــن 

«الــــشــــرق  ــلــــة لـــــ بــــرنــــامــــجــــهــــا، قــــائــ
ــرة الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــتــ ــ الأوســــــــــــــط»: «فــ
للموسم الجديد تجاوزت العام، 
ــنـــي اســتــعــنــت فــــي حــلــقــاتــه  إذ إنـ
بمادة مصورة لم يتم استخدامها 
فــي المــوســم الأول، بــالإضــافــة إلى 
عـــــدد مــــن المـــــــواد الــفــيــلــمــيــة الــتــي 
قمت بتصويرها على مدار العام 

الماضي». 
وكشفت جويل لحظة ولادة 
فكرة البرنامج، قائلة: «ولدت فكرة 

البرنامج لدي منذ سنوات عدة، 
حيث إنني عشت في لندن وعدد 
من الدول الأجنبية فاعتدت على 
تــلــفــزيــون الـــواقـــع، لــذلــك قـــررت أن 
أبدأ تصوير كل تفاصيل حياتي 
عــام ٢٠١٧. بــدايــة مــن استيقاظي 
وحتى خلودي للنوم لمدة ٣ أشهر 
كاملة، ومن خلالها قمنا بتقديم 
حلقات الموسم الأول، التي ظهرت 
فيها رفقة زوجي السابق وأولادي 

ووالدتي».
وتطرقت الإعلامية اللبنانية 
ــــى تــفــاصــيــل الـــحـــلـــقـــات قــائــلــة:  إلـ
«نـــحـــن لا نـــصـــور فــــي الــبــرنــامــج 
مــوضــوعــات بــعــيــنــهــا، بـــل أصـــور 
ــداث تمر فــي حياتي  مــواقــف وأحـ
ــا فــضــلــنــا  ــمــ بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، كــ
التركيز على بعض الموضوعات 
الــصــحــة العقلية والــذهــنــيــة  مــثــل 
م 

ُ
أ للأطفال، وهــو أمــر تعانيه كل 

مـــع أولادهــــــا، ولا بـــد مـــن توجيه 
الشكر لنجلي صاحب الـ٢١ عاماً، 
الذي وافق على الظهور معي في 
تلك الحلقة، وأيــضــاً هناك حلقة 
الــتــربــيــة الجنسية لــلأطــفــال،  عــن 
ــرى  ــ ــ ــة أخـ ــمــ ــهــ ــة مــ ــقــ ــلــ ــــب حــ ــانـ ــ ــجـ ــ بـ
لــوالــدتــي عــن شريك  أبــحــث فيها 

لحياتها».
وبسؤالها عن وجود خطوط 
حــــمــــراء فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا، قـــالـــت: 
«أحــــب أن أكــــون امـــــرأة جــريــئــة لا 
تخاف، أنا سيدة منفتحة تماماً 

على العالم، ليس لدي سقف ولا 
خطوط حمراء، أحب الحرية، فأنا 
أقدم برنامجاً واقعياً عن حياتي 
ــــب الــتــمــثــيــل أو  الــحــقــيــقــيــة لا أحـ
التصنع، في الموسم الأول عرضت 
قــصــة انــفــصــالــي عـــن زوجــــي ولــم 
أخــف منها، وفــي المــوســم الثاني 
أقدم حلقة أبحث فيها عن شريك 
لــــوالــــدتــــي لـــكـــي تــعــيــش حــيــاتــهــا 

مثلما يعيش أولادها حياتهم».
ورفضت جويل اتهام البعض 
«خلق دعاية لبرنامجها من  لها بـ
خـــلال تــبــنــي طــفــل»، قــائــلــة: «هــذا 
حديث ليس له معنى، أنا تبنيته 
منذ أكثر من ٨ سنوات، وأصبح 
ابني، فهو ليس عصفوراً، إذا لم 
فــأقــوم بــإرجــاعــه، فمنذ  يعجبني 
ـــا أتـــمـــنـــى أن أتــبــنــى  ــ ــغـــرى وأنـ صـ
طــفــلاً لأنــنــي تربيت فــي طفولتي 
ــيـــفـــر تــويــســت،  عـــلـــى قـــصـــص أولـ
الــفــقــيــر الــــذي عـــاش فـــي الـــشـــارع، 
وســــنــــو وايــــــــت، الــــتــــي ولـــــــدت فــي 
ــنـــدريـــلا، لـــذلـــك كنت  الـــغـــابـــة، وسـ
أدعو الله بأني لو استطعت تبني 
طفل سأفعل ذلــك وأوفــر له حياة 
كــريــمــة». وكــشــفــت مــرديــنــيــان عن 
تلقيها عــرضــاً للتمثيل: «خــلال 
الأشهر الماضية عرض علي عمل 
ــيــــروت، لكنني  بــ فـــي  تــلــفــزيــونــي 
اعــــتــــذرت عـــنـــه، رغـــــم أنـــنـــي أحـــب 
التمثيل وأتــمــنــى أن أجـــد فرصة 

فيه».

القاهرة: محمود الرفاعي

جويل (إنستغرام) ,

أحب أن أكون امرأة ,
جريئة لا تخاف... 
أنا سيدة منفتحة 
تماماً على العالم

 فساتين تلمع بالألوان المعدنية والذهب والفضة بأطوال تتباين بين القصير والطويل (دار باكو رابان)

من عرض باكو 
رابان لخريف 
وشتاء ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٤ (دار باكو 

رابان)

,

,

كان عرضه بمثابة 
حفل تأبين من نوع 
مستقبلي، تماماً 
مثل ما كان يتمناه



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى المملكة المتحدة، استقبل بمقر السفارة 
في لندن، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة 
المتحدة يــوشــول يــون، وجــرى خــلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية، وتناول الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
إيـــريـــك شــوفــالــيــيــه، سفير   <
الجمهورية الفرنسية لدى العراق، 
التقى أول من أمس، رئيس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الــــعــــراقــــي فــائــق 
زيــــــــدان، وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث 
الدعوة الموجهة إلى رئيس مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى لـــزيـــارة بـــاريـــس، 
والـــتـــوقـــيـــع عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
المــدرســة الوطنية للقضاء في  مــع 

فرنسا.
> ســـــلـــــطـــــان أحـــــــمـــــــد غــــانــــم 
الــسّــويــدي، سفير دولـــة الإمـــارات 
فــي نيقوسيا،  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الــدكــتــور  استقبل أول مــن أمـــس، 
عمار عوض القائم بأعمال سفارة 
الجمهورية العربية السورية لدى 
قبرص. وجرى خلال اللقاء الودي 
بحث العلاقات الثنائية ومجالات 

التعاون بين البلدين الشقيقين.
> مـــيـــامـــوتـــو مـــاســـايـــوكـــي، 
سفير اليابان المعتمد لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
الله بن حسن  الفريق الركن عبد 
الــنــعــيــمــي، وزيـــــر شـــــؤون الـــدفـــاع 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وفـــــي بــــدايــــة الــلــقــاء 
رحــــب الــــوزيــــر بــالــســفــيــر، وتــمــت 
مناقشة عــدد مــن المواضيع التي 
تعزز العلاقات الثنائية والتعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك الــقــائــم بين 

الــبــلــديــن الــصــديــقــين. حــضــر الــلــقــاء الــلــواء 
الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير 

التخطيط والتنظيم والتقنية بالوزارة.
> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــــس، راشـــــــد بــــن عــبــد 
الــــرحــــمــــن آل خـــلـــيـــفـــة، مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
الــعــاصــمــة، حــيــث أكــــد المــحــافــظ عــلــى عمق 

الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــربــط بين 
البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود المبذولة 
لتعزيز التعاون المشترك والدفع بالعلاقات 
الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح 
المشتركة للبلدين، واستعرض المحافظ أهم 

وأبــرز المــبــادرات التي 
تـــتـــبـــنـــاهـــا مـــحـــافـــظـــة 
العاصمة والمــشــاريــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المــــزمــــع 
تنفيذها، الهادفة إلى 
تنمية أفراد المجتمع، 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــوعـــيـــة، 
ودعـــــــــــــــــــــم الأعـــــــــــمـــــــــــال 
وتحقيق  التطوعية، 

الشراكة المجتمعية.
> مــــحــــمــــد حـــمـــد 
الـــــــــزعـــــــــابـــــــــي، ســـفـــيـــر 
دولـــــــة الإمــــــــــارات لـــدى 
اليمن، التقى أول من 
الــقــائــم بأعمال  أمـــس، 
الـــــســـــفـــــارة الــــروســــيــــة 
فـــــي الـــيـــمـــن الـــدكـــتـــور 
يـــفـــغـــيـــنـــي كــــــــــودروف، 
وتــــــــــم خــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء 
التطرق إلى المواضيع 
ذات الاهتمام المشترك 
بين البلدين. وفي لقاء 
آخــــــر، الـــتـــقـــى الــســفــيــر 
«الــــــزعــــــابــــــي» الـــقـــائـــم 
بــــــأعــــــمــــــال الـــــســـــفـــــارة 
الــصــيــنــيــة فــــي الــيــمــن 
شاو تشنغ، حيث تمت 
مناقشة المواضيع ذات 
الـــبـــعـــد المــــشــــتــــرك بــين 

الإمارات والصين.
الــيــابــان لدى  > ساتوشي مــايــدا، سفير 
دولة قطر، شهد أول من أمس، حفل استقبال 
بمناسبة اليوم الوطني لليابان، والاحتفال 
بعيد الميلاد الـ٦٣ للإمبراطور ناروهيتو، وأكد 
الــيــابــان وقــطــر ورغبتهما  فــي كلمته حــرص 
المــتــبــادلــة فـــي الــعــمــل عــلــى تــنــويــع الــعــلاقــات 
الــــتــــي كــــانــــت تــســتــنــد بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
الــتــعــاون  الــهــيــدروكــربــونــيــة، لتشمل  الــطــاقــة 

على مستوى عدة قطاعات؛ منها قطاع الطاقة 
الجديدة والمتجددة، والقطاع الثقافي والعلوم 
والتكنولوجيا، والأمـــن والـــدفـــاع، والــتــبــادل 
الأكاديمي، وتنمية الموارد البشرية، موضحاً 
أن البلدين اتفقا على التعاون والمشاركة في 

الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني.
> نــــــواف بــــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
باكستان، استقبل أول من أمس، في 
مكتبه بمقر السفارة في إسلام آباد، 
وزيـــر الــدفــاع الــبــاكــســتــانــي خــواجــة 
اللقاء  محمد آصـــف، وجـــرى خـــلال 
تـــبـــادل الأحــــاديــــث الــــوديــــة، وبــحــث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين وسبل تعزيزها.
الــــديــــحــــانــــي، ســفــيــر  > عــــزيــــز 
لـــدى دولـــة فلسطين، قلده  الــكــويــت 
الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عباس، أول من أمس، وسام «نجمة 
الــقــدس»؛ تــقــديــراً لــجــهــوده فــي دعم 
وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
بــالــدور  الــرئــيــس  الكويتية، وأشـــاد 
الــــذي لــعــبــه الــديــحــانــي خـــلال فــتــرة 
عــمــلــه ســفــيــراً لــــدى دولـــــة فلسطين 
في تعزيز علاقات التعاون الأخوي 
المتينة التي تربط البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين، وتـــأكـــيـــد دعــــم الــكــويــت 
لنضال الشعب الفلسطيني، متمنياً 
 وشعباً دوام 

ً
للكويت أميراً وحكومة

التقدم والازدهار.
> روبــيــرتــو رودريــغــيــز، سفير 
المكسيك لــدى الأردن، استقبله أول 
مـــن أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الأعــيــان 
الــفــايــز فــي مكتبه؛  الأردنــــي فيصل 
لــبــحــث أوجــــــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والأوضاع الراهنة في المنطقة، وثمّن 
رئيس المجلس المستوى الرفيع الذي وصلت 
إليه العلاقات الأردنية المكسيكية، والتي تقوم 
على الاحــتــرام المتبادل والمصالح المشتركة، 
مؤكداً أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف 
المــجــالات. مــن جانبه، أشــاد السفير بالدور 
الكبير، والجهود المتواصلة التي يقوم بها 
المــلــك عبد الــلــه الثاني مــن أجــل حــل مختلف 

القضايا العالقة 

عزيز الديحاني

روبيرتو رودريغيز

سلطان أحمد غانم 
السويدي

نواف بن سعيد 
المالكي

مياموتو ماسايوكي

الأمير خالد بن بندر 
بن سلطان بن عبد 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة اوروبية

 كائن حي - بائع اللبن "معكوسة"

 رقد "معكوسة" - من الازهار

 ارشد - أشيّد "معكوسة" - نوتة

 موسيقية

 للنفي - سهام

 مدينة قبرصية - حرف نصب

 مرض صدري - جريان الماء

 المعي الغليظ - غيمة ماطرة

 صوت الالم - ضد يدوي

 يجري في العروق - المسلك والطريق

 ممثل مصري
 جمع ليل - الابن

 مدينة المانية - ضد حلو - نقود
 "معكوسة"

 مقياس ارضي "معكوسة" - من 
 الاعشاب
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 حيوان خرافي - دولة افريقية

 احد الوالدين - للتعريف - حرف نصب

 "معكوسة"

 كائن حي - امر عظيم

 نقود "معكوسة" - مدينة سورية

 مدينة فلسطينية - وجع "معكوسة"

 نهر افريقي - ضد عطشان "معكوسة"
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إماراتي وروسي وأميركيان في مهمة تستغرق ٦ أشهر

«كرو ٦» ينطلق بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية
علن أمــس عن نجاح إطلاق 

ُ
أ

طاقم مهمة «كرو٦» في رحلة إلى 
محطة الفضاء الدولية، وذلك من 
خلال شركة الصواريخ «سبيس 
إكــــس» المــمــلــوكــة لإيـــلـــون مــاســك، 
حيث أقلعت المركبة  التي تتكون 
مــن صــــاروخ «فــالــكــون ٩» تعلوه 
كبسولة من طراز «كرو دراغــون» 
ذاتـــيـــة الــعــمــل أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
«إنــــديــــفــــور»، مـــن مـــركـــز كــيــنــيــدي 
«نــــاســــا» فــي  لـــلـــفـــضـــاء الـــتـــابـــع لـــــ
كــيــب كــنــافــيــرال بـــولايـــة فــلــوريــدا 

الأميركية.
 وأعــــــلــــــن مـــــركـــــز مـــحـــمـــد بــن 
راشد للفضاء نجاح إطلاق مهمة 
«طــمــوح زايــد ٢» التي يخوضها 
رائـــد الــفــضــاء الإمـــاراتـــي سلطان 
الــــنــــيــــادي إلــــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الـــدولـــيـــة، حــيــث ســيــقــضــي طــاقــم 
المــهــمــة نــحــو ٢٤ ســاعــة فـــي مـــدارٍ 
الالــــتــــحــــام  قــــبــــل  حــــــــول الأرض، 

بمحطة الفضاء الدولية.
ويتألف الطاقم، إضافة إلى 
رائــد الفضاء الإمــاراتــي، من رائد 
روســــي واثــنــين آخــريــن مــن إدارة 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 

«ناسا».
وانـــطـــلـــقـــت الـــرحـــلـــة بـــعـــد ٧٢ 
ساعة من إلغاء محاولة الإطلاق 
الأولــــى قــبــل دقــائــق مــن مــوعــدهــا 
فــــــي وقــــــــت مــــبــــكــــر يــــــــوم الاثــــنــــين 
بــســبــب مــشــكــلــة فـــي تــدفــق ســائــل 
تشغيل محركات الدفع الرئيسية 

لــــلــــصــــاروخ. وقــــالــــت «نــــاســــا» إن 
المشكلة انتهت باستبدال مرشح 

مسدود وتنظيف النظام.
وبـــعـــد ٩ دقــــائــــق مــــن عــمــلــيــة 
الإطـــــلاق الــخــمــيــس، ألــقــى الــجــزء 
العلوي في الصاروخ بالكبسولة 
«كـــرو دراغــــون» فــي المـــدار الأولــي 
بــيــنــمــا كـــــان يــســيــر فــــي الــفــضــاء 
بـــســـرعـــة تــــزيــــد بـــمـــقـــدار ٢٠ مـــرة 
على سرعة الصوت. وفي الوقت 
نــفــســه، عــــاد الـــجـــزء الــســفــلــي من 
الــــصــــاروخ فـــالـــكـــون الـــــذي يمكن 
إلـــــى الأرض  إعـــــــادة اســـتـــخـــدامـــه 
وهبط بأمان على منصة طافية 

مخصصة لاستقباله في المحيط 
الأطلسي.

وكان من المتوقع أن تستغرق 
الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية 
نــحــو ٢٥ ســـاعـــة. ومــــن المـــقـــرر أن 
تلتحم الكبسولة التي تقل رواد 
الفضاء بالمحطة حوالي الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت شــــرق  ١:١٥ صــــبــــاحــــاً 
الولايات المتحدة (٠٦:١٥ بتوقيت 

غرينتش) يوم الجمعة.
ومـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة 
عبارة عن مختبر علمي بالفضاء 
الخارجي وتدور على ارتفاع ٤٢٠ 

كيلومتراً تقريباً من الأرض.

وتشمل مهمة الرواد العلمية 
الــــــتــــــي تــــســــتــــغــــرق ســـــتـــــة أشــــهــــر 
إجـــــراء نــحــو ٢٠٠ تــجــربــة علمية 
وتكنولوجية، من بينها تجارب 
عــلــى نــمــو الــخــلايــا الــبــشــريــة في 
الفضاء والتحكم في المواد القابلة 
للاحتراق في الجاذبية متناهية 

الصغر.
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
بمناسبة هذا الإنجاز، أن المشاركة 
في هذه المهمة تشكّل جانباً مهماً 
مــن رؤيـــة دولـــة الإمـــــارات لتعزيز 
إســهــامــهــا فـــي عـــلـــوم المــســتــقــبــل، 

وقال: «إن مشاركة أبناء الإمارات 
فـــي هــــذه المــهــمــة الــفــضــائــيــة تعد 
خــطــوة نــوعــيــة مــؤثــرة فــي سبيل 
تحقيق رؤيتنا للأجيال القادمة 
وتعزيز حضورها شريكاً أساسياً 

في صناعة المستقبل».
وأضـــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بن 
بــــلاده لديها  زايــــد آل نــهــيــان أن 
اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة طــمــوحــة 
تــــهــــدف إلــــــى تـــطـــويـــر كـــــوادرهـــــا 
وتأهيلهم بشكل قــوي ليكونوا 
فــي طليعة مسيرة الاستكشاف 

العلمي.
من جانبه، أكد الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
دولــــــة الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، أن طــمــوح 
الــــدولــــة فــــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء مــن 
شأنه أن يترك بصمة قوية تليق 
باسم الإمارات، وقال: «طموحنا 
فـــي مـــجـــال اســتــكــشــاف الــفــضــاء 
وعــلــومــه لا حـــدود لـــه، ونــحــرص 
عــلــى تــرســيــخ وجـــودنـــا فـــي هــذا 
القطاع الواعد وترك بصمة قوية 

تليق باسم الإمارات».
وســـــيـــــكـــــون رائــــــــــد الــــفــــضــــاء 
الإمـــاراتـــي ســلــطــان الــنــيــادي هو 
اخــتــصــاصــي المــهــمــة، إلـــى جانب 
رائـــــــد الــــفــــضــــاء ســتــيــفــن بـــويـــن، 
قائد المهمة، مــن وكــالــة «نــاســا»، 
ورائــــد الــفــضــاء واريــــن هــوبــيــرغ، 
قائد المركبة، من وكالة «ناسا»، 
ورائد الفضاء أندري فيدياييف، 
اخــتــصــاصــي مــهــمــة، مـــن وكــالــة 

روسكوزموس. 
ويــــشــــيــــر مــــفــــهــــوم الــــرحــــلــــة 
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة نــــحــــو مــحــطــة 
الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة، إلـــــى الأطـــقـــم 
الـــتـــي تـــوجـــد عـــلـــى مــــتن المــحــطــة 
لإجـــراء تــجــارب وأبــحــاث علمية، 
ويــمــكــن أن تــضــم هـــذه الــرحــلات 
الاستكشافية ما بين ٢ إلى ٧ رواد 
فضاء، وقد تستمر حتى ٦ أشهر. 
وسيجري رواد فضاء «كرو٦» 
عـــدّة تــجــارب علمية، سيتضمن 
بــعــضــهــا أبــحــاثــاً عــلــمــيــة جــديــدة 
لــلــتــحــضــيــر لــلــمــهــمــات الــبــشــريــة 
المــنــخــفــض،  مـــــدار الأرض  خـــــارج 
ثــمّ الاستفادة من نتائجها  ومــن 

فـــي مــخــتــلــف عــلــوم الــحــيــاة على 
الــســتــة  الأرض. وخـــــلال الأشـــهـــر 
هذه، ستُجرى ١٣ مكالمة مباشرة 
و١٠ اتصالات لاسلكية، وجلسات 

لبرنامج توعية.
وتـــــشـــــمـــــل الــــــتــــــجــــــارب الــــتــــي 
ســيــجــريــهــا الــطــاقــم، دراســـــات في 
كــيــفــيــة احـــتـــراق مــــواد مــعــيــنــة في 
الـــجـــاذبـــيـــة الــــصــــغــــرى، وأبــــحــــاث 
رقــــائــــق الأنـــســـجـــة حـــــول وظـــائـــف 
الـــقـــلـــب والـــــدمـــــاغ والـــغـــضـــاريـــف، 
واســــتــــقــــصــــاء ســـيـــجـــمـــع عـــيـــنـــات 
مـــيـــكـــروبـــيـــة مـــــن خــــــــارج المــحــطــة 

الفضائية.
ووفــقــاً لــوكــالــة «نـــاســـا» هــذه 
التجارب هي مجموعة من أكثر 
مـــن ٢٠٠ تــجــربــة عــلــمــيــة وعـــرض 
تقني سيتم إجراؤه خلال المهمة، 
كــمــا تشمل مهمة البعثة العمل 
«أي  على تركيب الأجزاء النهائية لـ
الــشــمــســيــة  روز»، وهــــي الألـــــــواح 
الــتــي تـــركّـــب فـــي مــحــطــة الــفــضــاء 
الـــدولـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إجــــراء 

التجارب والأبحاث العلمية.
وخــــــــلال المــــهــــمــــة، ســـيـــجـــري 
ســـلـــطـــان الـــنـــيـــادي أكـــثـــر مــــن ١٩ 
تجربة علمية، ودراسات متقدمة، 
تــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن المـــجـــالات، 
أبــــرزهــــا نـــظـــام الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية، وآلام الظهر، واختبار 
وتـــجـــربـــة الــتــقــنــيــات، وعـــلـــم «مــا 
فوق الجينات»، وجهاز المناعة، 
وعـــــلـــــوم الـــــســـــوائـــــل، والــــنــــبــــات، 
والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، 

والإشعاعات.

رائد الفضاء سلطان النيادي (يمين) وزملاؤه قبل مغادرتهم الأرض من مركز «ناسا» في فلوريدا (د.ب.أ)

دبي: «الشرق الأوسط»

الشاب اللبناني يقول إن هجرته إلى باريس صنعت منه نجماً

: كان لا بد أن ألتقي بالشهرة ولو بعد حين ASHARQ AL - AWSAT سافيو هيكل لـ 
بيروت: فيفيان حداد

فــي عـــام ٢٠١٥ وقـــف ابـــن الــــ١٠ 
سنوات سافيو هيكل على مسرح 
«ذا فويس كيدز» (إم بي سي) يغني 
لــلــيــنــدا ديــــســــوزا «لا شــــيء يمكنه 
إيقاف السعادة». يومها استدارت 
نـــانـــســـي عـــجـــرم بــكــرســيــهــا نــحــوه 
وضمته إلى فريقها. إلا أن الحظ لم 
يضحك له وقتها وخرج من المسابقة 
في البرنامج خالي الوفاض. وبعد 
مـــــرور نــحــو ثــمــانــي ســـنـــوات على 
وقـــفـــتـــه تـــلـــك، عـــــاد الــــقــــدر وضــحــك 
لــــه مــــن جــــديــــد. فـــتـــحـــول بــــين لــيــلــة 
وضحاها إلى نجم يتابعه الملايين 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكــل ذلــك حصل بسبب عزفه على 
المــتــاجــر المعروفة  البيانو فــي أحــد 
في باريس (مونوبريه) وفي شارع 

الشانزيليزيه بالتحديد.
الـــذي كــان يبحث عن  فسافيو 
مــكــان يــمــرن بــه أنــامــلــه فــي الــعــزف 
البيانو وجــد ضالته في ذلك  على 
المـــتـــجـــر. وعـــلـــى مــفــاتــيــح الــبــيــانــو 
الأبــيــض راح يــعــزف أغــانــي فــيــروز 

«كــان الــزمــان وكـــان» و«نــســم علينا 
الـــــهـــــوا» و«وحــــــيــــــاة الــــلــــي راحـــــــوا» 
وغــيــرهــا، فلفت انتباه رواد المكان 
من فرنسيين ولبنانيين وجاليات 
عــــربــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وبـــــعـــــد نـــشـــره 
فــــيــــديــــو قــــصــــيــــراً يـــــصـــــور تـــهـــافـــت 
الــنــاس لسماعه فــي المتجر، حصد 

مـــلايـــين المــــشــــاهــــدات وتــــحــــول إلـــى 
نــجــم. فــالــفــيــديــو الــــذي نــشــره عبر 
حــســابــه عــلــى «إنــســتــغــرام» انتشر 
«فايرل» واكتسح وسائل التواصل 

الاجتماعي.
المـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــوع ولــــــــــــــــــــد مـــــعـــــه 

«الـــشـــرق  بـــالـــصـــدفـــة كـــمـــا يــــقــــول لــــ
الأوســـــط» ويــتــابــع: «لـــم أتــخــيــل أن 
يتفاعل معي الناس بهذه الأعداد. 
ذهابي إلى ذلك المتجر كان بداعي 
تــمــريــن أنــامــلــي عــلــى الـــعـــزف. فأنا 
أتعلم العزف على البيانو منذ نحو 
١٠ ســـنـــوات. 

وعـــــنـــــدمـــــا هــــــاجــــــرت إلــــــــى فـــرنـــســـا 
مـــــن أجــــــل الـــتـــخـــصـــص الـــجـــامـــعـــي 
افتقدت هذه الآلــة. وبما أن الدولة 
الفرنسية تضع هذه الآلة بمتناول 
الجميع في أماكن عامة، قــررت أن 

أستخدمها لهذا الهدف».
يروي قصته سافيو بحماس 
الشباب فهو لا يتجاوز الـ١٨ عاماً. 
وعــــنــــدمــــا أصــــبــــح مــــشــــهــــوراً عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي وفي 
فــرنــســا لــم يــســتــوعــب الأمـــر بــدايــة. 
«لــــقــــد اتــــصــــل بـــــي أحــــــد الـــعـــامـــلـــين 
اللبنانية فــي فرنسا  الــســفــارة  فــي 
يهنئني. وكذلك نشر وزير الثقافة 
فـــي لــبــنــان الــقــاضــي مــحــمــد وســـام 
المـــرتـــضـــى مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو وغــــرد 
يهنئني، وكل ذلك أسعدني كثيراً».

يــــعــــزف ســـافـــيـــو إضـــــافـــــة إلـــى 
مـــوســـيـــقـــى أغــــانــــي فــــيــــروز أخــــرى 
لأم كــلــثــوم «أنــــت عـــمـــري»، ولسيد 
درويـــــش «الــحــلــوة دي»، ولــلــفــنــان 
أبو «ثلاث دقات» وغيرها ويقول: 
«فيروز هي الأسطورة التي تربيت 
عــلــى صــوتــهــا مــنــذ الــصــغــر. فكنت 
أســتــمــع إلــــى أغــانــيــهــا فـــي طــريــقــي 

إلى المدرسة. وأنا اليوم بت مغترباً، 
وبات صوتها يعزيني في باريس 

كما باقي المغتربين اللبنانيين».
لــــم يـــشـــهـــد لـــســـافـــيـــو الـــنـــجـــاح 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي بـــرنـــامـــج «ذا 
فويس كيدز» في عام ٢٠١٥، ولكنه 
عاد وحقق حلمه بالشهرة. «ربما 
يومها لم يكن قد حان الوقت بعد 
لــذلــك. فــلــدي قــنــاعــة بـــأن كــل شــيء 
يــحــصــل مــعــنــا فـــي أوانـــــه. وكــــان لا 
بد أن ألتقي الشهرة ولو بعد حين. 
لم أتوقف عن الغناء ولا زلت أقوم 
بذلك، ولكن بما أن الناس عرفتني 
من خلال السوشيال ميديا عازف 
بيانو ركزت على الأمر أكثر. ولكني 
أعد نفسي بالغناء وبالتمرس به، 
وبـــعـــض مـــنـــشـــوراتـــي الـــيـــوم تــبــرز 
مـــوهـــبـــتـــي هــــــذه وتــــلاقــــي الإقــــبــــال 

أيضاً».
مـــــاذا بــعــدمــا حــصــد كـــل هــذه 
الشهرة وكيف يخطط للمستقبل؟ 
يرد: «لا أخطط لأي شيء، فأنا هنا 
في باريس في جامعة السوربون 
كـــــــي أنــــــهــــــي تــــخــــصــــصــــي بـــمـــجـــال 
المعلوماتية. وسأمضي في طريقي 

كما يرسمها لي رب العالمين. وعلي 
أن أسعى ومــن بعدها ربما تفتح 

الأبواب في وجهي».
أخيراً، منعه المتجر الفرنسي، 
حــيــث كـــان يـــعـــزف، مـــن الاســتــمــرار 
فــــي حـــفـــلاتـــه الـــعـــفـــويـــة. والـــســـبـــب 
عـــدد الــنــاس الكثير الــذيــن صـــاروا 
يتجمعون حوله. «لقد شرحوا لي 
بــأن هــذه التجمعات تهدد أمنهم. 
عـــادة مــا كــانــوا يطلبون مني أخذ 
فترة استراحة للتخفيف من زحمة 
الـــــنـــــاس. ولــــكــــن هــــــذه المـــــــرة كــانــت 
المسؤولة صارمة بقرارها، ولذلك 

سأبحث عن مكان آخر للعزف».
أحــــــلام ســـافـــيـــو كـــثـــيـــرة وبــعــد 
حـــصـــده كـــل هــــذه الـــشـــهـــرة أصــبــح 
متأكداً بأنه يقترب من تحقيقها. 
«ربـــمـــا أقـــيـــم يـــومـــاً مـــا حـــفـــلاً على 
أحـــــد مــــســــارح بــــاريــــس المـــعـــروفـــة، 
فالفرنسيون أيضاً يتفاعلون مع 
موسيقاي. وقد أقيم آخر في لبنان 
وأغني خلاله. فكل ما يهمني هو 
تــرجــمــة هـــذه الــشــهــرة الافــتــراضــيــة 
على أرض الواقع، عندها سيكون 

مذاق النجاح أجمل». 

هيكل أثناء مشاركته في «ذا فويس كيدز» قبل ٨ سنوات... وعازفاً على البيانو في باريس. (خاص سافيو هيكل)
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أحلام سافيو 
كثيرة وبعد 

حصده كل هذه 
الشهرة أصبح 

متأكداً بأنه يقترب 
من تحقيقها. 

«ربما أقيم يوماً 
ما حفلاً على 
أحد مسارح 

باريس المعروفة، 
فالفرنسيون 

أيضاً يتفاعلون 
مع موسيقاي

,

,

سيجري رواد 
فضاء «كرو 

٦» عدّة تجارب 
علمية، يتضمن 
بعضها أبحاثاً 

جديدة للتحضير 
للمهمات البشرية 
خارج مدار الأرض 

المنخفض، ومن 
ثمّ الاستفادة 

من نتائجها في 
مختلف علوم 

الحياة على الأرض
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ممثلة بوليوود 
أديتي راو هيداري 

تقف أمام المصورين 
خلال عرض مسلسل 

«تي إيه جي» في 
مومباي (أ.ف.ب)

ما علاقة مواد التحلية الصناعية بالسكتات القلبية؟
أظــهــرت دراســــة جــديــدة صلة 
بين تناول مادة التحلية الصناعية 
الشهيرة الإريثريتول وبين ارتفاع 
مخاطر الإصــابــة بنوبة أو سكتة 
قــلــبــيــة بــحــســب دراســــــــة صــحــيــفــة 

(الإندبندنت).
لـــديـــهـــم  كـــــــان  ويـــــذكـــــر أن مـــــن 
مستويات مرتفعة من الإريثريتول 
الــدم، ازدادت لديهم احتمالات  في 
الإصابة بحالة قلبية مؤذية مثل 
النوبة أو السكتة القلبية أو الوفاة، 

بــحــســب مـــا تــوصــل إلــيــه بــاحــثــون 
من بينهم باحثون في «كليفلاند 
كـــلـــيـــنـــك» فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، قيموا مــا يزيد على ٤ 
آلاف شخص في الولايات المتحدة 

الأميركية وأوروبا.
كــذلــك بــحــثــت الــــدراســــة، الــتــي 
تــــم نـــشـــرهـــا فــــي دوريــــــــة «نــيــتــشــر 
ميديسن» (الــطــب الطبيعي)، في 
آثار إضافة مادة الإريثريتول إلى 
الدم ككل، أو إلى الصفائح الدموية 
بشكل منفصل، وتبين أن تلك المادة 
الــتــفــاعــل وتــكــويــن الجلطة  جعلت 

أسهل. وقال ستانلي هيزن، مؤلف 
بارز للدراسة: «ازداد انتشار مواد 
التحلية مثل الإريــثــريــتــول بشكل 
ســــريــــع خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، لــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
إجــراء المزيد من الأبحاث الشاملة 
المفصلة عن آثارها طويلة الأمد». 
وأوضـــح دكــتــور هــيــزن قــائــلا: «إن 
مـــــرض الأوعـــــيـــــة الــقــلــبــيــة يــتــكــون 
بشكل تراكمي عبر الزمن، والمرض 
يـــؤدي إلى  أبـــرز سبب  القلبي هــو 
الوفاة على مستوى العالم. نحن 
بحاجة إلى التأكد من أن الأطعمة 

التي نتناولها ليست هي الأسباب 
الخفية وراء ذلك الأمر».

مــــــــادة  اســـــــتـــــــخـــــــدام  وازداد 
الإريــثــريــتــول كبديل لسكر المائدة 
في المنتجات منخفضة السعرات 
الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات 
«كيتو». كذلك يوصى  ومنتجات الـ
الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الــبــدانــة أو مــرض الــســكــري، أو من 
يــبــحــثــون عــن خـــيـــارات تساعدهم 
فــي ضــبــط مــســتــوى الــســكــر لديهم 
أو مقدار ما يتناولونه من سعرات 
حرارية، بتناول مثل تلك المنتجات.

وتعد مادة الإريثريتول مادة 
كــيــمــيــائــيــة تــقــدر نــســبــة حــلاوتــهــا 
بـــنـــحـــو ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن نــســبــة 
حــلاوة السكر، ويتم إنتاجها من 
خــلال تخمير الـــذرة. مــع ذلــك بعد 
دخـــول المــــادة إلـــى المـــعـــدة، بحسب 
الباحثين، لا يقوم الجسم بعملية 
التمثيل الغذائي لها لتحويلها إلى 
طــاقــة بــشــكــل ســلــيــم، حــيــث تــذهــب 
بعض جزيئاتها إلى مجرى الدم، 
وتخرج من الجسم بشكل أساسي 

عبر البول.
ويقول دكتور هيزن: «توضح 

دراســــــتــــــنــــــا أنـــــــــه عـــــنـــــدمـــــا تـــــنـــــاول 
المــشــاركــون مشروبا محلى بمادة 
تــحــلــيــة صـــنـــاعـــيـــة بــــه مــــقــــدار مــن 
الإريثريتول موجود في الكثير من 
الأطعمة المعالجة، تمت ملاحظة 
ارتفاع مستويات تلك المادة لأيام، 
وكـــــانـــــت تـــلـــك المــــســــتــــويــــات أعـــلـــى 
كثيراً من تلك التي تمت ملاحظة 
تعزيزها لاحتمالات حدوث تجلط 
ــــــدم». وذكـــــر الـــبـــاحـــثـــون، مع  فـــي ال
الإشارة إلى محدودية الدراسة، أن 
النتائج قد أوضحت وجود صلة لا 

علاقة سببية.

لندن: «الشرق الأوسط»

تناول مادة التحلية الصناعية (شاترستوك)

لوحة لكاندينسكي تباع بـ٤٤٫٧ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

بيعت لوحة مــن روائـــع الــرســام الروسي 
بـــــ٤٤٫٧ مــلــيــون دولار،  فاسيلي كاندينسكي 
وهـــو رقـــم قــيــاســي لأســـعـــار أعــمــالــه وفـــق دار 
«ســـوذبـــيـــز»، الــتــي أدرجــــت قطعته «مــورنــاو 
ميت كيرشي ٢» (Murnau Mit Kirche II) ضمن 
مــزاد أقامته فــي لــنــدن، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 
وأوضــــحــــت الـــــــدار أن «الأعـــــمـــــال الأولـــــى 
لــكــانــديــنــســكــي نـــــــادراً مــــا تُــــطــــرح لــلــبــيــع فــي 
السوق، إذ إن القسم الأكبر منها موجود في 
إلــى متاحف في  المجموعات الكبرى العائدة 
مختلف أنحاء العالم». ويبلغ مقاس اللوحة 
ل قرية مورناو الألمانية، 

ّ
متراً بمتر، وهي تمث

ورسمها كاندينسكي عام ١٩١٠ في مرحلة من 
حياة شهدت تحولّه إلى الأسلوب التجريدي.

وكــــــانــــــت هـــــــذه الــــلــــوحــــة الـــــتـــــي رســـمـــهـــا 
كاندينسكي عــام ١٩١٠ تــزيّــن فــي عشرينات 
المــاضــي غرفة طعام جــوانــا مارغريتي  الــقــرن 
وســـيـــغـــبـــرت شـــتـــيـــرن الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــمــلــكــان 
شــركــة نــســيــج مـــزدهـــرة، وكـــانـــا نــاشــطــين في 
الحياة الثقافية في برلين وتربطهما صداقة 
بالكاتبين توماس مان وفرانز كافكا والعالم 

ألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن. وتـــوفـــي شــتــيــرن لأســبــاب 
طبيعية عام ١٩٣٥، في حين اضطرت زوجته 
جــوانــا مارغريتي إلــى الــهــرب مــن ألمانيا قبل 
أن تقضي فــي مــايــو (أيــــار) ١٩٤٤ فــي معتقل 

أوشفيتز، نتيجة الإبادة النازية لليهود.
ولــم يــرصــد وجـــود الــلــوحــة إلا قبل نحو 
عشر ســنــوات فــي متحف بمدينة أيندهوفن 
الهولندية، كانت موجودة فيه منذ عام ١٩٥١. 
وأعيدت العام الماضي إلى ورثة شتيرن الذين 
سيتقاسم ١٣ منهم ما زالوا على قيد الحياة 

عائدات بيعها في المزاد. 
وعـــرضـــت لــلــبــيــع أيــضــاً فـــي المـــــزاد نفسه 
لوحة طولها أربعة أمتار للفنان إدفارد مونك 
بعنوان «رقــص على الشاطئ» (١٩٠٦) كانت 
الــنــرويــج لحمايتها مــن النازيين  مخبأة فــي 
خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيدت أخيراً 
الــلــوحــة بنحو ٢٠٫٢  اتــفــاق. وبيعت  بموجب 

مليون دولار.
 كذلك شمل المزاد لوحة بعنوان «كومبلكس» 
(١٩١٢) للرسام التشيكي فرانتيشيك كوبكا، 
كـــان يملكها المــمــثــل شـــون كـــونـــري. وبــيــع هــذا 
العمل لقاء ٥٫٥ مليون دولار، ويعود ريع هذه 
الــلــوحــة إلــى مؤسسة كــونــري الــتــي تنشط في 

لوحة من روائع الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي (أ.ف.ب)أسكوتلندا وجزر الباهاماس.

طيور الفلامينغو تتصادق كالبشر
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف بحث عن الطبيعة المعقدة 
لمجتمعات طيور الفلامينغو، وقد 
يــســاعــد ذلـــك فــي إدارة المجموعات 
الــــتــــي تـــعـــيـــش فـــــي الأســـــــــر، حــســب 
صحيفة (الإندبندنت) البريطانية. 
القائل  بــالمــثــل  عــنــدمــا يتعلق الأمـــر 
إن الــطــيــور عــلــى أشــكــالــهــا تــقــع، لا 
تمثل طيور الفلامينغو استثناء؛ 

حـــــــــيـــــــــث تـــــشـــــيـــــر 
دراســـــــــــة جــــديــــدة 
الـــطـــيـــور  إلــــــى أن 
تكوّن مجموعات 
متقاربة التوجه، 
وتـــــــــمـــــــــيـــــــــل إلـــــــــى 
الــوقــت مع  قضاء 
آخـــــــريـــــــن لـــديـــهـــم 
شـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات 
مـــــــــــــشـــــــــــــابـــــــــــــهـــــــــــــة 

لشخصياتهم.
وكــــــــــــــــــــان قــــد 
قــــــــام عــــلــــمــــاء فــي 
جامعة «إكستر» 
ومــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــة 

أنــد ويتلاندز تراست»  «وايــلــدفــاول 
بـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل شــــــخــــــصــــــيــــــات طـــــيـــــور 
الــكــاريــبــي والفلامينغو  فلامينغو 
الــتــشــيــلــي وســلــوكــهــا الاجــتــمــاعــي. 
الــدراســة الطبيعة المعقدة  وكشفت 
لمجتمعات طيور الفلامينغو، وقد 
يــســاعــد ذلــــك فـــي إدارة مــجــمــوعــات 
طيور الفلامينغو التي تعيش في 
المـــثـــال، الطيور  الأســــر. عــلــى سبيل 
الأكـــثـــر جــــرأة تــكــون لــديــهــا عــلاقــات 
أقوى وأكثر ثباتاً بالطيور الجريئة 
الأخرى، في حين أن الطيور الخانعة 
تــمــيــل إلـــى قــضــاء وقــتــهــا مــع طيور 
الفلامينغو الخانعة الأخـــرى. وقد 
قـــيّـــم الــبــاحــثــون شــخــصــيــة الــطــيــور 
مــــــن خــــــــلال قـــــيـــــاس فــــــــــروق فــــرديــــة 
متسقة، مثل العدائية والرغبة في 

الاستكشاف. وقالت دكتورة فينيولا 
ماكالي، التي تعمل حالياً في جامعة 
«لــيــفــربــول»، والــتــي جمعت بيانات 
للدراسة في أثناء دورة تدريبية عن 
ســلــوك الــحــيــوانــات خــاصــة برسالة 
الماجيستير فــي جــامــعــة «إكــســتــر»: 
«يــبــدو أن طــيــور الــفــلامــيــنــغــو، مثل 
تـــكـــوّن أدواراً مــخــتــلــفــة في  الــبــشــر، 
المجتمع على أساس شخصياتها». 
وأضـــافـــت قــائــلــة: «عــلــى سبيل 
المـــــــثـــــــال، لاحـــظـــنـــا 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــات 
مـــــــــــــــن الـــــــــطـــــــــيـــــــــور 
الـــــــتـــــــوجـــــــه  ذات 
الــــــعــــــدائــــــي، الـــتـــي 
تــــحــــاول الــهــيــمــنــة 
والـــــــــــســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرة 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـين، 
وهــــــي تـــمـــيـــل إلـــى 
الانـــــــــــــخـــــــــــــراط فــــي 
الــــــــــقــــــــــتــــــــــال عـــــلـــــى 
نـــحـــو أكــــبــــر. عــلــى 
الــــجــــانــــب الآخـــــــر، 
يــــكــــون دور  ربــــمــــا 
الــطــيــور الــخــانــعــة 
أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن كــونــهــا تــأتــي في 
مرتبة متدنية من التسلسل الهرمي؛ 
حيث ربما تستخدم نهجاً مختلفاً 
للحصول على ما تحتاج إليه». كذلك 
أوضحت قائلة: «تقدم المجموعات 
المختلفة من الشخصيات مساعدة 
اجتماعية لأعضائها من خلال دعم 
بعضها في كثير من المشاجرات التي 

تحدث لدى قطعان الفلامينغو».
كـــذلـــك اكـــتـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون أن 
هناك بين طيور فلامينغو الكاريبي، 
طــــــيــــــورا ذات شـــخـــصـــيـــة مــــحــــددة 
تضطلع بدور محدد داخل القطيع 
بوجه عام، لكن لم يتم ملاحظة ذلك 
لـــدى طــيــور الفلامينغو التشيلي. 
في الوقت الذي لا توجد فيه أسباب 

واضحة لهذا.

مجتمعات طيور الفلامينغو 
(شاترستوك)

أين تقع فلسطين؟
بـــدت فلسطين بــعــيــدة، كــأنــهــا فــي أمّــــة أخــــرى. حــتــى فــي عــنــاويــن 
الصحف بــدت بعيدة، وأحياناً لا مكان لها من القضية الوحيدة إلى 
القضية البعيدة. المستوطنون يحرقونها وينتهكونها، والــعــرب كلٌّ 
هم الأكبر إيران، وإيران في طريقها إلى القدس عبر لبنان،  ه؛ همُّ في همِّ

واليمن، وسوريا، والعراق، وباب المندب، والخصب النووي.
المستوطنون يحرقون الضفة، و«حماس» تتشاور مع طهران في 
الــســلام، والإسرائيليون يعرضون  التالية. العرب يعرضون  الخطوة 
س بن غوريون.  نتنياهو مكرراً. أطول حاكم في تاريخ إسرائيل بعد المؤسِّ
ونتنياهو يكرر نفسه وصورته، والآن محاطاً بذوي الجدائل. حرائق 

الضفة مجرد عرض آخر وكشف آخر عن النيات القديمة والحديثة.
ومن جانبنا مجرد عجز آخر، وتضخيم حجم العذاب الفلسطيني 
وجحيمه. بددت إيران صورة الحد الأدنى من الصف العربي، ومزّقت 
«حماس»  صورة الحد الأدنى من الشعور الوحدوي. وانتحت جانباً بـ
 مرة 

َ
لتقفا معاً في وجه أي تنسيق أو مشاركة، وذهبت «حماس» ألف

التزاماً بالنص الإيراني،  إلى مؤتمرات المصالحة، وعــادت دائماً أكثر 
وأكثر بعثرة للروح العربية.

 هــي الــصــورة الــتــي وصلنا إلــيــهــا. الــعــروبــة فــي يــد إيــران 
ٌ
فظيعة

بمساندة وتسليم مطلقين من غزة. وفلسطين تحترق بأيدي التوحش 
الإسرائيلي، الرسمي والاستيطاني. وفي تل أبيب مظاهرات ضد ما 
يجري أكثر مما في العواصم العربية. أين بيروت، أم المظاهرات؟ أمام 
الأفــران تبحث عن رغيف. وفي عواصم العالم تبحث عن رئيس دولة 
«سيادي»، ليس إلاّ. وأين دمشق؟ لا تدري أي جِراح تُلملم؛ الزلزال أم 

مضاعفات التحالف مع إيران؟
شئنا أم أبينا، نقلت إيران الهم العربي من مركزه التاريخي ووزّعته 
على مدى الأمّة، وأصبحت تحضر –بدعوة أو من دونها– كلَّ مؤتمر عربي. 
وعندما تقتل إسرائيل ١٢ فلسطينياً في يوم واحــد، تسارع إلى تقديم 
التعازي والرد «في الوقت والمكان المناسبين». خطان متوازيان لا يلتقيان.

ترتسم أمامنا الآن أكثر من أي وقت صورة الواقع الذي تحدثت عنه 
إيران يوم قالت إنها تسيطر على أربع عواصم عربية: بغداد، ودمشق، 
وبــيــروت، وصــنــعــاء. إنها الــعــواصــم الأقــل اســتــقــراراً فــي العالم العربي. 
والدول الأكثر انقساماً. والوحدات الوطنية الأكثر هشاشة بعد كل هذه 

السنين من النزاعات والمحن.
ضيف 

ُ
يضاف إليها طبعاً الوضع الأكثر مأساوية في غــزة، التي أ

إلى حصارها الإسرائيلي المرعب، عُزلة عربية من صنع قادة «حماس»، 
ومحاولات التذاكي قصيرة النظر، كثيرة المضاعفات. وقد ينتبه السيد 
إسماعيل هنية إلى أن مصير القضية في نابلس وجنين، أكثر مما هو 

في مخيمات صور وصيدا.

سهم في علاج السرطان
ُ
بكتيريا بالأمعاء ت

القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
فــــي مـــجـــال الــــســــرطــــان المــنــتــســبــين 
إلى مؤسسات متعددة في ألمانيا، 
الــطــرق التي يمكن أن تؤثر  بعض 
بها بكتيريا الأمعاء بشكل إيجابي 

على علاجات السرطان.
وخلال دراستهم المنشورة في 
العدد الأخير من دوريــة «نيتشر» 
درســـــت المــجــمــوعــة الــبــحــثــيــة الــتــي 
يــــقــــودهــــا بــــاحــــثــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
هـــــامـــــبـــــورغ، تـــأثـــيـــر مـــيـــكـــروبـــيـــوم 

الأمـــعـــاء عــلــى الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي 
الــــذي يُــعــطــى لــلــمــرضــى المــصــابــين 
بـــالـــســـرطـــان الـــــغـــــدّي فــــي الأقـــنـــيـــة 

البنكرياسية.
وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 
الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي لــســرطــان  أن 
الـــبـــنـــكـــريـــاس يــعــمــل بــشــكــل جــيــد، 
ولكنه غير فعّال في بعض الأحيان، 
وقــد يكون هــذا الاخــتــلاف مرتبطاً 
بــمــقــاومــة الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي، على 
الرغم من أن مصدره غير معروف، 
وفــي هــذه الــدراســة الــجــديــدة، نظر 
الفريق في إمكانية أن تلعب كائنات 

دقـــيـــقـــة مـــعـــيـــنـــة فـــــي مـــيـــكـــروبـــيـــوم 
الأمعاء دوراً في العملية.

 ويــــــــقــــــــول تــــــقــــــريــــــر نــــشــــرتــــه 
(الأربـــعـــاء) شبكة «ساينس إكس 
بــــدأ عمله  الـــفـــريـــق  نـــيـــتـــورك»، إن 
مـــن خــــلال الــنــظــر فـــي عــيــنــات من 
مــــيــــكــــروبــــيــــوم الأمـــــــعـــــــاء لمـــرضـــى 
ســـــرطـــــان الـــبـــنـــكـــريـــاس ووجـــــــدوا 
اخــــــتــــــلافــــــات بــــــين أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يــســتــجــيــبــون لــلــعــلاج والــــذيــــن لم 
يــســتــجــيــبــوا، ووجـــــــدوا أيـــضـــاً أن 
الــفــئــران غــيــر المستجيبة للعلاج 
ت عينات بيولوجية من 

ّ
التي تلق

الـــفـــئـــران الــتــي تــســتــجــيــب لــلــعــلاج 
الكيميائي، استجابت جيداً أيضاً.

ولــفــهــم كــيــف يــمــكــن أن يلعب 
مــــيــــكــــروبــــيــــوم الأمــــــعــــــاء دوراً فــي 
فــاعــلــيــة الــعــلاج الــكــيــمــيــائــي، جمع 
الــبــاحــثــون عينات دم مــن المرضى 
الذين كانوا يستجيبون جيداً ومن 
غيرهم، وجدوا مستويات أعلى من 
الجزيء (٣ - IAA) عند المستجيبين 
للعلاج، وأظهر مزيداً من التحقيق 
نـــتـــجـــت بــواســطــة 

ُ
أ الـــجـــزيـــئـــات  أن 

سلالتين مــن بكتيريا الأمــعــاء، ثم 
 (IAA - ٣) الــفــريــق إضـــافـــة حــــاول 

مباشرةً إلى الطعام الذي تتناوله 
نماذج الفئران السرطانية، ووجدوا 
أنــــهــــا أصـــبـــحـــت أكــــثــــر اســـتـــجـــابـــة 

للعلاج الكيميائي.
ولاحظ فريق البحث أن الجزيء 
(٣ - IAA) يُنتج في الأمعاء عندما 
تــتــفــاعــل الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة مع 
التربتوفان، وهــو حمض موجود 
فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن أنـــــــــواع الـــطـــعـــام، 
وكــشــفــت الاخـــتـــبـــارات الــلاحــقــة مع 
نماذج الفئران السرطانية أن زيادة 
كميات الطعام بالحمض قد تساعد 

في العلاج الكيميائي.
اكتشاف دور جديد لبكتيريا الأمعاء 

في علاج السرطان (غيتي)

يونايتد المنتفض مع تن هاغ 
يستعد لزيارة ليفربول بمعنويات مرتفعة

«الحشد» والركوب على زلزال سوريا
فــي المــصــائــب والــكــوارث الطبيعية يــرى الأســويــاء مــن الــنــاس الجانب 
الإنــســانــي الــصــرف فــي المــســألــة، ويــتــعــاطــفــون مــع إخــوانــهــم وأخــواتــهــم في 
الإنسانية، فالزلازل مثلاً لا تضرب الناس طبقاً لأديانهم وطوائفهم وأعراقهم 

وألوانهم وأحزابهم.
هــذا هــو الــشــعــور الإنــســانــي «الــخــام» الـــذي يخالج الــســواد الأعــظــم من 
بني البشر، لذلك يكون التفكير في توظيف المصائب التي من هــذا النوع 
في بورصة السياسة، وأقبح من ذلك تمكين العمل الميليشاوي أو أي صنف 

من أصناف العمل المحظور، ضرباً من ضروب التشوه البشري السلوكي.
زلازل ســوريــا وتركيا الأخــيــرة لــم تسلم مــن مــحــاولات التوظيف هــذه، 
لنتحدث عن الزلزال في جانبه السوري، رغم أن شراسته الكبرى كانت على 

الجانب التركي.
كتب أريك يافورسكي، من معهد واشنطن للدراسات، تقريراً عن كيف 
الــعــراق، وهــو تجمع ميليشيات موالية  استغل ذلــك «الحشد الشعبي» في 
الــعــراقــيــة، كما يعلم  الــدولــة  للنظام الإيــرانــي، وإن فــرض نفسه على جسد 

الجميع ملابسات هذا الفرض.
التقرير أنه يذكر لنا بالنص مظاهر هذا الاستغلال من  المهم في هذا 

طرف هذه الميليشيات فيقول:
الــتــي تتألف مــن إرهابيين   - «قــيــادة (المــقــاومــة) فــي (الحشد الشعبي) 
ومنتهكين لــحــقــوق الإنــســان المــدرجــين عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة - 
وشركاؤها الإيرانيون يستخدمون على الأرجح الزلزال لتحسين تنسيقهم 
عبر الحدود بشكل كبير مع الأسد و(حزب الله) اللبناني، وإضفاء الشرعية 
الــعــراق. من هنا، يتوجب التدقيق عن كثب في المواقع  على أنفسهم داخــل 

(قوات الحشد الشعبي) في سوريا». والعمليات الخيرية لـ
هذا الاستغلال تم تحت غطاء العمل الإغاثي بتسميات مختلفة، منها 

«سيدة الشام زينب». كيف تم ذلك؟
يــذكــر الــتــقــريــر أنـــه فــي حــين يــتــولــى رئــيــس أركــــان الــحــشــد عــبــد العزيز 
المحمداوي (أبو فدك) إدارة عمليات المساعدة، حيث تم إرساله إلى سوريا 
لـــلإشـــراف المــبــاشــر عــلــى جــهــود الإغـــاثـــة، يعمل عــلــى تسهيل الــقــوافــل على 
الجانب العراقي من الحدود (قاسم مصلح) قائد عمليات الأنبار في «الحشد 
الشعبي»، والــذي اعتقله المسؤولون العراقيون في عام ٢٠٢١ فيما يتعلق 

بمقتل ناشط على يد عناصر في «كتائب حزب الله» في عام ٢٠٢٠.
كل هذا تم بإشراف ومباركة من إسماعيل قآاني، الذي يحاول إكمال درب 
معلمه، زعيم ميليشيا القدس الإيرانية التي تولت إفساد حال البلاد والعباد 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
في اللحظة التي يرى فيها البشر العاديون ملامح الوجع لدى إخوتهم 
حين تضرب مطارق المصائب الطبيعية، يرى آخرون فرصاً ثمينة للتمكين 

والتسلل لواذاً تحت رهج الغبار… ولله العجب!
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